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An Intimate Biography 


By the Editors of TIME Magazine 
With an Introduction by Strobe Talbott 


بت فٰ نچایة الکتاب س ص ۲۸١‏ ومابعد ‏ څة عن مولفين حذا الكتاب 
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في ظهيرة الثامن من كانون الأول عام ۱۹۸۷ » وقف رونالد 
ويلسون ريغات أمام منضدة» والنار تتأجج في موقد غرفة الطعام في 
البيت الأبيض ليرحب ممخائيل سيرجيفتش غورباتشوف في واشنطن . 
وقد نقلت عدسات الحصوير التلفزيوني هذه اللحظة حية إلى جميع أغاء 
أمريكا والعا م . في موسكو كان الوقت مساء وفي شارع كالين » ذاك ‏ 
الشار ع العريض الذي تقوم على جانبيه ناطحات السحاب » والذي 
يشكل الواجهة المنيرة للعاصمة السوفييتية تجمهر الناس في حلقات في 
جو وصلت حرارته إلى تحت الصفر وتحت الثلج المتساقط » وبينا هم في 
طريقهم إلى محطة أربات للميترو » توقف الكثرر منهم » ونظروا إلى 
الأعلى » وتسمروا ينظرون إلى صورة شخصين مألوفين تتراقص على 
الشاشة الغارجية الائلة الحجم » والتي تستعمل عادة للإعلان عن 
الأفلام السوفييتية . وحملت مكبرات الصوت الترجمة بيها بدأ رئيس 
الولايات المتحدة يتحدث قائلا : « كتب رالف والد ايميرسون مرة يقول 
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بأنه لا يوجد تاريخ على الأرجح › وإنما سية ذاتية فقط . لقد عنى آنه 
لا يكفي التحدث عن التاريخ وكأنه ببساطة قوى وعوامل» . 


وللمصادفة » وجد الذين كتبوا كلمة غورباتشوة ف مقطعاً الحر 
من کتابات ايیرسون يصلح للمناسبة ويقول فيه : «إن المكافأة لعمل 
كشن له هي حقيقة أنه نفذ» والاستشهاد د باحد مفكري القرن 
| التاسح عشر الإرتقائيين من قبل الرئيسين وضع نغمة الزيارة الرسمية »› 
زهارة القرن العشرين رما الحادي والعشرين التي قام بها ماركسي إلى 
واشنطن» هذه الإشارة المشتركة لاميرسون كانت مفارقة أحرى من 
مفارقات ذلك اليوم العديدة. إنه زوج من أغرب أزواج الزمان . 
فالمضيف كان نمثلا سيهائياً سبعينياً» تحول إلى سياسي» معاد للشيوعية 
مى الطراز القديم » ومعروف بشجبه للاتحاد السوفييتي ( كإمبراطورية 
شريرة ) بحكمها رجال (يحتفظون لأنفسهم بحق إرتكاب أية جرمة › 
عق الكذب والفش ) . ومع ذلك کان علم الاتحاد السوفييتي بالمىجل 
والمطرقة يرفرف إلى جانب علم النجوم واللخطوط على طول شارع 
بدسلفانيا أفينيو . . ويقف ججوار ریغان إصلاحيٰ Apparatchik‏ يشع ثقة ثقة 
(وقوة) شابة» كان طفلاً في الحقبة الستالينية ا مقربة منېم في 
البيت الاأبيض كانت ريسا غورباتشوف التي كانت كزوجة قاد 
سوفييتي على غير المألوف جذابة ومطلعة) . جاء غورباتشوف لیسحدث 
مع ريغان حول وقف التسلح » ولكنه انتهى وهو يتحداه حول اللقب 
العالمي المفاوض الكبير . فقد اتفق الرجلان في بداية لقائهما الثالث 
ليس فقط على حذف فصيلتين كاملتين من الأسلحة النووية بل أن 
ينادي أحدها الآحر ب( رون ) و( ميخائيل) . هذه اللمسة من الالفة 
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لم تكن بالطبع المسألة الأساسية ولکنہا أيضاً م تكن خارجة عن 
الموضوع . فالذي حدث کان مکنا لأنہما نفسیہماء جعلاہ محدث . 


وھکذا بعد ان استشهد ريغان بحكمة ايیرسون حول تعزير 
التاريخ بالسير الذاتية احتار ريغان شعاراً مناسباً للقائه بغورباتشوف في 
ذلك اليوم » ولكامل العلاقة بينهما منذ لقائهما الأرل على أرض عايدة 
في جنيف قبل عامين » إلى لقائهما الثاني في ريكيافيك ايسلندا بعد 
عام » وعلى الأرجح وصولاً إلى لقائهما الأحير الذي أعلن الرجلان أنه 
سیکون ف موسکو في ۱۹۸۸ . وقصلح کلمات اییرسون لک تکون 
تصدياً للصفحات اللاحقة› وحلافاً لریغان الذي کان موضوعاً لمحتي 
کكتاب من التحليل النفسي والسياسي فإن غورباتشوف کان وما زال 
شیعاً من الأحجية . وبالرغم من شیوع الكلمة الروسية Glasnost‏ 
غلاسنوست (الائفتاح) في الغرب » بقيت حياته کتاباً مغلقاً » وحاولات 
التطفل عليا وفتحها لم تكن ناجحة تماماً . والمؤلفات الحديثة حول 
غورباتشوف » بالرغم من أنها غالباً مهمة وذات رؤية » اتجهت أكار نحو 


فحص النظام السياسي والاجتاعي السوفييتي أكار من اتجاهها نحو 


السبب الرئيسي لذلك الخلل في السيرة. الذاتية هو أن 
غوربات SG RT‏ 
فجأة » E‏ القليل للذين في الكرملين » لاقتفاء آثره . فلم ینشتر سوی 
القليل في الاتحاد السوفييتي عن أصوله » سيه المهنية المبكرة» وحياته 
الخاصة . وقد تجدب التطرق إلى الجوانب الشخصية في مقابلاته 
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وكتاباته . إنه يريد الابتعاد عن حلق الشخصية وعبادعبا. وهو تعبير 
(ملطف ) لتمجيد قائد » له مطلق الصلاحية. 


وقد وصلت هذه الظاهرة إلى أقصى حد مماء غير مقبول في 
عهد جوزيف ستالين أثناء طفولة غورباتشوف . لقد الهم نيكيتا 
حروتشوف بالاشتطاط » بقلة الحياء ( اليذاءة » الوقاحة ) عندما أقيل في 
عام ٠۹٦٤‏ ووجهت اعهامات ماثلة إلى ليونيد بريجينيف في حر 
عهده» رما بإجاء من غورباتشوف . ولذا رد غورباتشوف على الكتابة 
عن سيره الذاتية الأولية بشيء من التقديس في الصحافة السوفييتية › 
بإحفاء حياته الخاصة . وقد حذا المرؤوسون حذو المعلم . فقد ذکر 
أحد كبار الموظفين مجموعة من زيبلائي منذ وقت قريب بأنه يعرف 
الأمين العام منذ أن كان طالباً جامعياً » وعندما سغل الرجل « كيف 
كان غورباتشوف في تلك الأيام» » توقف الرجل متأملا ابتسم وقال : 
« لا أُذکر» . 

إن سيرة غورباتشوف الذاتية الرسمية ليست أكثر من سرد 
للوظائف التي شغلها» والأرسمة التي حصل عليها» وهي تفتقد حتى 
المعلومات الشخصية الأولية . فمثلاً ليس معروفاً ما إذا كان لديه 
أقارب . يقول بعض السوفييت إن له أخاً يعمل بالزراعة » ولكن يبدو أن 
ما من أحد يعرف امه وعمره . ومسألة وجود أحت له هي أيضاً غير 
مؤكدة . 

على ية حال استطاعت التايم أن تملأ الفراغات في قصة 
غورباتشوف من مصادر متعددة » إذ استطاع مراسلو امجلة في الاتحاد 


۱۲ 


السوفييتي وأماكن أحرى إجراء مقابلات مع الكثير من رفاق الأين 
العام » زملاء الدراسة » بعض الأجانب الذين عرفهم وآخرين من الذين 
صادفوا صبي مزرعة ستافروبول في رحاته إلى الكرملين . 


وبالرغم من أني وزملاني كنا نجمع المعلومات عن غورباتشوف 
على مدى سنين غير أن المشروع بدأ بشكل جدي في خحريف 
٠۷‏ عندما بدأنا نفكر بمرشح (لرجل العام مجلة التاع) » إذ أنه 
منذ عام ۱۹۲۷ وهذا الالحتيار يقع على صانع الأحبار الذي يكوّن 
أكار من أثر في أحداث العام ساباً أم إيجاباً. وبالنظر لانجازات 
غورباتشوف المامة على الصعيدين الداحلي والدولي في ذلك العام نم 
يكن الالحتيار الاي صعباً . ولكن الذي جعل غورباتشوف» بحق» 
رجل العام المميز هو أنه بالرغم من كونه قائداً لإاحدى الدولتين 
العظيمتين لم يكن معروفاً عنه سوى القليل . لم نرتدع » رمينا بشبكتنا 
الواسعة وأتينا بكم هائل من المعلومات التي م دشر من قبل» إلى 
جانب مجموعة شاملة من الصور الفوتوغرافية الرسمية والعائلية 
لغورباتشوف التي ظهرت للمرة الأولى في مكان واحد . وبعد ظهور 
عدد (رجل العام) لسنة ۱۹۸۷ كتا وما زلنا نحن وكثررون من القراء 
متشوقين لنعرف أكار عنه » وهكذا رمينا شبكتنا في داثئرة أوسع » عدنا 
إلى مصادرنا » ورجعنا بحقائق وصور أكار . والننيجة هي ظهور كتاب : 
ميخائيل غورباتشوف : سيرة ذاتية مفصلة (صحيحة» صحيحة) 
والذي نعتقد بأنه أكار الكتب التي نشرت للاآن تفصيلاً حول هذا 
القائد السوفييتي غير العادي . 
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الكتاب هو الأول الذي تصدوه التام . فلأكار من ستة عقود 
كان محررو الجلة » كتابما» الباحثون والمرأسلون يركزون جهودهم على 
إخحراج العدد الاسيوعي . ولم يمحدث من قيل أن تمحورت أبحاث مجلة 
التابم ومصادرها التقريرية والتصوبرية حول كتاب . كانت التجربة بنّاءةً 
مرضية » ونعتقد أنها ناجحة . وبالروحية الايررسونية نفسها نأمل أن 
يم هذا الكتاب بعض اتقاثيل في قضية اسي الذاتية في العلاقات بين 
القوى العظمى . 


ورد ذكر غورباتشوف للمرة الأولى في نجلة التابم في مقال قصير 
في قسم العام في عدد کانون الأول ١۹۷۹‏ والذي أشير فيه إلى أنه يتوفر 
لدى سكرتير اللجنة المركزية ( الصغير وا لمخمور نسبياً)» والذي كان 
عمره ٤۸‏ سنة في ذلك الحين› جموعة مقومات من حسن الحظ»› 
البراعة السياسية والحماية من أعلى مستوى » جتبته اللوم لحصول تلك 
السنة الذي کان أشبه بالكارثة » حتی العام ۱۹۸۳ عندما كان معروفاً 
بشكل أفضل قليلاً حار ج بلده» وكانت العلاقات الأمريكية السوفييتية 
تتدهور بشكل عنيف على مدى عقدين من الزمن» كانت هي تلك سنة 
صدور كتاب جورج لوكاس من الأدب القصصي العلمي حول 
السياسة الخارجية الأمريكية . في آذار ۱۹۸۲۳ ألقى يغان خحطبته 
(إمبراطورية الشر ) » أمام حضور من المسيحيين الانجيليين في فلوريداء 
وبعد أسبوعين كشف عن مبادرته الجديدة › ميادرة الدفاع الاستراتيجي 
(حرب النجوم ) . 


قال الرئيس : إن مبادرة الدفاع الاستراتيجي هي لجعل السلاح 
٤‏ 


النووي (غیر فعال وعتیق ) ولم یکن لدی أي کان مِنْ شك حول سلاح 


في أيلول نفسه تذكر العام بأن لدى الاتحاد السوفييعي 
استراتيجيات دفاعية شاملة ولو أغها أقل إثارة » وأنه في حالة استنفار من 
الدرجة العالية جداً. لقد أنزلت مقاتلة سوحوي ٠١‏ نفاثة تابعة لقيادة 
الدفاع الجوي في الشرق الأقصى طائرة نقل ركاب كورية ضلت طريقها 
وعلى متنها ۲٠۹‏ راكباً . وفي الشهر نفسه أصدر المكتب السياسي+بيانا 
باسم الأمين العام يوري أندروبوف يبدو أنه ينفي فيه إمكانية تعامل 
أقوى مع إدارة ريغان » وفي تلك الأثناء كان الحسم المرتقب لمسألة نشر 
الصواريخ الأمريكية المحوسطة المدى في أوروبا في تقدم. وني اواخحر 
تشرين الفاني وصلت الأسلحة حسب البفاج» وخحلال أيام قام 
الدبلوماسيون السوفييت بالانسحاب من مفاوضات وقف الأشلحة في 


ولكن في عصر التسلح النووي لم يكن بإمكانہم الالعقات 
وإطلاق النار » وهم ودوم حکوم علیہم بما دعاه خروتشوف بالععایش 
السلمي » وأشار إليه نيكسون وهنري كيسنجر بالائفراج . 

ركان من المسعحيل استمرار حالة الحرب الدائمة سياسياً تماما ء 
مثلما تكون الحرب السانحنة انقحاراً عسكرياً . 

ولكن إحياء درجة من التالف والاتباط البتاء خطلب تعاوناً من 
كلا الجانبين على صعيد الحكومة والدبلوماسية . ذلك العامل الحاسم 
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کان مفقوداً لدی الجانب السوفييتيٍ حلال عامي “ .۱۹A£—AY‏ 
إذ أن قيادة ا كانت فعاياً ويجازياً > تعيش على أنظمة بقاء 
مصطنعة. أعلن رمیا ان أندروہوف کان پعاني من (زکام) ومن ثم من 
(زکام شديد) . وكان في الحقيقة في حالة احتضار بسبب افة في 
الكلية . ولكن النخبة الحاكمة في الاتحاد السوفييتي لم تكن قادرة قط 
على التعامل الإداري مع انتهاكات أزمات موت الرفيق . فلا حجم 
العخدير ولا التخطيط للطوارئ يمكن أن يجعل الحم يبدو روتيناً عندما 
تكون صحة القائد الأعلى هي التي تتراجع . كان الأمر كذلك مع 
لینين » وستالین وبرجینيف . 


إن مسألة نقل القيادة في الاتحاد السوفييتي بالتعريف هي أزمة 
قيادة . وا لجمعيات والأنظمة السياسية الأكار إدارة لم تستطع أبداً أن 
تكون قادرة على تنظم الخلافة في السلطة» بشكل يبتعد عن حمل 
الإلحساس بالاضطراب للشعب السوفييتي وللعالم . والقادة الكبار 
لا يتقاعدون بشرف مہم أبداًء إما موتون وهم ما يزالون على راس 
عملهم (مثل لينين وستالين › وېرقينیف ) او یلقی بہم › وپنتېون 
کمتقاعدین أو غير ناس (مشل خروتشوف وسابقه جورجي 
مالنكوف ) . والقادة السوفيييت غير قادرين على الملاءمة بين ما تعليه 
شيخوختم » مرضهم وعدم حلودهم لسبب واحد بسيط ولعین : فمن 
عام ۷١۱۹ء‏ عام الثورة» كان نظامهم يعتمد على الوصول إلى 
السلطة » وتعزيزها . فليس لدى الدولة السوفيبتية آلية داخحلية تسمح 
بالمشاركة بالصلاحية » ونقلها بعد من الدائرة الداحلية . 
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إن الرجال المسنين الذين حكمز الاتحاد السوفييتي کانوا 
ڪکمون وجب نوعين من الأحكام تلك التي وضعوها بأنفسهم 
ولأنفسهم» وتلك التي فرضتہا الحلاق الإإنسانية. وعندما كان 
آندروبوف على فراش اموت فی وار ۱۹۸۳ وجد رفاقه أنفسهم ‏ وهم 
E‏ مسنون وضعفاء وجدوا أنفسهم أمام معضلة رکزتٹ 
على مفارقة شباب الاتحاد السوفييتي کدولة » وزیف ادعائه بانه شل 
وة E‏ فالااحتيار الأمين هو أن يختار الحارس المسن واحداً من 
درجته مراعياً بذلك حكم المسنین » وحافظاً على سلطتہم حتی ولو کان 
ذلك سيعني المرور بالمشكلة نفسها مرة ری » عاجلاً أفضل من 
راجلا . فاحتيار رئيس أصغر سيحمل قدراً کبیا من عدم الات 
وعدم القدرة على التكهن . ظاهرياً» الحافظة على التقاليد الثورية » 
فالقادة السوفييت » كانوا بين أكثر سياسيّي العام محافظة على 
الإطلاق » وهم يكرهون عدم الاستقرار وعدم القدرة على التب . 
الاستسلام للجيل ااي » بالنسبة هم کان قد قد يدشط القيادة › ولکن 
یمکن أن يُعجُل بالتأ كيد بنہايتهم السياسية . 


عندما توف أندربوف ف شباط ۱۹۸٤‏ كان البعض في الغرب 
يراهنون على أن لدى غورباتشوف فرصة كبيرة لیکون التالى له. وقلة 
راهنت عل کونسانتین ت تشیرنیدکو وقد فازت طبعاً . 


ولكن المسنين في الكرملين راهنو | على جداول ر التأمين ) و 
مرة ثانية . فتشیرنینکو > رجل برجینیف المهلهل الذي يقول له دائماً 


¥۷ 


س مات إثر نوبة قلبية في آذار 1A0‏ . حکم أندریوف خهمسة عشر 
شهراً وتشوزينكو ثلاثة عشر فقط . 

وجد المكتب السياسي نقسه في ارتباك كبير . وتحولت الساحة 
الحمراء إلى قاعة هائلة للجنازة : ووجد راديو موسكو انه ليس من 
لمكن وضع موسيقى هادئة _لتشایکوفسکي حوفاً من انطلاق 
الشائعات حول أن إعادناً کیا آحر کان قریباً . وإذا كان الشيء الذي 
یکرهه حکام الاقعاد السوفييتي کار من عدم الاستقرار وعدم القدرة 
على التنبؤ» هو المعرفة بانہم موضع سخرية وبأنہم یعتبرون ضعفاء 
وذاوين » فإنهم في هذه المرة لم يكن أمامهم من سبيل سوى النظر إلى 
الأعضاء الأصغر سناً . وبدؤرا يراهنون على غورباتشوف كشخص يكن 
أن يزر ع الكبرياء والحيوية في الداحل» ويمكنه أن يباري رونالد ريغان 
على قلوب وعقول الرأي العام العا مي . 


في تسميته لغورباتشوه ف آمام اللجنة المركزية» قال أندريه 
غروميكو وزير الخارجية المعروف بصلابته » في كلمة غير عادية في مجال 
التزكية لغورباتشوف « هذا الرجل ابتسامة جذابة ولكن له اسان 
حديدية ) . کان غورباق شوو فب حينذاك في الرابعة وا لخمسین . . وأحيراًء 
اخحتار الاتحاد السوفييتي قائداً أصغر عمراً . فلو عاش غورباتشوف 
العمر نفسه الذي عأشه بريجينيف سيكون ما يزال على دة المسؤولية 
في العام ٠۲٠٠٠‏ ولكن إذا ما قدر له أن تذكره الناس لابتسامته 
ولأسنانه ؟ . 


وعند ظهور صور غورباتشوف على الصفحات الأول من 
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صحف العام في الأسبوع التالي انتشرت في موسكو دعابة تقول بأن 
ميخائيل سيرجيفيتش لم يكن يعلم بوجود العلامة الخلفية على جبته 
حتی رى صورته في الصحف لاذا؟. 

لأ في جميع صوره التي ظهرت في الصحافة السوفييتية أزيلت 
جميع العيوب . 


م يضع غورباتشوف وقتاً ليرج نغمة أنه رجل الطوارئ . أعلن 
إجراءات صارمة ضد تعاطي الكحول » وكأنه يريد أن يرز الاحتلاف 
بينه وبين سابقيه المسنين وغالباً غير المشاهدين » سافر بشكل واسع 
واستبدل قبعته بأحرى قاسية ليتفقد المعامل مبرزاً زوجته الأنيقة 
ولمتحدثة رايسا في الخارج . وتحرك بسرعة ليدعم سلطته الشخصية . 
منافسه الأساسي للمركز الأول معلم لينينغراد » غريغوري رومانوف عافى 
من إهانتين التقاعد المفاجئ وما شيع بشكل كبير» أنه دحل مصخاً 
للمعال حة من الإدمان على الكحول . وبعد ذلك بقليل بدأ الحديث عن 
حقبة غورباتشوف . كان الأر غير ناضج بعد » ولكنه حمل للمواطنين 
السوفييت وللمراقبين بأن غورباتشوف كان أكار من جرد القائد الأعلى 
لبلد مترامي الأطراف مدجج بالسلاح . كان يشل التغيبر الدراماتيكي . 

في السياسة الداخحلية» قام غورباتشوف بإجراءات أولية باتجاه 
تبسيط البيروقراطية المنتفخة » وحاربة الفساد . قال بعض مساعديه بان 
العطالة والإلحباطات التي صادفها جعلت منه ثوا . وقد أراد أن يحول 
البلد من إمبراطورية متخلفة باهي بعضلاتها إلى دولة عصرية قادرة على 
الوقوف في السوق العالمية للبضائع والأفكار . قال غورباتشوف يجب أن 


۱۹ 


حقيقية ) . تضمنت هذه العبارة 


يصب الاتحاد السوفييتي (قوة 
اعترافاً مثيراً للدهشة . فإذا ما eA E I‏ 
قطعة سلاح نووي يصبح الاتحاد السوفييتي دولة من دول العام الثالث . 


لن يكون هناك عام ثان ويمكن للمرء أن يتبين في حديثه نغمة 
تنبيه تبلغ درجة الخجل وعلق متزايد في الطريقة ة التي يتحدٿ بها عن 
الجتمع » والاقتصاد الذي يحكمه . لقد سكن أرض لينين وماركس شبح 
جديد» شبح الردة » المفروض من الأعلى . وبداً غورباتشوف يتحدث 
ليس بالإصلاح فقط وإغا بالثورة مستشهدا بتعريف لينين للوضع 
الشوري على أنه وضع يكون فيه من بالأعلى غير قادرين ومن بالأدنى 
غير راغبين س بالاستمرار بالأساليب القدية . 


كان ذلك حديغاً قاسياً باعغاً على البهجة لن يشاطرون 
غورباتشوف تطلعاته ونفاذ صب » وتخيفاً للملايين التي ها مصلحة في 
الإبقاء على الوضع الراهن . وعشية لقاء القمة الثانية بين غوربائشوف 
وریغان في ریکافيك عام ١۱۹۸ء‏ عقد عدد من الناطقين باسم اللجنة 
المركزية ومثقفي القصر مي تمراً صحفياً قالىوا فيه بان إصلاحات 
غورہاتشوف واجهت «مقاومة على جميع المستويات » با فيا أعلى 
المستويات » المكتب السياسي. وقد فسر ذلك على أنه دعوة مقنعة 
ولكنها مشررة للدهشة للمؤثرين في الرأي العام الأوروبي الحر لمساعدة 
غورباتشوف ومؤيديه ضد معارضة الحافظين . 


في السياسة الخارجية عرف غورباتشوه ف پان الاقاد السوفييتي 
تاج ل فترة راأ-حة Perdyshka dj‏ برریدیشکا أو فترة تنفس من السباق 
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مع الغرب . سعى إلى إرحاء التوتر ( التعريف القاموسيي لكلمة انفراج ) 
جحيث یتمکن من تکریس موارده وطاقته لإصلاحاته الداخحلية . ذا 
کان مصمماً على إشغال رونالد ريغان » وهو أكار الرؤوساء الأُريكيين 
عداء 2 السوفييتي › بالدبلوماسية الشخصية. وكان عل 
غورہاتش وو ف أن يقنع الرأي العام العالمي بانه أحد رجال التارخ 
الجيدين 


وقد فعل ذلك بشکل جزني بالطريقة التي التفت فيا إلى الفترة 
الحرجة للسيطرة الأريكية ية السوفييتية على السلاح النووي . وقد ركدت 
منذ فشل المفاوضات في أواحر عام ۱۹۸۳ . وم يكن لدى الاتحاد 
السوفييتي لا الوسائل الدبلوماسية ولا الوسائل العسكرية ليوازن متابعة 
أمريكا لنشر الصواريخ في أوروبا الغربية . وفوراً حال تسلمه السلطة 
طلب غورباتشوف من وزارة الدفاع الخارجية وقيادة الأركان العامة 
قرات المسلحة أن تعطيه تفسيراً للمازق . وكان ذلاك الطلب انتقاداً 
ضمنياً لأسلافه وكثير من مرؤوسيه» وعن طريق وقوفه إلى مستوى 
أعدائه الغربيين في السباق العسكري » وجلوسه معهم على مائدة 
المفاوضات كان غورباتشوف اا على إذكاء روح البادهة 
والبراعة . فقد عرف عن الاتاد السوفييتي أنه يقول CY) nyet‏ 
أوتوماتيكياً وبعناد . وقد اعتاد الأمُريكيون على مفاوض معارض سوفييتي 
يبدو مرتاحاً کأکار ما یکون وهو جالس على لوح من ثلج » يقطب 
ویرفع رأسه بالرفض لمبادرات الولايات المتحدة . وبداً غورباتشوف يجرب 
دبلوماسية هل ( نعم ) . 
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غالباً ما قال الخبراء الأمريكيون بان فريقهم كان يأتي إلى مائدة 
المفاوضات کان مسألة تحدید السلاح کانت لعبة بوكر فہا الولايات 
المححدة اللاعب الأساسي . بين الات السوفييتي كان يلعبها بتشاقل 
لاعب الشطرنج من موقع الدفاع ومن الجانب الأسود من الرقعة . 


لقد غیر غورباتشوه ف كل ذلك » وأبدى قدرة على على الجمع بين 
تکتیلك اللعبتين بطريقة تدل على المهارة أحياناً » وتثير الحنون أحياناًء 
وأحياناً أحرى تثير الاثنين معاً . وبداً الكرملين بتقديم اقتراحات تحديد 
السلاح › واقترا-حات دبلوماسية بشکل ا من أن یتسنی لادارة 
ریغان رفضها . فبلغة البوكر أعاد غورباتشوف حلط الأوراق » وزع أوراقاً 
بجديدة » رفع قيمة الرهان › ناور وطلب من اللاعبين كشف الأرراق ج 
وبلغة الشطرج» لعب بالأبيض » وفعل ذلك بحدس ومبادهة بطل 
الشطرنج السوفييتي اللجديد غاري كاسباروف . 

في جال القوات النووية المتوسطة المدى *(INF)‏ شق 
غورباتشوف طريقه باتجاه القبول الهاي بما يسمى يار الصفر إزالة 
نوع كامل من الصوارج السوفييتية مقايل انسحاب وتدمير الصوارجخ 
الأمريكية المنششرة في أُوروبا منذ عام ۱۹۸۳ . کان ریغان قد اقترح هو 
نفسه حيار الصفر فی عام ١۱۹۸۱‏ وهنا نفسه عندما کان ذلك الخیار 
حور قمة واشنطن في کانون اول عام ۱۹۸۷ . 

ویکن لغورہاتشو ف ان يدعي الانتقام أيضاً» فقد کان منع 
حلف شمال الأطلسي 0 من إقامة صواريخ باليستية ذات قواعد 


Intermediate Nuclear Forces Kk 
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أرضية في المنطقة الحيطة بالاتحاد السوفييتي » إحدى ضرورات السياسة 
الخارجية والدفاعية السوفييتية لأمد طويل. لقد سمح أسلاف 
غورباتشوف بوصول الصواريخ الأمريكية إلى أوروبا» وهو قد أخرجها . 

کا أظهر مهارة مشابة ومثابرة في الحد من الأشسلحة 
الاستراتيجية . كان هدف السوفييت اللجوء إلى الإقلال من الأسلحة 
الهجومية كإغراء للولايات المتحدة کي تقبل بقيود حول مبادرة الدفاع 
الاستراتيجي (851)** . وعندما تسلم غورباتشوف مهامه الرئاسية › 
كان لديه طلب ينص على أن تلغي الولايات المتحدة مشروع حرب 
النجوم بكليته » بما فيه البحث . الوضع كان غير معقول وغير قابل 
للمناقشة . مثال نموذجي للتفكير والطرق القديمة. وكان كثير من 
العلماء واليراء العسكريين الأمريكيين مرتابين من الإمكانية الثقنية 
لعحقيق حلم الرئيس بإقامة درع فضائي شامل» لا يُخترق» ضد 
الصواريخ القاذفة . ومع ذلك شعر معظمهم بأن على الولايات الüتحدة‏ 
أن تمضي بإقامة التجارب بالتقنيات الدفاعية في حال المضي في مبادرة 
الدفاع الاستراتيجي » وفي حال وجود قوة (أو معجزة) يمكن إطلاقها 
من الآلة ليخفف » إن لم نقل لمنع الاعتاد على التدمير المشترك المؤكد 
كقاعدة للردع . وقد استخغل غورباتشوف مناسبة مقابلة اب ٠۱۹۸۰١‏ 
مع محجلة التابم ليشير إلى تحول هام في موقف السوفييت من حرب 
النجوم . قال :«إن الببحث علم أساسي ... والبحث في علوم الفضاء 
ماض على قدم وساق وسيستمر » . كان ذلك إقرارا ضمنيا بان حورا 
حول الحد من الأسلحة الاستراتيجية يجب أن يسمح ببعض الأبحاث » 


Strategic Defence Initiative kk 
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وتطوير مبادرة الدفاع الاستراتيجي ‏ كا كان إقراراً ضمنياً أيضاً بوجود 
برناج ماثل لدى الجانب السوفييتي . 


لقد دهش حضور الأمين العام الساحر الحررين والمراسلين 
الذين أجروا ذلك اللقاء الذي استمر ساعتين . 

لقد أدهشتهم قدرته على إيصال الحزم والمودة» والسلطة 
واليقظة » ا أدهشهم ميله لاستعمال التعابير الدينية . مثال ذلك قوله : 
« بالتأكيد إن الله في الأعالي لم يض علينا بالحكمة لإيجاد سبل في 
تطوپر علاقاتنا) » كانت تلك الإشارة مثيرة اللاستغراب حتى الحررين 
السوفييت أنفسهم . وعند إعادة طبع المقابلة أعادوا صياغة اللجملة 
بشكل علماني واستبدلوا كلمة الله بالتارج . وبعد أقل من سنة في تموز 
٩‏ كان أداء غورباتشوف يتميز بالمهارة والقة » أمام زاثر أمريكي 
آخحر هو الرئیس السابق» ریتشارد نیکسون . فقد کتب نیکسون فی 
مذكرة سرية إلى ريغان» يعرض انطباعاته عن غورباتشوف قائلاً : 
« بعخلاف حروتشوف » ليس لديه عقدة الدونية › إنه واثق من نفسه 
بدرجة لا متناهية » متحكم متين . إنه بصلابة بريجينيف ولكنه أفضل 
ثقافة . وأكار حذقاً وأكار مرونة ... كان بريجينيف يستعمل ساطور 
اللحام في مفاوضاته ء بيا غورباتشوف يستعمل مشرط التطريز . ولكن 
تحت القفازات الخملية » هناك دائماً القبضة الفولاذية» . 


وقد ظهرت هذه المزايا جميعاً بعد ثلاثة أشهر»› في 
تشرين الأول ۹۸٦‏ عندما التقى القائد السوفييتي الرئيس ريغان 
في ريكيافيك . فقد أظهر حذقاً وجرأة مدهشتين » مذهليتن حتى 
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مقاييسه هو نفسه . أدهش غوراتشوف الوفد الأمريكي بتقديه 
مقتررحات حول ما يسسى بالتسوية الكبية في الحد من 
الأسلحة حيار الصفر في الصوارج النووية متوسطة المدى» 
الخفيض الشديد في الصوار ي الاستراتيجية الهجومية » واقتصار حرب 
النجوم على البحث الخبري . وخحلال نهاية أسبوع عاصفة من 
امتاقشات تحقق تقدم ملحوظ في مسألة الأسلحة الهجومية » ولكن 
سقط الاتفاق الہاني امام قول ریغان بان عحاولة غورہاتشوف کانت 
عمدف إلى الاجهاز على مبادرة الدفاع الاستراتيجي . وبعد ذلك مباشة 
بدا غورباتشوف بتركيز وضعه بصورة أشد على مبادرة الدفاع 
الاستراتيجي . وقد نصح بأنه يمكن للجانب السوفييتي أن يلين مطالبه 
دون تعريض أهدافه ومصالحه للخطر . وقد جاءته النصيحة من العلماء 
السوفييت » وهم الذين قربہم غورباتشوف إليه »> وجعلهم ضمن دائرته 
الداحلية أكار من أي من سابقيه ومن الخيراء السياسيين المهرة من 
امثال اُناتولي دوبرينين » سفير الاتحاد السوفييتي إلى اللابات e‏ 
لوقت طويل» وقد عينه غورباتشوف مسؤول السياسة الخارجية في 
اللجنة الكزية . وقد لاحظ هرلا بأنه يكن للكونغرس الأمريكي 
المعشكك أن يفرض قيوداً على مبادرة الدفاع الاستراتيجي إرضاءُ 
للمتطلبات السوفييتية 
في تلك الأثناء یت غورباتشوف انه سید من يقوم با کہر 
حطوات الحسم وڀاقل عخاطرة › حطواٹ تعتبر في احتمعات الأعرى 
عادية وحضارية . فقد ”مح لعا الفيزياء الحائز على جائزة نوبل آندرپه 
زاخحاروف بالعودة إلى موسكو من منفاه الداحلي » ففاز بذلك بدعم 


Yo 


حذر من رجال الفكر المنشقين ا فیہم زاحاروف نفسه . وتحدث 
غورہاتشوف عن أحطار التسابق السياسي والنووي › عن الحاجحة لى 
« الكفاية » أ من التفوق » وعن أهمية « التعاون » و « الأمن المشترك » . 


وقد لاقت العبارة الأحيرة استحساناً كبيراً في مسامع الغرب . 
کان الاتحاد السوفييتي يحدد أمنه» بشکل تقليدي » على حساب 
ان الأم الأحرى . وكان القادة السوفييت يحرصون » بالفعل وبالقول » 
على إظهار أنه لا يكن هم أن يشعروا بالأمن تماما ما م يشعر كل 
الاخحرين في العام بعدم الشُن. 


فإذا کان رجال الكرملين توسعيين أو عصابیین » وإذا کان 
تصرفهم الدولي نابعاً من الخوف أو من حطة كبيرة لغزو العام س هذا 
موضوع آخر» ولكن النتيجة واحدة. فلم يكن من شيء أكار 
هجومية من الدب الروسي في حالة دفاعية . وجاء غورباتشوف يتحدث 
عن لعبة أخرى . ومع تأكيده على وجوب بعث الحياة في السياسة 
السوفييتية ب« تفکیر جديد » وضع اول ما وضع تعريف بلده التقليدي 
س وقال : إنه لا يکن للاتحاد السوفييتي أن يكون بحالة أمن 

حقيقية ما م تكن بقية بقية الأم وأوهما الولايات المححدة يحالة أمن . . وأوضح 
آنه في زمن التدمير 'النووي عندما يعتمد السلام على توازن ثابت 
للرعب » من امام جداً أن تتجنب کل من الدول العظسى نشر 
الشلحة الذي يبدو وکأنه قصد منه جعل ردع العدو عرضة ا 
الوقائية الأرل . 


هذه الكلمات المنمقة المطمنة كانت كا يقول المشككون 
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بشكل يشير الارتياب ‏ مماثلة هما قبله الليبراليون الاستراتيجيون الغربيون 
كحكمة تقليدية على مدى عقود. هذا السبب غدا «تفكير 
غورباتشوف ال لحديد »» جزثياً » موضو ع علاقات عامة ناجحاً جداً. 
ووجدت بعض استطلاعات الرأي الأؤروبية في ربیع وصیف ۱۹۸۷ أن 
رجل الكرملين أكار شعبية من رجل البيت الأبيض . 


وقد استطاع غورباتشوف أن يشق طريقه إلى -حملة الانعخابات 
الرئاسية الأمريكية لعام ۱۹۸۸ ليس كسيد امبراطورية الشر » ولكن 
كشخصية شيوعية تشبه كندي » شخصية من الأفضل للأمريكيرن أن 
يضاهوها . وقد حاول المعارضون الديقراطيون بدرجات ختلفة أن 
یدرجوا تحدیات غورباتشوف في ملاعم . 


فقد حرص عضو مجلس الشيوخ ألبرت غور» أثناء جولاته في 
الجنوب » حيث کان يأمل أن يرز كابن بار مفضل لولاية تينيسي على 
القول « نحن بحاجة لحيل جديد قوي من القادة في هذا البلد لنتعامل مح 
القائد اللجديد القوي ف الكرملين . أنا الوحيد الذي يكنه التعامل مع 
غورباتشوف الذي يمكن أن يواجهه إذا ما احتاج الأمر » والذي يكن 
أن يجلس معه إذا ما كان ذلك ممكناً» والذي يكن له أن يختبر صدق 
نوایاه عندما تلام مصالضنا» . 

حتى أن ظاهرة غورباتشوف امعدت إلى أغرب تطور في 
السياسة الأمريكية» ذلك العام: مفاجأة غاري هارت التي جاءء 
قبل عيد الميلاد » والتي أعلن فيبا أنه ترك فيا عمل القردة › وآنه سيد 
سباق الرئاسة . كان هارت ما يزال يفكر بمحاورة تلفزيوني 
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في ١‏ كانون أول من بين المرشحين الآخرين» عندما جاء غورباتشوف 
إلى واشنطن بعد أسبو ع واحد . ونقلاعن أحد مساعديه قال هارت بأن 
المرشحين الآخرين ليسوا بمستوى المسؤولية» وأضاف «يمكنني أن أقود 
هذا البلد . يمكتني التعامل مع هذا الرجلء علي أن أحاول» . 


خلال صیف ۱۹۸۷ وخریفه غدا غورباتشوف موضوع قلق 
وغموض » فالمقاومة التي كثيراً ما أشار إليها هو وأنصاره غدت نشطة . 
ففي آب ولأسباب لم توضح تماما أجل سفره إلى جنوب روسيا في 
إجازة ومن ثم لم يعد إلى موسكو حسب البناج الحدد. وسرت 
إشاعات رتنبؤات بان معارضیه کانوا یتحرکون ضده . 


وبدا الرفاق في المكتب السياسي» المعروفون بتشككهم حول 
إصلاحات غوراتشوف» فجأة وقد تمتعوا بالجرأة . ونشرت الصحف 
وانجحلات الرتبطة بمنافس غورباتشوف تعليقاتهم هم حول او 
( سياسة الانفتاح ) وتذمروا بحذر 8 عدم ارتیاح ونقداً بدا وجا 
ضد شعارات وسیاسات غورباتشوف › عا فيا سياسة e‏ 
وتداولت موسکو ومن بعدها الغرب أقاصیص مفادها أن غورباتشوو 
يعاني من حركة ردَّة . وتروي بعض الروايات تفاصيل عن وفود من متمني 
احير الذين حثوه على السير ببطء لصالحه وصالح برنامجه . 


مم تبت هذه الأقاويل » ا نها م نف من جهات مسؤولة . بقي 
الأمين العام ٠۲‏ يوماً بعيداً عن موسكو . وقيل رمياً إنه احتاج وقتاً كار 
لينهي كتابه البيريسترويكا (إعادة البناء) الذي نشرته في خحریف ٠۹۸۷‏ 
دار هاریر وراو . ولکن علامات الاضطراب استمرت بعد عودته إلى 


۸ 


sn E 


A O O VD O PE RN IT EE e Pa SP CHRO E E E O ET r EO E LSE a OE OT E O E ET E O 


موسکو . وکانت الدكرى السبعين للثورة البولشيفية تقتر ب في آوائل 
تشرین اشاي . وأعلن غورباتشوف ومؤيدوه سلفاً ام سيلو 
المناسبة ليسرعوا بالإاصلاحات وأضعين أمامهم أهدافاً طموحة 
للمستقبل ومتصدين لبعض أبشع حقائق الماضي الستاليني . 


ولكن من الواضح أن غورياتشوف عانى من نكسة في إجةاع 
اللجنة المركزية في تشرين الاول . للسخرية» كانت الحادثة المباشرة هي 
حطاب بوريس یاتزن مدير فرع موسكو للحزب والذي کان من أقوی 
حلفاء غورباتشوف »› فمثلا کان (يلتزن ) هو الذي سمح للفنانين 
المدشقين » حتى المتدينين » أن يعرضوا ويبيعوا أعماهم في سوق مفتوحة 
کل نہاية أسبوع بشکل غير زعي ۽ بالرغم من اعتراضات الأرصياء 
والرقباء على الفقافة الأكار تشدداً . 


ولي اجتاع اللجنة المركرية في تشرين الاول عاجم ( يلارن ) يعنت 
أعداء الإصلاح با فيهم ايفور ليكاتشوف » والذي كان يعتبر الرجل 
الثاني في القيادة وأكار المشككين بمدى إصلاحات غورباتشوف . 

وکان هذا الانفجار عرجاً جداً لغورباتشوف فما کان منه إلا أن 
ألقى كلمة بالمناسبة» كانت أقل عنفاً في إدانتا الكاسحة للماضي » 
وأقل رؤية حول المستقبل ما توقعه الكثيرون . وأظهر غورباتشوف بسرعة 
مهارته السياسية وصلابته ي یازن ٠‏ وادانه کمتپور 2 
کمعتدل يقاوم ا من معسکرین : 9 ر المحافظين ) الذين 
قاوموا إصلاحاته ومعسكر «المغامرين » من أمثال يلترن الذي رغبوا 
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4 
بقطع شوط بعيد وبسرعة . وبعد ذلك بفترة بسيطة ادحل يلزن 
المستشفى . حفضت درجته ولكن»› ورمما يكون ذلك هاماء لم جر 


في غمرة تلك الأزمةء في ۲۳ تشرین اول وصل جور ج شولتز 
إلى موسكو ليحدد موعداً لزيارة غورباتشوف إلى واشنطن . وكان القائد 
السوفييتي منشغلاً بمشاكله داحل المكتب السياسي» وريا قلقاً حول 
التحركات التالية التي رما كان جنطط ها رفاقه . إضافة إلى ذلك كانت 
الولايات المتحدة ما زالت تستعيد أنفاسها من الاثنين الأُسود » من ذعر 
البيع الذي أصاب أسواق الأسهم في العام قبل أربعة يام فقط . وقد 
نصح مستشارو غورباتشوف للسياسة الخارجية بزيادة الرهان على 
القمة » واستغلال قابلية ريغان للسقوط سياسياً في بداية الانبيار . 
بالتا کید » أخبر غوراتشوف شولتز بأنه يرغب بتنازلات أمييكية كار 
حول مبادرة الدفاع الإستراتيجي قبل قدومه إلى واشنطن . ولكن إدارة 
ريغان تشددت وتلاءم غورباتشوف مع ذلاك بسرعة مرة ثانية » ووافق 
على القمة أخحيرا. 

وقد تثبت وضع غورباتشوف كبطل في وسائل الإغلام » ووجد 
مرموقاً شعبياً حلال قمة واشنطن . بيا كان في طريقه بين البيثت 
الأأيض والسفارة السوفييتية أوقف موكبه على زاوية الكونيكيعكت أفينو 
وال ستریت . 

ولم يكن أحد أكار اندهاشاً من مرافقيه من رجال الأمُن» وقد 
تصنعوا مهمة توطيد الأمن وحفظ النظام في محاولة الإلحفاء رعبهم » بيغا 
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هو يقفز من سيارته ويتقدم في الجموع » فصاحوا في جمهور المشاة 
المأحوذة والمبتبج «دعوا آیدیکم حارج جیویکم »في الحقيقة م یکن من 
حاجة لمثل هذا الطلب إذ أن جهميع الأّدي كانت ا 
العام » بيغا هو يفيض بالنوايا الطيبة وقد ضمن لنفسه بضع دقائق من 
أفضل ما تكون لأبار التليفزيونات الحلية والوطنية . 


وقد خحصصت عطة إذاعة علية النشرة الجوية لطقس لطيف 
مشمس › وق تبعها بول سيمون ببرنا جه المج (الأض السعيدة ) وقد 
نحصصها لأدقائنا الروس صديق ابني في الصف الثاني في مدرسة 
ماريت في شمال غرب واشنطن جلب معه إلى البيت رسومات لطيفة 
العلامة الولادية وكل شيء عن الرجل القادم من موسكو . وقد نفدت 
مبیعات عدد کبیر من الحلات التجارية في الأسواق من القمصان التي 
کتب علیہا زیارة غورباتشوف ۱۹۸۷ . 


هذا وحده كار من عادي حيث أن المدينة محومة بشكل دام 
حول فريقها احلي وبشكل عام معخمة بزوارها الهامين . زيادة على ذلك › 
کان اعضاء فریق رد سکینز Rk‏ قد ثبتوا نقطة في المباريات 
الإضافية لعصبة كرة القدم الوطنية في كانون الثاني . ومع ذلاك ولمدة 
يام وقف السكيئز ١«ا5‏ انتصارهم لذكرى زيارة القائد الشيوعي الذي 
ا قال الرئيس ريغان بعد ذلك لا يعرف على الاأزجح من هو 
جو دياغیو أو واید رپسیفرریکي ساندرو أو تاکل ديف بتز» وقد وجد 
مدعوي البيت الابيض إلى العشاء . ووافق مغتبطا على توقيع كرة بيزبول 
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للذكرى لنجم الكرة الأمريكي . ركانت تلك إشارة من الضيف أسعدت 
جھهور الفريق امحل 

والدليل على الأثر الذي تركته زيارة غورباتشوف يظهر في 
استطلاع الرأي الذي أجرته اليواس نيوز أند ورلد ريسورت 
News World Report‏ 8. بعد القمة» إذ أنهيظهر بأن الأمريكيين الذين 
استفتوا كانوا ما يزالون يعتبرون رئيسهم « أكثر التزاماً بالحرية » ولكنهم 
يعتقدون بان الین العام کار حدقا هة 


وقد رسخت قمة واشنطن من موقف غورباتشوف في أوروبا 
الغربية . ففي بریطانیا وجحدت صحيفة السنداي تلیغراف ومنظمة 
غالوب أن غورباتشوف يأتي رقم واحد في قائمة من يتمتعون بكار 
اللعجبين » فهو يأتي قبل بوب غيلدوف مغني الروك الايرلندي الشهير › 
والذي يقوم بالحملات ضد الجوع » وقبل تيري ويت مفاوض الكنيسة 
البريطانية واشتجز رهينة في لينان . وقد سارع اثنان من رجال أعمال 
سان فرانسيسكو لشراء نسختيهما من تتاب اليويسترويكا (إعادة 
البناء) . لقد حسرا أمواهما عحاولين استغلال الاإنفجار المفاجئ للهوس 
في وقت مبكر من ذلك العام مع التشابه بالطول بينهما وبين المقدم 
أوليفر نورث . وفوراً وبسرعة حرلا الموجودات إلى دمى غوربي* بقغيور 
الرؤوس وإضافة بعض الحشوة هذه الدمى . كا بدلا لباس البحارة ليس 
بسراويل فضفاضة وسترات واسعة » وهي العلامة العجارية للمفوضين › 
وإشا ببدلة رجال أعمال تتناسب مع المظهر الجديد للموظفين 


٭ غورباتشوف 
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السوفييت . وهذه الضجة لم ترق لجحميع الآذان . وحذر المعلقون بان 
معاملة غورباتشوف كشخص مشهور كانت عفوفة مخاطر التوقعات 
غور الواقعية » وانقشاع الأوهام الحتوم » تضليل النفس الخادعة» ورجا 
الغش في ابتسامة الرجل الجحميلة وأسنانه الفولاذية» وحاشيعه من 
المحبهين الحاذقين » وقد شخْص ستيفن سيستانوفيتش وهو من ٳداريي 
الكرملين هذا الحد الأحير كحمى الغلاسنوستالجيا (الائفتاح) کا 
حذر بعض الحافظين الساحطين من أن رأس المال يسير في نوبة من 
(الكوربازمية) . 


وخحلف واجهة غورباتشوف التي تروق للاحرين كان يوجد فكرة 
تروق أكار » فهو لم يكن جرد نوع جديد من القادة السوفييت ولكنه 
بدا يرغب في أن يرأس نوعاً جديداً من الاتحاد السوفييتي . وهذه مسألة 
لا شك فيها . ولكن كان هناك سؤال کبیر جداً حول : 

. ماذا يريد أن يفعل بالضبط‎ ١ 

۲س ما إذا کان سینجح . 

۳ ما إذا کان أنصار الفكر الحر في الاتحاد السوفييتي وني 
العام يتمنون له النجاح . 


هل هو يرغب ببساطة أن يجعل من الاتحاد السوفييتي أكار 
كفاءة كدولة استبدادية » وبالتالي أكار قوة كعدوة للقى الديوقراطية 
والمصالح الغربية ؟ . أو أنه بمعنى ما» يريد إقامة علاقات أكار إنسائية 
بون النظام والفرد » وذا يضع أساس تطور الاتحاد السوفييتي كدولة 
وأمة تجد الدول الأحرى اقتسام الأأض معها أكار سهولة؟ . 
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كان هناك سبب نات الخير . فجوهر إصلاح غورباتشوف 
الاقتصادي هو اللامركزية _ تنطيط وإدارة أقل من الأعلى نزولاً» 
مسؤوليات أكار للسللطات الحلية ومدراء المؤسسات . وقد عَلّم كارل 
ماركس نفسه بأن العلاقات الاقتصادية هي أساس العلاققات 
السياسية . فاللامركزية الاقتصادية ستترافق بالا كيد مع حطوات في 
اللامركزية السياسية » وهذا بدوره قد يعني تخفيف قبضة الدولة' 
الاستبدادية على حياة الفرد . وكان الأمريكيون يعترضون دائماً على 
العلاقة الظالمة » غالباً العميقة بين الدولة والفرد في الاتحاد السوفييتي . 
فخلف ال حغرافيا السياسية وتصار ع مصال القوي الكبرى › فإن قاعدة 
عداء الاتعاد السوفييتي والولايات المتحدة› هي أيديولوجية . 


وجد الاتعاد السوفييتي في غورباتشوف فجأة قائداً بدا أنه 
يناقش مدى تطبيق الايديولوجية على الحياة الواقعية بطريقة قد تؤدي مع 
الوقت إلى تحسين ما كان دائماً الأكار إساءة حول القوة الكبرى 
الأحرى . 

كان هناك سبب أيضاً وراء القلىق والعشكك حول نوايا 
غورباتشوف » ورغبة رفاقه في ترکه يأحذ طریقه . 

وحول تجاوب النظام مع الإصلاح بشكل عام وتناصة مع 
مفارقة اللامركزية التي تفرضها السلطات المركزية » في مره الصحفي 
الوداعي المتلفز في واشنطن بعد قمة عام ۱۹۸۷ء قدم غورباتشوف خحة 
رصينة حول أسلوب الإدارة في بلده بالنسبة للايين المشاهدين 
الأمريكيين . 


۳٤ 


كانت المقابلة أشبه ببطاقة زائر لإاحدى اجتاعات الحزب في 
موسكو» ولم تكن بالمشهد الجميل. لقد حاضر في مستمعيه من 
الصحفيين وهو ينضج اعتدادا وکبریاء . 

كان ذلك تذكيراً أنه بالرغم من تلك النظرة الجديدة والحديث 
الجديد وحتى التفكير ال حديد كان ما يزال سياسياً سوفييتياً للغاية وليس 
ديقراطياً من أتباع جيفرسون . 

لقد احتج كثيراً حول اهتام الصحافة الغربية الماكر بمكائد 
الكرملين » وهذا ما حاول أن ينفيه . وكلما كان ينفي بشدة عدم وجود 
معارضة ذات معنى » كان يعضح أكار أا كانت موجودة بالفعل . 

يجب توقع المعارضة الداخحلية بشكل أكار من عدم وجودها. 
فترات المصلحين الروس والسوفییت کانت رد ھ وانقلب الدفء إلى 
جلید . وبقي وجوب اخحتبار جوهر کلام غورباتشوف _ في آفغانستان » 
نیکارغوا » الخليج العري » جنوب شرق اسيا کا أفكاره الجنورة 
( والتي ما زالت ثانوية كثيراً) حول الكفاية والأمن المشترك » ما تزال 
بمحاجة لترجحمة إلى اتفاقات تحديد السلاح التي ستقوّي السلام النووي . 

عد غروميكو أن يقول هناك فرق كبير بين القول والفعل . 

ولکنٍ في بلد يرسل فيه الاإنسان إلى كولاك ععلست لأنه قال شيعا 
حاطاً » الكلمات هي الأفعال . ففي ديكتاتورية مغلقة ضيقة عافظة 
تكون شعارات غورباتشوف حول : الانفتاح: وإعادة البباءء 
والديقراطية والتفكير ال جديد والأمن المشترك إما مدعاة للسخرية بشكل 


fo 


وهي أيضاً مثية للفوضى في الأقطار القريبة من بلده. فقد 
بدت شعبية غورباتشوف في أوروبا الشرقية وكأنها تحولت إلى نتيجة 
عكسية إزاء الأنظمة التي تدور في فلك الاتحاد السوفييتي في المنطقة › 
وبالتالي ضد السيطرة السوفييتية . 

فضي عام ۱۹۸۷ أصبح غورباتشوف بطلا شعبياً في 
تشيكوسلوفاكيا » والتلوج بصور أصبح طريقة احتجاج المواطنين في 
بلد حزين مهزوم ليعبروا عن استيائهم ضد النظام الذي فرضه الاتعاد 
نفسه بالدپابات عام ۱۹۹۸ . صورة غير عادية للعام ۷ برزت في 
حزيران عند جدار برلين حيث وقفت مججموعة من الشباب الألاني 
الشرقي على آمل ماع موسيقى الروك من الجانب الآحر عندما جاءعت 
قوة من الشرطة المسلحة لتفريقهم . فبداً الشباب بالغناء « غورباتشوف › 
غورباتشوف )» في الحقيقة کانوا يستحضرون تفکیر غورباتشوف 
الجديد لتعلطيف وحشية النظام القدي . ولكن هذا التكتيك ل ينفع › 
فقد فرقت الشرطة اللحشد بقسوة . 

ولكن ذلك لم يكن بشي بالخير لا لمواطني الكتلة السوفييتية 
ذوي النفوس المتطلعة للحرية ولا لخغورباتشوف نفسه . لقد تبين أن القوة 
السوفييتة غالباً ما زالت تنبع من براميل البارود والهراوات . 

لطالا استمتع الماركسيون بإظهار «التناقضات » في الأأنظمة 
السياسية الأحرى . الآن يجبرهم غورباتشوف على مواجهة تناقضات 
موجعة في أنفسهم» ما إذا كان سيحل هذه التناقضات » وكيف 
ستكون طريقة الحل» هذا سؤال من أهم أسعلة هذا العقد» ورما 


۳٦ 


آن 


الحقبة . وبالنسبة للاتحاد السوفييتي رما تكون حقبة غورباتشوف 
بالفعل . ولاإجابة على هذه الشعلة علينا أن ننعظر ونراقب ونصوغ 
تفكيزنا الجديد للتعامل مع هذا الرجل الجديد في الكرملين . وهناك 
سوال احر رما مع الببحث الصعب ‏ يعطينا إجابات فورية : من 
هو هذا الرجل ؟ 

من اين جاء؟ . 

هذه هي التساؤلات التي طرحناها ›» وحاولنا الإإجابة علیہا في 
عدد رجل العام موضوع الغلاف . وهذه هي الأسئلة التي نحاول الآن 


أن نجيب عليا في هذا الكتاب بإسهاب أكار» وعمق أكبر ونأمل 
يتجاح ماثل . 


ستروب تالبوت 


۳۷ 


تستقر قرية بريفولنوي ۴٣۷1٣٥۰‏ بدوء وسط أراض سهبية متعرجة 
في إقلم ستافروپول 54۷٣٥٥٥1‏ جندوب روسيا . وهي اليوم قرية زراعية صغيرة 
يعمل أهلها بنشاط ويقارب عدد سكانما ثلائة آلاف نسمة وهي مركز 
المزرعة الجماعية سفيردلوف ۷٥الء«5‏ بمنطقة كراسنوجفارديسكسي 
Krasnogvardeisky‏ » وتثوز ع منازل القرية على رض زراعية حصبة » وتمشد 
لاأبعد مدی تستطیع العین رئیته. وني الأيام القليلة التي تترافق مع آخر 
المطولاات يبدو المنظر مزجا من الالوان البهيجة: مساحات متموجة من 
الأرض السوداء ا خصبة » ومرو ج من الأرض البور بعشبها السقوع والجاف» 
وحقول رصعت بأقسومات حضراء زمردية من القمح الشتوي . وتأتي فصول 


۳۹ 


الشتاء صعبة هنا ولکنہا ليست قاسية کا هي الحال في مناطق أخرى من 
الجمهورية الروسية . وحلول شهر آذار من كل عام تبداً الرياح بحمل لحات 
داشة في أول هبوها على بريفولئوي . وني صفاء هذه القرية الصغية الريفية 
المادئة : کان مولد میخائیل غورباتشوف 57ء0002 نعطت یوم ۲ آذار 
--:. 

وحسب المعايير السوفييتية » تعتبر بريفولنوي من القرى الحديثة في 
هذه الأيام . فلا نجد هنا شوارع جديرة بمحلات تجارية مزخرفة » وكنائس 
ذات قباب تنعكس أشعة الشمس فيا بعيداً عن رقائقها الذهبية» بل صف 
من الحوانيت مع سوق مركزية» وقصر للثقافة مرفوع على أعمدة تحيط 
جميعها بالشعار السوفييتي المقدس : نصب تذكاري للحرب مع شعاته 
التقدة بشكل دام » والألواح الحجرية التي نقشت عايها أسماء الشهداء. 
وين هذه الأماءء سبعة من أقارب الزعم السوفييتي . ويقع منزل عائلة 
غورباتشوف في شارع جانبي على مسافة قصية من مركز القرية . وقد بقي 
الاجانب والصحفيون حتى الآن في مناى عن المنزل وهم في شك وحيرة 
من أمرهم . وريا كان ذلك لاستمرار تشجيع الإعجاب الذي يقارب 
العبادة بشخص غورباتشوف وبغية الحافظة على التقليد السوفييتي في الافراط 
بالسرية فيما يتعلق بالازومة الشخصية لقادة البلاد. وقد بني منزل 
غورباتشوف بالآجر من طابق واحد» ولا یکن نمییزه عن حوله من البیوت 
اجاورة» وهو مؤلف من ٣‏ غرف ومطبخ صغير» وتحيط بالمنزل قطعة أرض 
محمية كحديقة لهء وهي ارتداد لجدار خارجي لتوفير المواء والنور» ومسيجة 


ر 


bi 


ا 


بعیداً عن الطرر يق . اما والدة غورباتشوف ماري بilتييıa| Maria Panteleyev14‏ 
وهي في أواحر السبعينيات من عمرها» فكانت لا تزال تعيش هناك عام 
۸ على راتما التقاعدي الشهري البالغ ۳٠‏ روبلا ( ٠٠‏ دوارا) وهي 
تعتني بقطعة أرض خاصة بهاء وترني بقرة ودجاجات . 


إن مظهر الثبات » في هذا القسم من مناطق إنتاج القمح بكاة في 
الاتحاد السوفييتي » غير طبيعي » فلم تنشاً القرية إلا في أواحر القرن الثامن 
عشر» حين بدأت الامبراطورية الروسية المتنامية بالاندفاع جنوب القوقاز » 
وقیاسا على مجمل التارخ الروسي› كانت المنطقة بين البحرين الاسود وقزوین 
تخضع حکام مختلفين » وتحارب غالباً الفغات العرقية » حيث لا يدین أحد 
منهم بالولاء للقيصر سواء في موسكو أو بطرسبرغ . وكانت القوة الروسية 
العسكرية المتنامية في عهد كاترين الكبرى )۱۷۹١ ۱۷٦۲(‏ موجهة 
ضد كل العهانيين الأتراك في منطقة (القرم) والقبائل الإسلامية المولعة 

4 

بالحرب في منطقة القوقاز . وقد انشئت مدينة ستافروبول عام ٠۷۷۷‏ 
بواسطة باني القرى المفضل عند كاترين ١١1ء۲1٠‏ ( جوري بوتيمكين 
ri Potemkin‏ ) وهي التي أخحذت منہا ستافروبول كري اسمها. وقد 
4 
أقيمت قرى تبعث على الازدراء» ليس هما وجود فعلي » على حور الطريق 
الذي تسلکه کاترین حلال جولتہا الفخمة عل الحدود التي فتحت ددا 
في الجنوب . نظمها بوتيمكن لتبدو مستوطنات جذابة بالاعتاد على 
واجهات مدهونة على شكل منازل ومن هنا جاءت التسمية (قرية 
بوتیمکین ) . 


١ 


وکانت ستافروبول التي تحني مدينة الصليب باللغة اليونانية ٬قمن‏ 
البداية معدة من قبل كاترين لتكون قلعة للقوة الروسية» موجهة ضد 
الحثانيين › ا متقدماً للدين المسيحي في منطقة کانت تدار ا من 
قبل المسلمين . وتضم المنطقة حوالي ۳ ملايين نسمة وتنشطر إلى مجموعات 
عرقية وقومية منفصلة من الروس المسيطرين بأعدادهم» والارکرانیین رالود 
والروس البيض ورجال القباشل الجبلية الأشداء مسل الاوستينيين 
والكاباردنيين . وهكذا بنيت ستافروبول في أقصى منطقة جنوب ال جمهورية 
السوفييتية الاشتراكية الفيدرالية الروسية » وهي إحدى ٠١‏ جمهورية تشكل 
الاتحاد السوفييتي » وتعتبر مقاطعة» أكار منها إقليماً وهو اصطلاح إداري 
ا کار شيوعاً لک منطفقة کاراشي شرکس Karachay— Cher)‏ ذات 
الإستقلال الذاتي تقع ضمن حدودها . ويتحمس السوفييت» على الأقل 
للمحافظة على مظاهر الإحترام للأقليات العرقية» وبرهنوا على الالسزام 
بسياسة ثابتة المبدأً حيغا أمکن › وتم دج جموعات عرقية متميزة ضمن 
حدود إدارية خاصة بها . ولا تزال في منطقة القوقاز توترات قرمية وعرقية وقد 
كانت كامنة » واندلعت بقوة خحلال فترة الالحتلال النازي الوجيرة للمنطقة 
في أثناء المرب العالية الثانية . 

وفيما يتعلتق بالعرقيين الروس » كان لكل إقلم في الماضي شيء ما من 
علامات حدودية شببهة بتلك التي كانت موجودة في الغرب الأمريكي . وقد 
تم لبراز القوقازيين بشكل جلي من لال كتابات الأدباء الخياليين الروس في 
القرن التاسع عشر . والأهم من ذلك » فإن الأغنياء الكبار مالكي الحقول 
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السوداء» استقدموا وج بعد احری من المهاجرين الروس' من إقليمي الدون 
والفولغا ومن المناطق الأ كار اكتظاظاً بالسکان في أوروبا ووسط روسيا . وقد 
ظهر الفلاحون الروس »› الذين بدۇوا بالاستقرار هناك مذ أواخر القرن الامن 
عشر وما بعده » ختلفين عن مواطنيهم في بقية أحاء البلاد» أي أنهم م يكونوا 
آقنانا . وقد اتحدت مجموعات القوازق الأائل التي تحركت نحو الجنوب خلال 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر مع موجة اخری من المهاجرين › 
فلاحین روس كانوا قد حرروا من ممتلكات النبلاء بناء على قانون الإعتاق 
لعام ۱۸٠١‏ (مع ترامن تارضي استشناي » قبل عامين فقط من تحرير العبيد 
في الولايات المتحدة) . وفي الواقع فان بريفوانوي تعني « حر » وهذه التسمية 
هي اعتراف بالفرق. بين اُسلاف غورہاتشوف والأٌقنان عبید اللأض الذين 
سکنوا الممتلكات الكبرى في بقية أنحاء البلاد . 

وكان سلاف غورباتشوف من سلالة الفلاحين الصغار الحبين 
0 ا دين مهيين a‏ 2 
وتبعد بريفولنوي مائة ميل عن مديدة ستافروپیل ر وتقع عند الحدود 
ا-لجحنوبية الخربية للمنطقة» ا تبعد ألف ميل عن موسكو . وقد ولد الجد 
وا جدة اللذان كان مما الدور الأساسي في تربية غورباتشوف خلال الحرب 
العالمية الثانية» في الربع الأحير من القرن التاسع عشر» بعد تحرير العبيدء 
ولکن قبل الإصلاحات الزراعية القيصرية المفاجفة التي قادها رئيس الوزراء 
مستوليبن عام ٠٦‏ ۹ . وقد قدمت هذه الإصلاحات الكثرر من أجل تحول 


<۳ 


الريف الروسي» أكار مما فعاته عملية الإعتاق للأقنان في عام ١٠۱۸ء‏ لأنها 
أجازت الإستقلال بملكية الأض من قبل الفلاحين ضمن تجمعات قروية › 
بالإضافة إلى دج مساحات من الأأض المشاع السابقة المملوكة» وانتقلت 
من شخص لأخر . وقد أدى هذا إلى نشوء طبقة مستقلة من المزارعين حيث 
تجح بعض أعضائها بفضل مقدرتهم وكدهم وأصبحوا أغنياء . 


وقبل عام ٠۹١٤‏ اندلعت الحرب العالمية الأول . استمر القطور 
الاجتاعي والاقتصادي خلال السنوات الأحية من حكم القياصرة » ركان 
الإنتاج الروسي للقمح وافرأً بحيث قامت البلاد بتصدير كميات كبية منه 
لدول وروا الغربية . وبعد تشجیع أُشغال المقاولات في الز راعة نتج اقتصاد 
حتوم لا یکن اجتنابه عم الريف بأجمعه. E‏ 
معدمين » بين ازدهرت أحوال أخرين » وأصبحوا ذوي نفوذ» وإن الناجحين 
مم رما شکلوا ٥‏ من عدد الفلاحين البالغ والذين بدورهم کان 
ملاکا صغاراً مستقلین »> ووصفوا من قبل ستالين فيما بعد کفلاحين 
أغنياء» وكانوا أهدافاً لتصرفات ستالين التي يحتمل أن تكون الأشد قسوة 
وهو يطبق المكندة في الجتمع بشكل جذري خلال الثلاثينيات . 


ولنطقة کراسنوجفارديسکي التابعة ل ستافروپول کري» التي تقع 
فيها بريفولنوي تاريخ ميز بالعنف خلال الربع الأول من القرن العشرين 3 
تسمية «الحرس الأحمر» لدليل على عنف الصراع حلال الحرب الأهلية 
الروسية من ۱۹۲١۱۹۱۸‏ التي عمت النطقة. وقد قاتلت جيوش 


٤ 


الشيوعيين الحمر وخصومهم البيض العارضين ق البلاشفة بضرارة 
للسيطرة ة على المنطقة التي تبلغ مساحتبا الكاملة ۱ ألف ميل مربع » وهي 
تعادل تقريباً مساحة ولاية جنوب کارولینا . 


وأحيراً بحلول شهر شباط من عام ۱۹۲۰ قامت القوات الحمراء 
بإعادة الاستيلاء على كامل المنطقة . 


ولا يعرف سوى القليل عن الدور الذي لعبه أجداد غورباتشوف في 
هذه الأحداث العظيمة . ولكن» بعد التدقيق بالظروف التي عاشوا بها 
وأحداث اليوم» يكن رسم صورة تامة و للعام الذي ولد فيه 
ميخائيل» ومن المؤكد أن أسرة غورباتشوف قد أيدت جماعة البلاشفة . 
ولم یکتف جده اُندریه «۵۲١‏ بالنضال في صفوف الحزب » بل کان له دور 
قيادي مع الحكومة في تنظم الزراعة السوفييتية بأواخر العشرينيات وأوائل 
الللاثينيات من هذا القرن E‏ انتخب رئیساً للمزرعة اللحماعية لانتاج 
القمح قبل مولد غورباتشوف تماماً . وكان والد غورباتشوف ال مسمى برجي 
اندرپفتش Sergei Andreyevich‏ المولود عام ۹ صغیاً جداً على فهم 
الاضطرابات التي رافقت الحرب الأهلية » ولكنه أصبح أثناء شبابه i‏ 
للتنظم الجديد للأمور خلال انقضاض ستالين المروع على الريف الروسي 
من عام ۱۹۲۹ حتی ۱۹۳۱ . 


إن إحدى أعظم السمات الاستشائية لصعود غورباتشوف إلى 
السلطة» وهي e‏ سوفييتي 


$o 


خلال سبعة عقود من حكم الحزب ولد بعد ثورة البلاشفة عام ٠۹۱۷‏ . 
علاوة على ذلك» كانت فترة ميلاد غورباتشوف الفترة الأكار قسوة وعنفاً 
من كافة المراحل التي مرت بها التجربة السوفييتية . وقد بدا الاتحاد السوفييتي 
قبل أواحر العشرينيات من هذا القرن متوازناً للعحرك في عدة اتجاهات 
حتملة» وكان بالإمكان تبني سياسة اقتصادية معتدلة نسبيا. والسياسة 
الاجةاعية الخاصة بفترة تنفيذ الخطة الاقتصادية الجديدة» التي دشنت من 
قبل لينین في عام ١۹۲١‏ نفذت أساساً لانتشال البلاد من هاوية الاغهيار 
الكامل. ولنفس السبب كان بإمكان الاتحاد السوفييتي إيجاد حل وسط 
بن رغبة الحزب الشيوعي في توسيع التجربة اللجتاعية لتشمل كافة نواحي 
انجتمع بجا في ذلك طبقة الفلاحين العنيدة القاومة اللتغيير _-والمعارضة في 
البلاد بأكملها لتصبح أكار خضوعاً داحل مجاهل التنظم الاجةاعي 
المستقبلي . ويمكن التصور أنه بتوفر المراجعة الصحيحة والاتزان » بدل تولي 
السلطة السياسية الكاملة» كان يمكن للحزب الشيوعي السوفييتي أن 
يتطور نحو شيء ما أقل رعباً ما آل إليه واقع ال حال . 

وقد ضاعت بارقة الأمل مع بداية اللاثينيات . ففي ما مضى قام 
ستالين يدفع بلاده على طريق التنظم الجماعي » ولكنه قادها نحو طغيان 
الحزب الذي احتاج إليه لتقوة الحزب نفسه . وقد قدر لطريق التطور خلال 
عقود أن يكون محكوماً بواسطة الإمكانيات وقيود الإكراه الداخلي» وقد 
كانت ولادة غورباتشوف في تلك الفترة التي ظهر فيما الإرهاب الستاليني 
بحالة لا يكن تجنبما . وإن القرار الملتوي حعل المزارع جماعية في كافة أنحاء 


۹“ 


البلاد» والذي وضع عام ۱۹۲۹ ثم نفذ خلال أوائل اللاثينيات» فرض 
على الجتمع السوفييتي أن يرى نفسه في الأصل كامتداد للخيال السياسي 
لفرد مطلق » هو جوزپف ستالین «فلها8 1ء٥1‏ . وعندما توفي ستالين ٺم يتبع 
أي من خلفاثه الخطوات التي سار عليا. لكن الحرب حاول انتحال 
شعارات الطريقة الغاصة بالحكم عند ستالين . كجو النجاح المميز » والعلم 


وفي وجوه عديدة » نرى أن الاتحاد السوفييتي في يومنا هذاء هو إلى 
حد أبعد الوريث لأساة تاريخية مثلت يوم مولد غورباتشوف أكار منها تابعة 
لنوبة القوة الأول للبلاشفة في عام ٠۹۱۷‏ . 


وقد بدلت الفترة الزمنية من ١۹۲۹‏ إلى ١۹۳١‏ » الشخصية الدولية 
للاتحاد السوفييتي . وظهرت البلاد من خلال نشاط ستالين بمجال 
الاستهارات ني الصناعة الثقيلة » مع ناية عقد الثلاينيات كأعظم قرة 
صناعية في .أوروبا» والثانية في العام من حيث التوسع الصناعي» بعد 
الولايات المتحدة . وقد كان الانتاج الصناعي عام ۱۹١١‏ أضخم بنسبة 
١‏ من ذلك الذي نتج في العام السابق . وهذه قفرة اقتصادية يمكن أن 
لا جاريه فيما أي بلد» منذ الثورة الصناعية بانكلترا في أواخر القرن الفامن 
عشر» وا أكد غوراتشوف نفسه فإن قوى الاقتصاد السوفييتي عام 
١‏ أوضحت الفرق بين المزمة والبقاء عندما تدفقت جيوش هتلر 
۶ المدربة جيداً عبر حدود البلاد ذات الدفاعات الضعيفة . وعلى الرغم 


۷ 


من قدرة الآلة الحربية النازية »> فإن الانتاج السوفييتي من الدبابات عام 
١‏ تجاوز ما انتجته ألانيا النازية . وكان من المشكوك فيه أن يتمكن 
السوفييت من مقاومة المجوم الألاني الضاري في عملية (بهرؤسا 
(Barbarossa‏ وو الاسم الذي رمز به هتار لبدء غزو الاتحاد السوفييتي 
بغياب القدرة الصناعية المتنامية التي بنيت خلال العقد الحافل الذي 
سبق اندلاع الرب . 

وكان إسدال الستار على عملية التنظم الشعبي تعزيزاً تدريجياً لسلطة 
ستالین على الجهاز الحزي . فقبل مولد غورباتشوف بعامین كانت تدور أول 
القضايا على مسرح الأحداث في موسكو . فستالين الذي خحطط لاحتكار 


السلطة بيده بعد موت لینین هن1 عام ۱۹۲٤‏ » حكم البلاد حتى عام ' 


۷ كعضو ضمن ل حنة ثلاثية انتقالية وغير مستقرة ضمت معه ليون 
تروتسکي رما٥۲٣۲ 1٥٥‏ ونیکولاي بوحارین "نعهطkنB‏ اهلها . وعل مایبدو 
أن ستالين لم يكن في ذلك الوقت قد اختار سياسة محددة للتدمية الوطنية» 
دوز ا اليساري بنجاح داحل الحزب الشيوعي الذي تطلب 

تنظيماً سريعاً وقسرياً ضد اجاح مني الذي دعم استمرار معظم 
الاتجاهات في الاقتصاد القومي السياسي التي تبناها لينين . ولكن في عام 
٧۷‏ حدث تحول سياسي اساسي في الاتحاد السوفييتي » فوضع ستالين 
منافسه تروتسكي خارج المعركة مجباً ذلك الرجل اللامع والجلف إلى 
الذهاب للمنفى بلا رجعة . وقد غير أسلوبه بعد عامين بتأثوه على الجناح 
اليساري في الحرب بغية النخلص من بوخارين الذي كان يشل اتجاهاً يدعو 


۸ 


و ا ی د ص ےد ا ی ا 


إلى تنفيذ التحول الاقتصادي داخحل البلاد بشكل متدرج » إلى بعد مدی » 
بالرغم من تحوله إلى إنسان ماركسي لينيني مثل ستالين . 

وقد نفذت المناورات السياسية في جو من تزايد الحملات على 
المنشقين في الداحل» وذلك ما تم داحل الحا الرهيبة التي سيطرت في 
الاتحاد السوفييتي خلال حملات التطهیر الکری في الفترة من ١۹۳۰٩‏ حتى 
۸ ۱ . وفي اليوم الذي ولد فيه غورباتشوف كانت جريدة البرافدا 4۷2ء۴ 
تناقش التطورات الأحية ضمن حلقات متتالية من قضايا المناشفة وهم 
الشيوعيون الذين ) يؤيدوا لينين بترتيباته الثورية قبل وبعد ثورة آکتور 
لانہم احتجوا (دمروا الات المصانع وعطلوا الإنتاج ) . و كانت عليه الحالة 
تقريباً بكافة أحداث القضايا في الثلاثينيات » يأتي الدليل ضد المتہمين إما 
مختلفاً أو ينزع من خلال التعذيب» وفي بعض الحالات من كلما . وي 
نیسان من عام ۱۹۲۹ وخلال الموتمر السادس عشر للحزب الشيوعي › 
عرض قرار يدعو إلى التخلص الكلي من الأعضاء غير المرغوب بهم في 
الحرب . وفي نفس الشهر حدث عدوان على الكنيسة الاشوذكسية الروسية › 
فدمرت مات من هذه الكنائس» وأزيحت أجراس تلك التي بقيت لكي 
لا تزعج أصواتها العمال » وني ذکری میلاد ستالین الخمسين في ۲۱ کانون 
الأول ظهر في الصحافة السوفييتية افتتاحيات لرؤوساء تحرير صحف 
معملقین اذلاءِ یعلنون فیما من خلال مقالات هم» أن ستالين كان دوقاً ومنذ ۱ 
۷ لړ القائد العظم ) لكامل الشعب السوفييتي . 

وقد أعلن ستالين في تشرين الثاني » إمكانية حدوث ثورة ثانية في 
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البلاد بغية الانتهاء من المهام الرئيسية التي یم إنجازها بعد بواسطة انتفاضة 
عام ۷. وقد أعلن ستالين مناقضاً موقفه السابق من معارضته 
لتغيرات اقتصادية مفاجئة في الريف » بأن الاتحاد السوفييتي وقد تعافى من 
الآثار التي سببتها الحرب الأهلية ومن العجز الذي تبع ذلك» ينبغي عليه 
تنفيذ اندفاع جديد في اتجاه الاشتراكية  »‏ أعلن ستالين عندما تكلم في 

شهر کانون لرل حلال مؤتّمر حول الشؤون الزراعية » أن الاقتصاد ا 
الذي ادحل من قبل لینین عام ۱۹۲۱ قد انى . وتساءل 


ماذا يعني هذا؟ 
م أجاب : «هذا يعني انا بعد تقييد النراعات الاستهارية للمزارعين 
الأغنياء تحولنا إلى سياسة تقضي بإهماهم كطبقة» . 


وقد تحولت (ثورة ستالين الجديدة) إلى خحطة خمسية طموحة 
للتصنيع يمكن تحويلها بواسطة مبالغ تغرتب على الفلاحين السوفييت . وتلك 
الفعة الناقمة في مجملها ضد البلاشفة وأصبحت حتى الآن غير متجاوبة مع 
وجهة نظر ستالين في المساواة واجتمع ذي الصناعات الثقيلة . وقد كان 
المزارعون الأغنياء الروس يعارضون بعنف شديد أية مقترحات لتغيير 
علاقات الملكية الريفية . وأصبحوا أغنياء على أثر إصلاحات ( ستولیین) 
التي حدثت قبل الحرب العالمية الأول . وشكل الزارعون الأغنياء عائقاً 
ئاد ا في سبيل بسط سيطرة السوفييت الكاملة على الريف . 


0۰ 


ولفرض التنظم على امجتمع في الاتحاد السوفييتي بين عام 
۹ و ۱۹۳۱ قامت قوات الجيش الأحمر وقوات الحدود التابعة للأمن 
الداحلي بتطويق الفلاحين › وصادروا مواشيہم » ونظموهم ضمن مزارع 
جماعية ( کولفوزات) شکلت فوراً . وقد تم اعتقال املايين من الفلاحين 
وأرسلوا للمعسكرات . ونل ملاين آخرون أو ماتوا جوعاً. 


وئي حالات لا يكن حصها كان الحد الفاصل بين الأغنياء 
والفلاحين العاديين الذين صدف آم يلکون مواڻي»› واهياً جداً : فالفلاح 
الغني يمکن اعتباره أي فلاح لديه بقرتان وبيت جيد. وعدد آخر من 
الفلاحين الذين لا ينطبق النعریف الاقتصادي العشوالي للفلاح 
الغني › تم مع ذلك تطويقهم لا نہم اعتبروا غر مؤیدین لما کان يحدث 
حوهم . وقد استبدفت جماعات كاملة لكي تصادر أملاكها وتسجن . 
وحلول عام ۱۹۳۲ وجد / ۸۰۰/ الف فلاح کانوا حتجزین في أُماكن 
الترحيل بانتظار نقلهم إلى معسكرات الاعتقال أو إلى الإعدام. وهؤلاء 
الذين ذهبوا إلى الاعتقال يعدون فعلياء عدة ملايين . 


وقد مسح من الوجود العديد من الفلاحين أثناء حاولات يائسة» وهم 
يقاومون وجدات الجيش الأحمر وقوات الحدود التابعة للأمن الداحلي 
السلحة جيداً . کا احتج ملايين منم ضد مصادرة آملاکهم بإقدامهم على 
ذبح مواشم » مفضلين ذلك على السماح بوقوعها في يدي الشيوعيين . 


وكنتيجة لذلك فقد الخفض الانتاج من الغذاء بشكل خطر داحل الاتحاد 


۱ 


السوفبيتي في أوائل الفلالينيات › وکان عدد الخيول في الاتحاد السوفييتي عام 
14۲۸ يقر a‏ ملیون حصان ولول عام ١۹۳۲‏ انخفض العدد 
وأصبح ا مليوناً فقط . وخلال نفس الفترة تناقص عدد اخارر ن 
۲ ملیوناً ای ر موا واا الغنم والماعز فمن ٩‏ مليوناً إلى 
١ر۲٠‏ مليوناًء ولماشية من ٥ر٠۷‏ إلى ۷ر٠٤‏ مليوناً وقد صرح ستالون 
في خحطاب له عام ۱۹٤٤١‏ ان حوالي ٠١‏ ملايين من المزارعين الأغنياء قد 
أبيدوا و يتضح بدقة » ماذا على ستالين بذلك . ويعتقد بعض العلماء 
الغربيين أن إجمالي المزارعين الأغنياء الذين قتلوا كان أقل من ذلك بكشير. 
ومن احمل أن ٠‏ إلى ۷ ملايين نسمة قد لقوا حتفهم في جاعات سببا 
الإنسان في جنوب روسياء وقد حدثت بعد التنظم الزراعي » وأن مستوى 
المميشة في الاتحاد السوفييتي قد اخفض معدل الفلث بين 
و۳ 


ففي أوائل عام ۱۹۳۱ وبشمال القوقاز» في المكان والزمان حيث 
ولد غورباتشوف » كانت تتم عمليات القتل » وإلحاق الأذى المتعمد بالناس 
بشکل عليف » وقد سيطرت الدولة على إجمالي ٤ر۸1‏ من الممثلكات 
الريفية في المنطقة التي كانت تسمى مال القوقاز حتى أوائل عام 
۰ حیثٹ أصبسحت عرف کہ ستافروہول Stavropo!l— Krai a_S‏ 
وا ن زار ع اوی . وقد بلغ عدد القتلل حتى عام ۰ من 
الفلاحين الأغنياء والفلاحين الأحرين الذين قاوموا المصادرة لمتلکاتہم 
ومواشمم وإنتاجهم عشرات الآلاف . وهناك مؤيدون من الكئاب السوفيیت 


oY 


البارزين لستالين » مثل الكاتب مكسم غوركي رامت نة« الذي سار 
مع التيار وقال : « نعارض كافة الأشياء التي عمُرت أكار ما ينبغي ومر عليا 
الزمن) . وكتب بالازفيستيا 14٤ء12۷‏ الحريدة الحكومية في تشرين الثاني من 
عام ٠۹۳١‏ «وهذا يعطينا الحق ثانية أن نعتبر أنفسنا في حالة من الحرب 
الأهلية » والنتيجة الطبيعية التي تتبع ذلك» هي أنه في حال عدم استسلام 
العدو » يجب تدميره» . 


ولكن العدو الذي قصده غوركي بالفعل هو أي فلاح لم يوافق على 
الانتظام ضمن المزار ع الجماعية» ولم يُعط هولاء الفلاحون الفرصة حتى 
يعلنوا استسلامهم› وقد قرر ستالين تصفية الفلاحين الأغنياءء مفضلاً 
ذلك على إجنارهم للدخول بالتنظم » لذلك ذمروا. وبالطبع قاتل بعض 
الفلاحين بشكل فعال » فقضوا على عدد قليل من أأعضاء الحزب الشيوعي 
وبعض المتعاطفين معهم» طالما تيسر مم ذلك . لكن مثل هذه الأعمال 
اليائسة في المقاومة لم تؤد إلا لزيادة شهية ستالين للقيام بإجراءات تأديبية 
اشد قسوة . وقد أعلن فرينوفسکي Frinovsky‏ قاد قوات الحدود العابعة 
للاأمن الداحلي في مقابلة له بالمکتب السياسي في موسکو عام ۱۹۳۰ بان 
آنہار شمال القوقاز كانت تحمل آلاف الجشث نحو البحر. 


وكانت المقاومة شاملة» وكان القتل الذي تلاها في منطقة اللحدود 
حیٹ ولد غورباتشوف مروعاً› بشکل خاص» رما کان ذلك بسبب عراقة 
تقاليد اللرية الفلاحية في المنطقة . وفي تشرین الأول من عام ۱۹۳۲ء أوجد 


of 


ستالين نة حاصة يشرف عليما واحد من مساعديه الكبار» وهو عضو 
المكتب السياسي لازار جilتش Lazar Kaganovich‏ لکي تتعاسل مع 
الاضطرابات في شمال القوقاز . وضمت اللجنة انستاس میکوپان Anastas‏ 
مره صاحب الحياة السياسة الطويلة والذي أصبح موظف التجارة 
الخارجية المشهور في موسكو › وكذلك جينرتش ياجودÎ Genrickh ¥ag0da‏ 
الذي كان عليه قيادة قوات الحدود التابعة للأمن الداخلي . وميخائيل 
ساسلوف «ەاون؟ نا5۴ الذي تدرج ليصبح منظر الكرملين الرئيسي» 
وفيما بعد الناصح الخلص لغورباتشوف . 


وقد أعطيت مجنة كاجانوفيش سلطات استفنائية للتفتيش » وتوقيف 
الفلاحين . ولم ترحم هولاء الذين تشك في معارضتيم للظم الجماعي . 
ویسجل زوریس مدفیدیفی Z1٥۲ ٥۵۷٥۷‏ کاتب سیر غورېاتشوف وهو 
مواطن سوفييتي سابق وله ارتباطات عائلية وطيدة في منطقة ستافروبول » 
يقول :« غالباً ما فقدت كل العائلات أقارب ها وأصدقاء أو جيراناً حلال 
هذه الفترة ولم تسشن بريفولنوي من ذلك . وني اوائل عام ۱۹۳۰ ساد 
الرعب وحالة غياب القانون الحياة الريفية في شمال القوقاز . 


وکان رئيس الحزب في شمال القوقاز أثناء ولادة غورباتشوف هو بوريس 
شیبولدایف Boris Sheba‏ الذي طلب في تشرين الثاني من عام ۱۹۳۲ 
توقیف وترحیل كافة سکان القرى بسبب اعمال المقاومة الصادرة عن 
فلاحي بعض القرى » وأعلن شيبولدايف «أن الفلاحين ذوي الضمائر الحية 


o 


الحقيقیین يجب أن يخبرونا عن أوضاع جیرانہم ) » وقد کان شیبولدايف نفسه 
مشمولا بموجة جديدة من التطهیر عام ۱۹۳۷ فقتل رمياً بالرصاض . 
وما ذكر يكن أن يشكل بعض العزاء لعشرات الآلاف من العائلات التي 
ابتليت في منطقة الحدود . ففي بعض القرى» وبسبب سوء التغذية أو 
الوقوع على طريق الغارات التي تشنہا قوات الحكومة» مات كل الألفال 
الذين هم دون سن الثانية . وهناك كاتب سوفييتي امه .١(‏ ب . كوستيين 
8.۳ ) طلب رأسه ميدفيديف » زار المنطقة المحيطة ب بريفولنوي في 
عامي ۱۹۳۲۳و ۱۹۳٤‏ عندما کان غورباتشوف طفلاً . وشاهد في کافة 
الأماكن التي تجول فيما» منازل بنوافذ مخلوعة » وفناءات فارغة » ومعدات 
زراعية متروكة في الحقول . وكان معدل وفيات الأطفال عالياً بشكل واضح . 
وكتب كوستيرين : «على الطريق المهجور المؤدي إلى ستافربول » قابلت 
فلاحاً يحمل حقيبة ظهرية » توقفنا وسلمنا على بعضنا ودحنًا لفافات التبغ› 
وسألته إلى أين تسافر أا الرفيق ؟» . 

أجابني الرجل «إلى السجن» فالشرطي في المنطقة م يتمكن من 
مرافقته » ) قال لذا كان يرافق نفسه» فمع وجود الجاعة والقمع العنيف في 
تلك المنطقة يبدو أن السجن والحالة هذه ليس خياراً سيعاً . 

وما لا شك فيه » ان غورہاتشوف حتی وهو طفل صغير» کن أن 
يكون قد رأى ومع العديد من الأمور الخيفة التي كانت تحدث في الريف 
من حوله » فإذا کان صغیاً جداً ولم یستوعب الحوادث بشکل کامل کا 
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حدثت فإن القصص حول ماحدث » التي رويت له بېدوء فيما بعد من قبل 
أقرب الأصدقاء وأعضاء أسرته يمكن أن توضح له لر بجلاء . وبعد موت 
ستالین عام ۱۹۰۲۳ بقليل اسر غورباتشوف لأصدقاء في جامعة موسكو أن 
أحد الأقارب الحميمين لأسرته » فلاح متوسط» قد أعتقل بدون وجه حق» 
ويحتمل أنه قتل خلال مسي التنظم للمزارع الجماعية» والفلاحون 
المتوسطون هم الذين يملكون أرضاً حاصة بهم لزراعتما ورما ملكوا بقرة أو 
انتين » ولكن ليس بالقدر الكافي من الأض لان يؤجر للفلاحين الآحرين› 
بحیٹ يساعدونہم في استفارها» وقد كانوا محاطين بالملايين من الفلاحين 
الأغنياء الذين لا يكن أن نفرقهم عن الموسطين إلا بأمور قليلة. 


ول يتحدث غورباتشوف عن هذا القريب السيىء الحظ بشكل 
مفصل» لكنه احتفظ بمشاعر الحزن إزاء الظلم الذي أقترف منذ أكار من 
٠ه‏ عاماً مضت . ففي كلام الأمين العام احتفاءُ بالذكرى ال ۷١‏ لثورة 
اوكتوبر الذي ألقاه في تشرين الثاني ١۹۸۷‏ وهو يشير إلى معاناة الفلاحين 
المتوسطين » بنغمة فيا أأسى قال غورباتشوف : « بنفس الوقت الذي بدأت 
فيه تنظيمات المزارع الجماعية» أصبح الفلاحون المتوسطون صامدين 
وحلفاء للطبقة العاملة يعتمد عليهم » حلفاء على سس جديدة » وأصبحوا 
مقتنعين بشكل عملي أن الحياة كانت دائماً تأحذ مساراً نحو الأفضل . 
وتابع غورباتشوف «ولو كان هناك مراعاة أكار لشعور هذه الفعة لكان من 
اللمكن عدم وقوع كل هذه التجاوزات التي حدثت عند تنفيذ تنظيمات 
المزرارع الجماعية» . 
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وهناك قضية أكار أهمية » وهي هل كان عند ستالين مبرر أخلاقي 
لتنفيذ التصنيع السريع المفروض بالقوة» وتصفية الملايين من المزارعين 
الأغنياء . ركان غورباتشوف في نفس الكلام صاراً کا کان الحال عندما 
:تكلم القادة السابقون في الاتحاد السوفييتي › وأن سياسة محاربة الفلاحين 
الا انت ية ي السا جى الو كانت تقر :اما بأما 
طبقت على نطاق أوسع› حیث امتدت لى قطاع كبير من الفلاحين 
المعوسطين أيضاً . وقد أضاف غرورباتشوف بكآبة «هذه هي وقائع 
التاريخ) . 


وأما مخصوص الدور الإجمالي للتنظم في تقوية الاشتراكية بالريف 
فا کد غورہاتشر را ا ية رثيسية ) وقد قوي 
هذا الموقضف في كتابه إعادة البناء الذي نشره عام ۱۹۸۷ء «وكان التنظم 
عملا تاريخياً عظيماً» ويتابع القائد السوفييتي « وهو أعظم تول اجتاعي 
هام منذ عام ۱۹۱۷ . نعم» لقد أحذ سبيله إلى الانجاز بصعوبة» ولم ينج 
من التجاوزات النطيرة والاقباك في الأساليب والخطوات المتبعة . لكن تقدم 
ہلادنا لمدی بعد کان یکن أن یکون مستحیلا بدونه » . وکن لبعض 
العلماء الغربيين أن لا يوافقوا على تلك التأكيدات» ويرى المؤرحان 
السوفييتيان ميخائيل هلر H1!‏ ائەطMik‏ و الکساندر نکریتش Alexander‏ 
Nek‏ في كتابهما الذي نشراه عام ۱۹۸١‏ والمسمى (اليوطوبيا القوية 
Öij» : (Utopia in Power‏ تارخ الاتحاد السوفييتي اللاحق با کمله يظهر اَن 
التنظم قد ترك الاقتصاد يعالي من جرح واسع لا يمكن اندماله». 
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وليس من الحتمل أن يتبراً غورباتشوف ولا أي قائد سوفييتي خر في 
المستقبل القريب من التنظيمات التي سنها ستالين » بشكل تام » ويشترك 
الحزب الشيوعي في الحوادث على نطاق واسع لكي يكون قادرا على التعامل 
معها بسهولة . وسيكون الأر صعباً على غورباتشوف إذا تنكر للقنظيمات 
الجماعية » وذلك بسبب وجود أسباب وجيمة . فقد كان جده أندريه وأبوه 
سيرجي داعمين متازين للخطة التي تنفذ على أساسها هذه التنظيمات» کا 
لعبا دور إنتاجياً هاما بإنشاء الكولنوز في بريفولنوي وأن بقاء غورباتشوف 
(حياً كصبي صغیر في زمن ا جوع الفرط) رما کان عائداً إلى حد بعيار 
مواقف الحكومة السالفة من أسرته . فقد كان سيرجي سائقاً -حصادة دراسة 
في إحدى محطات الآلات الجرارة» أنشعت بواسطة ستالين كطريقة 
للتأكيد على قدرته على إنجاز المشاريع الزراعية _ ولممارسة سيطرة سياسية 
تامة على الفلاحين . ركان كل من أندريه وسيرجي عضواً في الحرب» 
وبالتال يدافعان عن سياسة الحرب حول التنظطم الجماعي الذي سرى مفعوله 
في المناطق الريفية . وني أوقات نقص المؤن في أنحاء البلاد» كان يكن 
للسلطات أن تعمل ما بوسعها لتؤكد أن الفلاحين المؤيدين للنظام يملكون 
على الأقل» مؤناً من تلك الضرورية للعيش. 

وقد سجل اسم غورباتشوف بدرسة قرية بريفولنوي اکال دراسته 
الإابتدائية بالاشتراك مع جيل كامل من الفلاحين الفتيان الذين كانوا يتلقون 
تدريساً منبجياً للمرة الأول . وكان عليه أن يتلقى مواضيع الأدب الأساسية 
نفسها ومواضيع الرياضيات كاللاين من الأطفال السوفييت في 
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الفلاثينيات » إلى جانب تفاصيل حشرت ملق جوزيف ستالين وقادة الحزرب 
الشيوعي الذين يأتي في قمتيم «القائد العظم؛ بقيادته الكرمة. فعندما 
أصبحت البلاد منغمسة في جنون التجسس ولتدمير والتخريب› 
والاحتجاجات من قبل الآخرين» والنشاطات المضادة للثورة خلال عمليات 
التطهیر الكبية من عام ۱۹۳۰ حتى ۱۹۳۸ء حتى أطفال المدارس م 
ينجوا من سيطرة هاجس داحلي عليهم باستغصال أعداء الشعب في 
أوساطهم . وغورباتشوف كشاب رفي يشاهد بأم عينه حقيقة الحياة 
الريفية المروعة» كان يمكن أن يلاحظ الفروق الساطعة بين لغة ستالين 
المنمقة ووقائع الحياة اليومية» في سن مبكرة» أكار ما يمكن أن يلاحظ 
أطفال المدن . 


م عض غورباتشوف كافة سني دراسته في بريفولنوي » و لاتمام تعلیمه 
الثانوي انتقل إلى مدرسة أحرى في مدينة صغيرة تبعد ٩‏ أميال عن قريته » 
ركان يقطع يومياً » على الأقل» قسماً من المسافة على قدميه » لأسباب م 
يوضحها السوفييت › ورما کانت نتيجة للإحتلال النازي القصير الامد 
لمنطقة ستافروبول .. وعندما أمضى غورباتشوف سنواته الخمس الأول في 
الدراسة كان عليه أن ببقى في المنزل ٣‏ أشهر لأن والدته لم تستطع شراء 
حذاء له بسبب فقرها الشديد . وقد كتب والد غورباتشوف وهو با-إبية 
يلح على ( مارا بانتيليفنا) والدة غورباتشوف وأصدر إلها أمراً فورياً لبيع 
ماهو ضروري من أجل شراء الحذاء. وقد قال بکتابه» جب ان يذهب 
مشياً للمدرسة » وبناء على هذه الرواية السوفييتية التي تنصف بالقدسية إلى 
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بسیب تفوقه في الدراسة . 


وي أن لدى السوفييت حساسية تجاه فترة قصيرة من طفولة 
غورباتشوف يجب أن تكون قد أثرت به بشكل مثير . وهذه الفترة هي 
خمسة شهور من ه آب ۱۹٤۲‏ حتی ۲۱ کانون الثاني عام ٠۹ ٤۳‏ 
احتلت القوات الألانية مدينة ستافروبول ومعظم منطقة ثمال القوقاز » ركان 
الزحف إلى القوقاز مليعاً باخاطر تحت قيادة الفيلد مارشال ( سيجموند 
ويلم ليست ءا صاءطلاW‏ 4«سصعما8 ) للتحرك خلال ستالینغراد باتجاه بحر 
قزوين وحقول النفط في باكو » وبعد تقدم تمهيدي وحذر» تدفقت الأتال 
الألائية إلى داحل ستافروبول بسهولة بحيث أنما أطبقت تماماً على وحدات 
المرافقة الخاصة بقوات الحدود التابعة للأمن الداخلي تحت قيادة ساسلوف . 
وأخلى السوفييت المدينة بسرعة» مع ما استطاعت السلطات الشيوعية 
تحريكه من اللات والوثائق قبل فوات الأرا ن» وخلال أيام اصطف رالناس 
مام ا ا الدينة لشراء نسخهم من ستافروبوسكي فيدوموستي 
Stavropolskye Vedomosti‏ (أتباء ستافروپول ) جريدة الالحتلال المطبوعة 
باللغة الروسية» والتي بدا الألان بإصدارها حالما وصلوا إلى المدينة . 


وكان أحد العناوين الرئيسية ليسية لي الصحيفة «المسيح ينض » وقد قصد 
هذه العبارة إشارة للسکان المدئيين الروس» بأنه مقارنة مع السلطات 
الروسية فإن النازيين يمكن أن يشجعوا التعبير إلى أبعد حد عن إيانيم 
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المسيحية في دانحل الناطق التي يسيطرون عيبا فقد أعيد فتح الكنائس» 
وسمح للكهنة أن يستردوا وظائفهم › وشجعت الالحتفالات المسيحية 
بشكل علئي . حتى لقد تمت بعض الاجةاعات للمتدينين الأو ذكسيين 
لإيقاظ الروح الدينية » ونفذ ذلك فعلياً أثناء السيطرة الألانية . وقد قام 
الألان یدیل مناهج الدراسة التعلقة بالماركسية اللينينية في المدارس» جواد 
دينية لکي ي يفیدوا إ ا ل مدی أبعد من الحملات ضد الالحادية السوفييئية 
السائدة التي تفت تفتقر للتأييد . 


ركان للاحتلال الألماني في ستافروبول جانبه القاتم کا هي الحالة في 
باقي أنحاء الاتحاد السرفييتي » وكانت إحدى أولى العمليات الوحشية 
لاألان» تطويق وقتل حولي ۰ مريضاً عقا بمشفى مدينة ستافروبول 
بواسطة الوحدات الألانية . وتبعاً لما صرح به السوفييت» أنه عندما احرج 
ال (ويهرماخحت) من المدينة أثناء عاصفة شتوية عنيفة بكانون اللاي عام 
۳ ۹ كانت الضريبة من اموق المدنيين عشرة الاف من بريفولنوي 
وما جاورها . 

والمقارنة مع الروسء فقد سجل الألان نجاحاً هاما في الجال 
السيامي e‏ عند بعض انجموعات العرقية في شمال القوقاز » الذين رأوا 
آم يحملون على عاتقهم حلا مزدوجاً وهو فرض ال جنسية الروسية بالقوة» 
وفرض الحكم اروسي علهم› لذا وضعت العقيدة الألانية کل الشعوب 
غير الآربة_ في البوتقة تقة الزدراة نفسهاء ورى المسؤولون في الجيش 
والسياسيون باستغلال الاضطرابات العرقية داحل الاتحاد السوفييتي » ميزات 
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جديرة بالاهتام . وقبل وقوع القوقاز بيد الألان بفترة قصيرة بعد هجوم عام 
۲ نشر (الفیلد مارشال لیست) توجہات لقطعاته لاحترام عادات 
السكان الحليين » وقد مح للمزار ع التعاونية عند الاأقليات في “مال القوقاز 
أن تنفصل» مع أن السياسة الألانية في أماكن أخحرى ختلة كانت مختلفة» 
حيث استخدمت المزار ع الجماعية بشكل عادي كقواعد تموينية من أجل 
ال ( ویہرماحت اطءaصعطەW‏ ) . وقد کان هتلر على قناعة أن شعب کیوبان 
کوزا كز عدوم «هطن۴ المسعقرين بشمال القوقاز بطريقة أو بأحرى» 
ينحدرون من القوط الشرقيين وهم قبيلة جرمانية » ولم يكتف أن مح هم 
بتشكيل منطقتمم الإدارية الخاصة بهم في تشرين الأل ۲ جموع 
٠‏ ألف نسمة» بل وافق على عودتهم إلى تملك أراضيمم الخاصة بهم . 
والكثيرون من قوازق المنطقة الذين الخفض عددهم كثيرً حلال 
اللاثينيات » التحقوا بالجيش الألاني بأكملهم كوحدات مستقلة» 
وانسحبوا مع القوات الألانية > عندما طر: المجوم المعاكس الروسي الجيش 
الألاني إلى الخلف حارج القوقاز . 

مع الوحشية التي تمشلت بالاحتلال النازي» والسياسة الألمانية في 
احترام الأقليات » وتذكر هذه الأقليات للهمجية التي نزلت بهم في الماضي 
القريب » جعلت المقاومة السوفييتية في موقف صعب » ولم تتمكن سوى ٦‏ 
مجموعات من الأنصار من العمل في مجمل المنطقة خلال الاحتلال الألانيء» 
بسبب غياب المتعاطفين والمؤيدين للسوفييت بقوة» ضمن الكثير من 
السكان . 
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إن نفوذ الأقليات العرقية أأغضب ستالين » ت مض فترة وجيزة بعد 
أن طرد الألان بشكل حاسم حارج القوقاز حتى أمر بالانتقنام من 
الحتمعات العرقية التي شعر بأنها قد تفامت مع الغزاة الألان» أو انا 
ساعدتہم بشکل نشیط . فبنہاية عام ٤۳‏ ۱۹ وبدعم قوي من ساسلوف 
الذي عاد إلى ستافربول مع الوحدات الروسية التي أعادت انتزاع المنطقةء 
أمر ستالين بترحيل كافة الحتمعات العرقية إلى مناطق مختلفة من الأتحاد 
السوفييتي . 


وقد تم تطوپق ما يقارب ملیون إنسان» وحشروا داخل عربات 
الرائي غير المُدفاة» وأرسلوا بعيداً إلى المعسكرات في الشمال المتجمد 
وسيبييا . وقد عانى كل من القلموقبين المغول البوذيين والتششن الجوش › 
والكابارديتيين والبالطاريين والتتار الكارميان وا جرمان على الفولغا من الترحيل 
الجماعي بهذه الطريقة. وعندما جاء عام ٦٥۱۹ء‏ قام خروتشوف 
ئeh۷‌rushطK‏ بشجب ستالين بطريقة سرية » ومح هم بالبدء في عملية 
العودة إلى بيوتهم الأصلية » وحتى هذه الأيام» لا يزال التتار الكارميان 
وا لجرمان على الفولغا» معزولين عن مناطق وطنهم وضحايا لسياسة اقترحت 
وقررت منذ ٤٤‏ عاماً . 

وني ظل نظام قضى بجعل مدة التعلم بالمدارس ۱١‏ سئثوات في كافة 
أنحاء الاتحاد السوفييتي لال الثلاثینیات» کان يكن لغورباتشوف أن 
يکمل في زمن الاحتلال أربعة مراحل من دراسة الابتدائية. ولم يکن من 
احمل أن تعحرك القوات الألانية إلى قرية بحجم بريفولنوي ولا يعثقد أن 
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غوراتشوف قد حلي إ إلى ننطقة کار انعزالاً» | حدث للعديد من الأطفال 
السوفييت خلال الحرب› ونادراً ما استطاع غورباتشوف تدب ماع 
نشاطات الوحدات الألانية» ولا بد أنه راهم من وقت لخر حتی ولو کان 
بقرية بعيدة مثل بريفولدوي » وتتحفظ المصادر السوفييتية وتصمت حول 
مكان وجود غورباتشوف خلال فترة الخمسة أشهر من الحكم الألاني ما 
يعزز واقع استمرار وجود الصبي الصغير في منطقة محتلة من قبلهم . 


وجب أن تكون الحرب قد مرت صعبة من الناحية العاطفية عليه 
لأسباب أخحرى . لقد نقل والده إلى الأمام مع جميع الرجال الآخرين القادرين 
حالما بدأت الأعمال القتالية » فأمضى أربع سنوات بعيداً في الجبمة . وتبعاً ما 
قاله غورباتشوف فقد قاتل سيرجي في منطقة الکاربات ممە نامه » ومکن 
أن تکون الدته قد ابتعدت لبعض الوقت أيضاً » ل من الواضح أن الصبي 
قد أمضى مدة كبيرة من الوقت مع جده وجدته وأصبح يعرفهما جیا 


وبالرغم من انتساب الجد للحزب الشيوعي فإن غورباتشوف ووالده 
قد أكدا أنهما يحملان إيماناً قوياً بالدين المسيحي . وقد احبر میخائیل أحد 
المستمعين الانكليز عام ٤‏ أن جده وجدته قد احتفظا فعایاً بإیقونات 
في منزهماء» ولكنهما أجبرا بسسبب الخوف من السلطات» لاحفائها 
حلف صور لينين وستالين . وقد اصطحبه الجدان معهما إلى الكنيسة»› 
لكن غورباتشوف قال إنه بعد الزيارة الأو للكنيسة لم يشعر بالحاجة لأ 
يعود إلمها ثانية. أما سيرجي الذي توفي عام ۱۹۷٩‏ فلم يعرف عنه أنه 
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حمل أي شعور بالتدين . وأما والدة غورباتشوف على سبيل المقارنة فقيل إنها 
قد بقيت على الارثوذكسية حتى يومنا هذاء وتلازم كنيسة غير بعيدة عن 
منزها في بريفولنوي . 

هل يتعاطف غورباتشوف مع الديانة المسيحية؟ 

فمنذ أن أصبح أميناً عاماً للحزب الشيوعي» لم يظهر عليه تير 
حاص إلى جانب المسيحيين الروس -الأشوذكس والبروتست انت 
والكاثوليك. وقد عبر عن رأيه في مناسبة واحدة على الأقل» بالحاجة 
لاعلان الحرب على العواطف الدينية » وحتى الآن لم يطلق غورباتشوف 
الكلام انمق لذم التديّن» کا فعل بعض من أسلافه وأبرزهم نيكيتا 
حروتشوف Nikita Khrushchev‏ الذي کان یطلق ذلك من وقت لآخر. 


ومهما يكن رأي غورباتشوف الخاص بالدين » فإن المِبّر عن تساع 
الألان الديني» لم تنس حتى من قبل ستالين » على الرغم من دخول الصرإاع 
الشرس ضد الاحتلال الألاني عامه الثالث» وعلى الرغم من الجهود المهيدية 
التي بذها الألان لإستالة السكان المدنيين » م يستطع أي شيء على المدى 
الطويل أن يزيل من ذاكرة الناس الذين غزوهم » المبداً الأساسي الشيطاني 
وراء النظرية النازية الذي أدى إلى نشوء الحرب بالدرجة الاولى . وقد انہارت 
حقيقة الراي الثالث عندما اهتاجت مجموعات الأمن العسكري الألائية 
متوغلة خلال المناطق الخلفية احتلة » يبحثون عن اليهود والشيوعيين وعن أي 
إنسان يعتبر حصماً حطراً على المبادئ التلرية . ويبدو أن الشعور الودي 
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نحو الألان دام لمدة أطول في منطقة ستافروبول ككل حلال فترة احتلال 
قصيرة » منه في مناطق أخرى . وعلى الرغم من ذلك » فإن الازدراء الواضح 
الذي قابل به النازيون الشعوب السلافية جميعهاء قاد بشڪل لا يکن 
اجتنابه إلى انبعاث الوطنية الروسية التقليدية . وخيال هذه النقطة› فإن 
اللحزرب الشيوعي كمنظم ريسي للمقاومة ضد الغزاة» أفاد من إحساس 
الترابط مع الأرض الروسية والتاري الروسي» الذي يختزنه الكشيرون جداً من 
هم علاقة مع التقاليد ومع الثقافة الروسية غير الشيوعية أكار من نظريات 
مارکس ولینین . 


وباستيعاب أهمية هذه التقاليد مع الإنطباعات الذهنية عن القادة 
المسيحيين الأبطال لروسيا القدية وهم يحاربون الغزاة الأتراك أو المغول» 
أصبح ستالين في عام ۱۹٤١‏ أقل حدة وصرامة مع المعارضين للنظام 
وللرموز الاقطاعية ممن كانوا يثلون الكبياء الوطنية . 


وأعلن الكساندر نيفسكي «و»ء× ۲ء مهاه الغازي الروسي 
للفرسان التوتونيين في القرن الثالث عشر ليكون بطلا قومياً» والأهم من 
ذلك أن ستالین اصدر أوامره في یلول عام ۱۹٤۳‏ بإعادة فتح الكنائس» 
وشجع رجال الدين المسيحي لاستعناف وظائفهم التقليدية كرموز للهوية 
الروسية التقليدية . وإن هذا الإدراك لقوة التقاليد المستمرة يكن أن يكون 
قد أقنع الكرملين «نلص»٣×‏ بعدم إصدار الأمر بتغيير اسم ستافروبول عند 
استعادة السيطرة عليما . ففي عام ۱۹۳۰ وكزيادة في الإاغجاب بشخصية 
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ستالين أعيدت تسمية ستافروبول ب فورشيلوفسك ه۷هانط١۲٥۷‏ على اسم 
کلیمنت فورشیلوف vەانط۷0r08 ×۹٤‏ وزپر الدفاع . وقد أبقى النازيون 
على اسم ستافروبول كخطوة في استالة السكان» عندئذ وافقت القيادة 
الروسية على أبقاء الاسم الأصلي الذي استخدمه الألان » ذلك لعدم رغبتهم 
ف جرح کبراء سكان المدينة . 


وفيما يتعلق بخورباتشوف فإن الحدث الشخمصي الرئيسي لديه عندما 
انتہت الحرب في أُوروبا بأیار من عام ١۹ ٤١‏ » يجب أن يكون عودة والده» 
وقد قاتل سيرجي غورباتشوف رغم كافة الظطروف بشجاعة في جبية 
(الكاربات ) وعاد مع ملايين المسرحين من الجيش السوفييتي إلى موطنه 
ليلتقط شتات حباته المتقطعة . واستأنف عمله كسائق لحصادة درزاسة 
الذي اشتخل به منذ بداية تنظم المزار ع الحماعية . وقضى ساعات طوبلة في 
الحقول ومعه ابنه ميخائيل» وأما بالدسبة لغورباتشوف الشاب فتعتبر رفقة 
والده مكافأة له مع انحسار مرحلة الطفولة إلى الشباب ثم إلى سن البلوغ . 


وحلول عام ٠٥‏ خبر هذا الشاب الجاد والمتلهف » الصعاب 
من قساوة ومشاق في أيام بأكملها وهو يقوم بأعمال الرجال البالغين . 
وبسبب الحالات الطارئة لزمن الحرب» تم نقل أطفال المدارس من قب 
السوفييت لأجل أعمال الحصاد» فمن ملايين السوفييت المقاتا 
أو القائمين بأشغال المعامل الصعبة » ترك النساء والأطفال ركبار السن ل 
يتحملوا الوطأة العظمى من العمل الزراعي لأجل إطعام الأمة . وحالما أص, 
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الأطفال أقوياء لدرجة كافية من الناحية الجسدية » كان يطلب منهم القيام 
بأعمال الكبار . ولا بلغ غورباتشوف سن الرابعة عشرة كان مستعداً لقيادة 
حصادة دراسة» ولم يكن الأمر هنا ا هي الحالة في أي مزرعة في الغرب 
كأن يتم ذلك للمتعة أو كهواية. وفي أحوال كثية جدأء كان على 
غورباتشوف أن يؤدي عملامضجراً . لكنها مهمة أساسية للعمل الترادني 
مع والده كمعاون للسائق . 


لقد كان العمل مضنياً وقاصماً للظهر» وكان على المعاون أن يسير 
حلف الجرار ويقوم ججمع الحزم . وقد رفعت شمس الجنوب اللاهبة في 
الصيف ¢ درجات اسلحرارة حتی نجاوزت التسعين وهي تشوي التربة السوداءء 
وتحوما إلى قشرة قاسية تتناثر إلى غبار ناعم عندما تمر عليما عجلات 
الحصادة . لم يكن هناك قمرة واقية يستخدمها السائق . وبعد الاستمرار في 
العمل لمدة ٠١‏ دقائق يكون السائق ومعاونه قد غلفا بسحب التبن والغبار 
التي تبعل التنفس عسياً . في غضون ذلك» فإن جلد الإنسان المخعرق 
يمكن أن يدبغ خلال زمن قصير بالسخام وبذرات التبن وحبيبات الرمل . 
وعندما مارس غورباتشوف العمل كسائق في بعض الاحيان » خلال فصل 
الشتاءء فإن الرج القارسة القادمة من السهوب کانٹث تلسع اي جزء من 
جسمه م عط بشكل كاف . ولإابعاد أذى الصقيع» كان غورباتشوف 
يلف نفسه برزم من القش وهو یقود الحرار عبر الحقول» بردها القاصم 
للظهر . 
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وبوجود مجمل هذه الصعاب» هناك قليل من الشك بأن 
غورباتشوف كان شخصياً راضياً مع هذا التعب المضني الذي عانى منه بعد 
الدوام المدرسي وخلال العطلة الصيفية. كذلك يبدو أنه قد تقبل تماماً 
وجهة نظر الحزب الشيوعي عن الحرب العالمية الثانية (الحرب الوطنية 
العظمى ) كا يسمى هذا الصراع بشكل عام داحل الاتحاد السوفييتي واثارها 
ككارثة . وهذا التعريف الثالي للعالمية فيه عناصر من الحقيقة على وجه 
الخصوص في الكلمة المكملة وهي الحرب . علاوة على ذلك فإن هدف 
التعريف الرئيسي كان يوضح فكرة عالمية جليلة المعام مع نظرة متفائلة 
للمستقبل» بالإضافة إلى تفسير تم استيعابه تماماً» هول الصراع الذي 
مضى » والشدائد المستمرة حتى زمن ما بعد الحرب . ووفقا لوجهة النظر 
الرسمية الداخحلية والخارجية عن سير القادة في أواحر الأيعينيات» فإن 
جوزيف ستالين كقائد» يدف إلى النفع العام» وذو معرفة غير محدودة 
بكافة الأمور تقريباً » قد قاد البلاد بهدوء إلى الأمام خلال عوائق أنتجها الغزو 
الألاني مع المعاناة حتى النصر النبائي على العدو . وقد كان أعضاء الحزب 
الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم أول المدافعين عن وطنهم » وكذلك أول الذين 
ساهموا في إعادة بناء الوطن بعد الحرب . وكان الاتحاد السوفييتي القاعدة 
الأمامية الوحيدة حط آمال الجنس البشري في عام تم استعباده بواسطة 
الاستعماريين الذين أثاروا الحروب وخاصة الولايات المتحدة» العدو 
الرئيسي لكل ما هو خير وتقدمي ‏ وضباع الرأمالية الاحتكارية العالمية 
التي لا تشبع. وقد صور ستالين باعتباره قائداً عالمياً لالإنسانية التقدميا 
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المناصرة للشيوعية » يجابه به تجمعات بغيضة من دول استعمارية » تسعى 
للانتقام وهي بالتحديد» الولايات المتحدة» وأوروبا الغربية وحلفاؤهم في 
مختلف أنحاء العام . 


ومن المؤكد أن غورباتشوف قد تقبل بالمعنى الظاهر» معظم هذه 
المجموعة من المعارف التقليدية » محتفظاً بشكوكه بمظاهر التفاصيل الدعائية 
التي يتېناها النظام حول الحياة السوفييتية في الريف› والتي عرف بشجرېته 
الشخصية أا كانت كاذبة صراحة. وم يض وقت طويل بعد أن تمتع 
غورباتشوف بحق الانتخاب عند بلوغه الرابعة عشرة من عمره» حتى أنضم 
إلى الكومسومول 1ه ×٠0‏ (عصبة الشبيبة الشيوعية ) . وقد أظهر الشاب 
في هذه الفترة » أنه يمتلك مواهب في الذكاء وفي علاقاته الاجتاعية : مقدرة 
على التعبير بكل قوة» وبشكل واضح أمام المستمع» مع ذاكرة تمتاز بمعرفة 
التفاصيل » وماس يستقطب قواه بأجمعها لتنفيذ المهام التي كلف باء 
رقدرته على فرض ما يراه أعظم قيمة ونفعاً مع عنايته المفرطة ولائه 
الواضصح له. 


وبنفس الوقت الذي انقضی فیه عام ۱۹٤٩‏ وجاء عام ٠۹۵۰‏ 
اقترب غورباتشوف من نہاية تعليمه الثانوي الأساسي . وقد أدت الحرب إلى 
إعاقة دراسته وتأجيل تخرجه لعام واحد . وهكذا بلغ سن التاسعة عشرة قبل 
[كاله مناج الدراسة الثانوية . وكان شديد الذكاءء ولكن لم يكن أول المبرزين › 
وطالباً معقناً لدراسثه» وقد اهم قرا بمواضيع عديدة جداً من أجل فائدته 
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۱ واطلاعه الشخصي . حتى أنه م يكن متأكداً من الموضوع الذي كان فيه 
| ميزاً عل غيو من المواضيع» وقد أحب الأدب الروسي» وحفظ في ذاكرته 
| اأُشعار بوشکین Lermontov yaziya, Pushkin‏ « التي أحبث الأجيال من 
ا الأطفال الروس» الاستاع إليبا وحفظها عن ظهر قلب . وی عام ٠۹۸٩‏ 
صرح غورباتشوف حرر الجريدة الايطالية الشيوعية (يونيتا هان 1) حتى 
هذا اليوم أستطيع الالقاء عن ظهر قلبي» للشعر الذي حفظته أثناء 
المدرسة . وبدا إدراكه للعموميات» مفضلاً ذلك على الخصوصيات › وكأن 
١‏ ذلك كان سبباً لعدم الفقة بالذات . وأخبر نفس الحرر : « وقد اعتبرت ذلك 
دائماً ضعفاً عندي» ولأنني أصبحت مهتماً بمسائل كثية وني مجالات 
| مختلفة» فأنا لاأستطيع معرفة ما هي المواضيع التي شعرت نحوها باهتام 
| حاص خلال الدراسة » . وفي الدراسة الثائوية كان غورباتشوف جيد جداًء 
٠ |‏ للكنه لم يكن أول التخرجين من صفه في المدرسة الثائوبة» وقد منح ميدالية 
فضية » أما الذهبية فكانت من نصيب أبرز الطلبة . (وف مدرسة مختلفة 
وبمدينة أحرى » نالت زوجته رايسا aءنه۸‏ الميدالية الذهبية) . 
ولو احتاج غورباتشوف للاستغناء عن الدراسة ا جامعية لتأمين مهنة 
بعيداً عن منطقة ستافروبول الريفية ما أمكن أن يكون ذلك المكان في 
موسكو . وكانت الدراسة العالية بعد الحرب العالمية الثانية مرغوباً فيها جداً 
| بسبب وجود مات الآلاف من العسكريين العائدين يتسابقون إلى الدراد 
| في كليات كانت قد أقفلت بسبب الحرب. وفي نفس الوقت كان هنا 
وفرة من الشباب في موسكو ولينيغراد والمدن الأرى الرئيسية» حي 
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جعام علفية الرالدين (عضوة باطر» التفوق ....) أوفر حظاً من 
غورباتشوف فيما يتعلق باختيار الأماكن في اعات الرئسسية. ولحسن 
حظ غورباتشوف فقد بدا عليه الامتياز في مجالين اخرين في الحياة : العمل 
السياسي كعضو في الكومسومول » والعمل البدني في المزرعة التعاونية حلال 
فصول الصيف الطويلة وهو يكدح في الريف . وقد أصبح الكومسومول 
نقطة انطلاق غورباتشوف إلى الشهرة» ليس فقط في الجامعة بموسكوء 
ولكن عند بداية صعوده السريع لسلم السلطة كموظف حكومي وأثناء 
عودته الل ستافروبول عام ۱۹۰۵ . 
وفيما يتعلق بأغابية الشباب في الاتحاد السوفييتي » كان التحاق 
الرواد الشباب من المدارس الإبتدائية في الكومسومول» يتم عند سن الرابعة 
عشرة أو بعد ذلك » وأصبح هذا إلى حد ما منذ الثورة البولشفية )هام8 
Revolution‏ تقلیداً متبعاً وتحصل على عضوية الكومسومول شريحة واسعة من 
التلاميذ بحيث لا تمنح بحد ذاتما أية امتيازات خاصة . وعلاوة على ذلك فهي 
إحدى المؤهلات التي لا بد منها لعضوية الحزب الشيوعي اللاحقة وضرورية 
من أجل أية مهنة حكومية » مع نية الوصول لكان تستلم فيه مسؤولية . 
وتتراوح نشاطات عصبة الكومسومول من الحضور الإجباري للمحاضرات 
السياسية الأسبوعية » إلى المساهمة في تحسين 8 الجتمع» وإلى رحلات 
أثناء العطل تكون جرد المتعة واللهو . ولا بد أن غورباتشوف الشاب الجاد 
والقوي قد أظهر حماسة من أجل كافة أرجه العضوية ‏ با في ذلك تلك التي 
يعتبرها معظم الأشخاص الشباب عملا روتينياً مضجراً : كمساعدة عمال 
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الحزب قي التعامل مع قضايا محلية مجاورة تستغرق يوماً أو أكار» على سبيل 
المخال » أو المشاركة في التعلم والقيام بالدعاية في المدارس والمعامل. 


وم يذكر غورباتشوف على مرأى وسَّمعٌ من ال جماهير» بداية عمله في 
الكومسومول بمديئة بريفولنوي » ولم يشر إلى كيفية نجاحه بلفت انتباه 
المسوؤولين في الكومسومول بمدينته . مع ذلك من الواضح أنه ترك انطباعاً 
فيا لدۍ موظفي الحزرب الشيوعي المهيمن»› وأبرز ملکات قيادته جعلته 
مختلفاً عن أعضاء الكومسومول العاديين . ورما كانت حماسته العامة للقيام 
بكافة أنواع الأعمال داخل وخحارج عصبة الكومسومول هي التي جعاته 
مل عل ونا رة الل ار ي ر ملت ار ور و ا 
وکان هذا الشرف» ي یمنح عادة للعمال المتفوقين بحيام المليعة با رة اال 
الشاق الخلص الذي مارسوه. ويبدو أن غورباتشوف فد کسه گا 
بسبب اجتہاد مميز أظهره خلال جمع محصول الحصاد الوفير في ستافروبول 
کیري عام ۱۹٤٩۹‏ . وپترافق هذا مع المهارات السياسية والتنظيمية المبكرة 
التي أظهرها غورباتشوف بنشاطاته في الكومسومول التي كانت كافية 
لعصنيفه عام ۱۹٠٠١‏ مع هذه الفئة من الشباب الريفي الرائع الذين سمح 
هم بالدخول في أوسع مؤسسة سوفييتية للتعلم العالي في جامعة موسكو . 


وقد قال غورہاتشوف في يلول عام 140۰ : وداعاًء لوالديه 
وأصدقائه 0 واستقل القطار للسفر مسافة تقارب الف ميل من ستافروبول ل 
موسكو بغية استفناف دراسته . وإن أي شاب من الريف الروسي ال جنوي 


A 


يكن أن يرقص فرحاً عندما تؤاتيه الفرصة للسفر إلى العاصمة السوفييتية 
من أجل الدراسة الجامعية . وعلى طول الطريق كان لغورياتشوف نظرته 
التأملية الواقعية » إدراك يصاحبه الخوف الشديد من مدى التدمير الذي 
تحمله الاتحاد السوفييتي خلال الحرب العالمية الثانية . ومن الواضح أن 
بريفولنوي قد تكبدت نسبياً » أضراراً قليلة بسبب الحرب . وان ستافروبول 
عانت القليل بالرغم من قصفها بالقنابل لأشهر وسنین » إضافة إلى 
الهجمات والمهجمات الضادة من قبل القوات السوفييتية والالمانية على حد 
سواء» وأن حط رحلة غورباتشوف في القطار إلى العاصمة السوفييتية يبدو 
وكأنه شريط لجموعة من المعارك السوفييتية البطولية ضد الألان في الحرب 
العا مية الثانية . فستالينغراد ورستوف وخاركوف وأورال وكورسك وفارونيج 
كلها جثمت مستسلمة إلى جانب الخط الحديدي الرئيسي القادم من 
جنوب روسیا» وقد احبر غورباتشوف أحد انحررپن عام ۱۹۸٩‏ وهو يتذكر 
اثار تلك الرحلة الأول إلى موسکو في عام ٠۹٥۰‏ . 

ذهبت للدراسة في جامعة موسكو وسافرت عبر ستالينغراد التي 
كانت قد دُمرت» وعبر فارونيج التي كانت قد دُمرت أيضاً. وروستوف 
كانت مدمرة» لا يوجد شيءَ سوی الدمار ايها ذهبت. لقد سافرت 
کطالب ورأیتہا کلهاء كانت البلاد جميعها أنقاضاً. 

وفيما يتعلق بشاب طموح يسافر إلى عاصمة الأمة للمرة الأول » 
كانت الرحلة بالتأكيد » مالا للتعرف على حقائق الحياة السوفييتية بعد 


V4 


الحرب العالمية الثانية التي سببت له صدمة . ومع ذلك اعتبها غورباتشوف 
كواسطة تذكره بضرورة متابعة دراسته بالحد الأقصى من الجدية . والآن › 
وهو مهم بالمتابعات السياسية » وبهذا العام المحيط به» وصل إلى موسکو 
متحمسا وعاقدا العزم على التفوق » دافعه إلى ذلك» تالف الوطنية مع 
الطموح الشخصي . 


وفي التاشعة عش من اعمره كان غورياتشرف شاا مقعماً 
بالنشاط » مثالياً . إن الكثيين من الشباب والشابات من أعمار موازية لعمر 
هذا الشاب » ومن بلدان أحرى» يمكن أن يصبحوا مثله أقوياء البنية والعزيمة 
من جراء ارات المكتسبة ويدجحوا بواجهة المحديات الصعبة. 


Yo 


اللعل الغا كي 
السنوات الجامعية 


وصل قطار ستافروہول ‏ موسکو إلى محطة کورسك میں في 
أيلول ١۹١١‏ » بعد رحلة طويلة وملة » وهبط منه غورباتشوف الشاب وهو 
مدرك تماماً للعحديات التي سوف يواجهها في العاصمة السوفييتية » م يكن 
يحمل سوى حقيبة واحدة فيها الحد الأدنى من اللوازم الشخصية وا 
وقبعة قرقازية » بالإضافة إلى الآمال التي علقتا عليه عائلته وقريته وقيادة 
المنظمة الشبيبية الحلية الكومسومول . هل وجد أحداً في استقباله ؟» أو هل 
کانت له معارف في موسكو ؟» لا أحد يعرف رغم أنه حمل وشاح العمل 
الأحمر العالي القيمة» كان في التاسعة عشرة من عمره » ولكن ثقته 
فاقت سنه بكثير» وهو على قناعة تامة بأن العمل الجاد هو السبيل الوسيد 
لبقائه في جامعة موسكو التي يعتبها نقطة انطلاق نحو مستقبل زاهر . 
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كانت جامعة موسكو قد قبلته في كلية الحقوق » ولكن هذه الكلية . 


م تكن المفضلة لديه» فقد صرح خلال مقابلة أجرتها معه صحيفة يونيتا 
الايطالية بأنه کان یتطلع إلى اخحتصاصات خختلفة » وم تكن دراسة الحقوق 
من بینہا : «قبلت في كلية الحقوق في الوقت الذي كنت أمنى فيه 
الاندساب إلى كلية العلوم الفيزيائية » » وقد اهم أيضاً بالرياضيات واتار 
والآداب» حسب ما جاء في الصحيفة نفسها وييدو أن توجيه نحو 
الحقوق جاء بسبب عدم حصوله على العلامة المطلوبة في الرياضيات والعلوم 
الفيزيائية » وكان عليه E‏ أن يواجه مثافسة حادة من قبل العسكريين 
القدامى والطلاب القادمين من تلف أنحاء البلاد . 


وقد يكون هناك أسباب أخرى لعدم رضاء غورباتشوف عن 
الانتساب إلى كلية الحقوق » منها أن مهنة الحاماة في الاتحاد السوفييتي تأي 
في الدرجة الدنياء فالقانون في ظل العقيدة الماركسية اللينينية وفي العهد 
الستاليني الراهن» ليس له دور يذكر » إذ اقتصر نشاط الحامين السوفييت 
على توفير المبررات اللازمة للدولة لسحق المعارضين » وقد أثارت الحاŞات‏ 
الاستعراضية وعمليات التطهير في الفلاثينيات» السخرية حاصة وأا 
اقكزت أساساً في أحكامها على اعترافات التمين » ذلك لأ أساليب 
التعذيب المتطورة التي كانت نارس في سجن لوبيانكا «kصه‏ رانا وسواه في 
ظل النظام الستاليني تضطر امتهم إلى الاعتراف بارتكاب أعمال م يقم بها 
لعدم قدرته على تحمل المزيد من التعذيب» وقد تكررت هذه الممارسات 
كثيراً » وكانت وراء الإدانات التي بررت عمليات التطهير الستالينية» فمن 
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حيث المبداً طبقت وسيلة بسيطة واحدة لإجبار السجين على الاعتراف بجا 
يرغب الحقق به : حرمان الموقوف من النوم لعدة أيام متوالية » وهذا الأسلوب 
لا يترك أي أثر على الجسد» وكان يعرف في الاتحاد السوفييتي باسم كونفير 


„ Konveyer 


وقد استند المدعي العام ونجم الحاجات الاستعراضية في موسكوء ٠‏ 
السيد أندره فيشنسکي Andre Vyhinsky‏ خلال عملیات التطھیر في 
الثلاثينيات » على اعترافات المنجمين بشكل أساسي» وتعرض رفاق لينين 
وستالين السابقين إلى أنوإع من التعذيب جعلهم يعترفون برام رهيبة معادية 
للثورة» مشل التجسس لصا اليابان وبريطانيا وجموعات أجنبية أحرى . في 
الوقت الذي اندسب فيه غورباتشوف إلى كلية الحقوق كان فيشنسكي قد 
احتل منصب وزير الخارجية لفترة قصيرة م أصبح مثلاً لااد السوفييتي 
في هيئة الأم المحدة . ولكن ظله بقي محيماً على الممارسات السمية 
للحقوقيين وعلى الكتب الدراسية » وعلى النشاطات اليومية للمحامين . وكان 
معظم خرججي كلية الحقوق يوظفون في مكاتب الإدعاء العام أو فروع الأمن 
( جهاز مخابرات الدولة « ك جي بي ) 68× بتنظيمه الحالي م يشكل إلا في 
عام ۱۹١ ٤‏ بعد تقليص سلطة وزارة الداخلية التي كانت مسؤولة عن الأمن 
والخابرات ) . ولم تكن مكاتب الاإدعاء العام ولا العمل في جهاز الأمن 
فم المزايا التي تقدمها_ تشكل جاذباً مغرياً للطلاب الذين يتمتعون 
جحد أعلى من المتوسط من الالحترام الذاتي . 


۷۹ 


وانعكست السمعة السيئة لكلية الحقوق على عدد الشبان المنتسبين 
إلها في الخمسينيات » إذ م يزد عددهم عن ٤٥‏ الفا أل ماين ومائتي 
الف طالب . وی عام ۱۹۰۸ ٠۹١۹‏ انخفض العدد إلى ۳٠‏ ألفاً رغم 
تضاعضف العدد الإجمالي للطلاب ورغم الإسترخاء الذي عم الاتحاد 
السوفييتي إثر النقد العنيف الذي وجه للممارسات الستالينية . ويلاحظ 
السيد فراتسلاف بتشوثا ۴٠١1٥٤١‏ «واون٤هإ۷‏ الغبير في القانون السوفييتي في 
جامعة کكولومبيا وداه » والذي درس الحقوق ف جامعتي کییف ۸i۷‏ 
ولينيغراد 8۵۵«ن«»1 في نفس الفشرة التي کان غورباتشوف في جامعة 
موسكو » بأن دراسة الحقوق لم تكن مرغوبة لأنه م يكن للقانون دور هام في 
تلك الأثناء. 

اسب غور اشرت ان كاي الحقوق في جامعة موسكو» رغم 
معتها» وكانت القافة ال لجامعية الا كثر فائدة لبلورة اهتاماته السياسية . فعلى 
الرغم من عدم مارسته لمهنة امحاماة مطلقاً إلا أنه أحسن الاستفادة من 
مادة الثقافة العامة التي كانت جامعة موسكو تقدمها لطلابها في أحلك 
أيام ستالين أي مطلع الخمسينيات . والطريف أن كلا من غورباتشوف 
ومؤسس الدولة السوفييتية فلاديير لينين «نصها انسنكة۷1» ثبع القم 
الأأحلاقية والثقافية » بنظر غورباتشوف هما الوحيدان بين الزعماء السوفييت 
اللذان يحملان شهادة جامعية » وكلتاهما في القانون . 


لم تكن كلية ا حقوق في مطلع الخمسينيات في الموقع الحالي لجامعة 
موسكو المؤلفة من ٠٤‏ طابقا على هضاب لينين في ضواحي موسكو» بل 
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کانت ف بناء جميل قدیم تزینه الأعمدة ف شارع کارل مارکس Karl Matx‏ 
وسط المدينة مقابل الإسطبلات العبقرية . كان غورباتشوف يتنقل i‏ 
بينها وبين مقر إقامته في ناحية سوكولينكي انهه الواقعة شمال شرق 
موسكو» ويمضي فيا ساعات طويلة في المطالعة والبحث والدراسة» وا 
شك أنه كان يمتع أنظاره خلال رحلته اليومية بجمال محطات القطار النفقي 
بعمدانها المرخمة وثريات الكريستال » وكان ستالين فى الفلاثينيات قد أوعز 
بإشادتا رغم تكاليفها الباهظة كنموذج لما يمكن للشيوعية أن تقدمه . 


کان معظم زملاء غورباتشوف في كلية الحقوق من العسكريين الذين 
حاضوا غمار الحرب العالمية الثانية على أرض وطنهم وي أوروبا الشرقبة وحتى 
في قلب ألمانيا» وبعضهم اشترك في عمليات ال جيش السوفييتي ضد اليابان 
عام ۰۱۹٤١‏ وبالتالي كانت أعمارهم تتراوح بين منتصف أو أواخر 
العشرينيات . في حين كانت قلة من المدارس الثانوية من موسكو ولينينغراد 
وسواهما من المدن الروسية . وغالباً ما كانوا من أبناء العائلات المتمتعة 
بامتيازات حاصة» أو أبناء موظفين موالين للسلطة الذين نجوا من البطش 
الستاليني بالطبقة الحقفة في الثلاثينيات والأيعينيات والخمسينيات » الثلك 
فقط أو أقل من ذلك كانوا من نوعية غورباتشوف الذين وصلوا بفضل 
مواهبهم الشخصية وولائهم السياسي بشهادة المسؤولين في حافظاتمم . وم 
تكن عائلة غورباتشوف قادرة على تقديم الدعم الكافي له للانتساب إلى 
أشهر المعاهد السوفييتية» أي كلية العلاقات الدولية التابعة لجامعة 
موسكو» حيث يع تأهيل معظم قادة المستقبل في حقل القانون الدولي 


۸1 


والدبلوماسية » ولانملك أي دليل على رغبة غورباتشوف جتابعة الدراسة بعد 
غخرجه . 


إلى جانب هولاء الطلبة تواجدت نوعية جديدة لم تشاد سابقاً في 
الاتحاد السوفييتي » شبان قدموا من دول أوروبا الشرقية : تشيكوسلوفاكيا» 
ألمانيا الشرقية» ألبانياء وحتى من الصين» ما أضاف نكهة جديدة إلى 
الدراسة بعد أن كانت الراقبة قد حالت دون الاطلاع على أية معلومات من 
حارج الاتحاد السوفييتي » وقد انسجم هولاء الطلاب الأجانب مع المفهوم 
السوفييتي وأهدافه التي يكن تلخيصها بالصراع ضد الامبيالية الغربية . 


الواقع أن احتيار هولاء الطلاب الأجانب للدراسة في جامعة موسكو 


كان بسبب إيمانهم القوي بالمبادئ الشيوعية » وقناعة النظام الذي أوفدهم 
بهم سوف يشكلون ال جيل ال جديد الموالي للسياسة السوفييتية لدى عودتهم 
إلى بلادهم » وقد حضعوا لراقبة مزدوجة من قبل سفارات بلادهم ومن قبل 
الحهات الامنية السوفييتية حوفاً من ان تؤدي خلفیاتہم الغبية وحبرراتہم 
السابقة إلى تسمم أفكار زملائهم من السوفييت . 

أحد هولاء الطلاب الأجانب الذين انضموا إلى كلية الحقوق في 
موسکو بنفس الوقت مع غورباتشوف کان زدينيك مينر Zdenek Mlyoar‏ 
وهو شاب تشيکي وشيوعي متحمس شديد الاهتام بالنواحي السياسية » 
وقد احتل ملينار لاحقاً مناصب حساسة في الحزب الشيوعي التشيكي » 
وأصبح عضواً في اللجنة المركزية للحزب حتی ربیع ١۱۹۹۸‏ وأحداث براغ ء 
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عندما بدأ حماسه يخبو بسبب الأسلوب الستاليني الجامد الذي انتجه 
الحزرب» فانضم إلى الإصلاحيين الذين أوصلوا الكسندر دوبتشيك 
Dubcek‏ exanderلA‏ إلى السلطة في ذلك العام . وعندما سحقت الدبابات 
السوفييتية هذه الحركة الإصلاحية في أواخر الصيف فقد ملينار كافة مناصبه 
الرمية وأصبح مسولا عن مجموعة الفراشات في مركز بوث براغ . ثم هاجر 
إلى الغسا عام ۷ وهو يشرف حاليا على أجحاث في مدينة فيينا 3١1١ء۷‏ . 


عين ملينار وغورباتشوف في مجموعة دراسية واحدة مكلفة بالعمل 
على زادة التعاون بين الأساتذة والطلاب لتسهيل مهمة الأساتذة في 
الإشراف على طلاب الحقوق . وعلى الرغم من أن وجودهما في مجموعة واحدة 
جاء بمحض الصدف» کا يقول ملينار فإنهما أصبحا صديقين متلازلين 
یدرسان ویستعدان للإمتحانات ویتجولان حول موسکو معا . وقد تزوجا 
وما ما زالا طالبين فتاتين تجمع بينهما صداقة نماثلة » بل أكار من ذلك كان 
غورباتشوف يكشف لصديقه عن ارائه الشخصية في السياسة والاقتصاد 
والحياة بشكل عام» وهذا تصرف غير عادي لمواطن سوفييتي تجاه أجنبي 
حتى لو كان هذا الأحير من رعايا دولة صديقة . وكل ما نعرفه عن آراء 
غورباتشوف السياسية إبان وجوده في الجامعة» جاء نما تبقى في ذاكرة 
ملینار من احادیث جرت بینہما . 


مدة الدراسة في كاية الحقوق مس سنوات وهي أطول وأكار كثافة 
من أي برناج ماثل في الغرب› سواء في تلك السنوات أو في أيامنا الحاضة . 
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إذ تبداً الدروس والحاضرات والحلقات الدراسية في الساعة التاسعة صباحاً 
وتستمر حتى الفالئة بعد الظهرء ستة أيام في الأسبوع طيلة السنة 
الدراسية » الدوام إجباري» وكل غياب بدون عذر ميرز قد يدي إل حرمان 
الطالب من المنحة المالية » وفي بعض الحالات إلى طرده من الكلية» في حين 
أن الذي يحصلن على علامات جيدة وسلوك حسن» تزاد قيمة منحته 
ا لمالية» وكان غورباتشوف قد حصل على منحة ستالون الدراسية إثر وصوله 
إلى موسكو مما ساعده على تأمين حاجاته الضرورية . 


تحتل الماركسية _ اللينينية القسم الأعظم من برام كلية الحقوق » ا 
أن لدراسة العقيدة السوفييتية دوراً هاماً في برا ج كافة الدراسات الانسانية . 
وقد استمع غورباتشوف إلى محاضرات » واشترك في حلقات دراسية حول 
الديالكتيكية ولمادية التاربخية والاقتصاد السياسي وأعمال ماركس وانجلر 
ولينون وستالين . فطالما أن العقيدة الماركسية- الليئينية هبي النظرية المحورية 
التي أنشعت بموجبما الدولة السوفييتية والتالي القوانين السوفييتية » فإن من 
الطبيعي أن تحتل مركز الصدارة في كلية الحقوق . وكان على الطابة ألا يقرؤوا 
باهټام زائد أأعمال ماركس ولينين بل وأن يتعمقوا في فهم نصوصها ويتقنوا 
تفسیرها . 

لا شك أن العديد من الطلبة قد طالوا المد لواضعي العقيدة 
الماركسية بهدف الحصول على علامات أعلى فقط» ومع ذلك فإن أثر 
معا جتهم المستمرة للمبادئ الماركسية واللينينية قد طبعهم مدى الخحياة ا 


A٤ 


شهد بذلك أحد الذين مروا بهذه التجربة فريد رج نيزنانسكي وهو مهاجر 
سوفييتي حاصل على شهادة الحقوق من جامعة موسكو قبل غورباتشوف 
بعام واحد. وقد اجتمع بالزعم السوفييتي مرات عدة» وقد صرح بقوله : 
« تخلق الماركسية اللينينية حيطا وط تفكير وفهماً للعقيدة السوفييتية ومعرفة 
الحدود التي يسمح بها النظام وما يحظر عليك تجاوزه» . 


أما بالدسبة لكل من غورباتشوف وملينار فقد كانت الدراسة تشكل 
نوعاً من التحدي الفكري . دخل غورباتشوف كلية الحقوق في جامعة 
موسكو وهو شيوعي عن قناعة» وقد ساعدته سنوات الدراسة بتعزيز 
قناعاته العقائدية المسبقة » كا أتاحت له خبته المكتسبة في التعمق بدراسة 
المجدلية الماركسية اللينينية باكتشاف نواة نظرية » وجا يقول هو نفسه « قاعدة 
روحانية » لمعتقداته وما زال متاثراً بها حتى الآن . 


أما المواطن الخربي القليل الثقافة الذي يرى في الماركسية اللينينية 
خزعبلات غایتما تبهر كل قرار براغماتي » فمن الصعب إن لم يكن من 
المستحيل فهم هذا المنطق . ولم تقتصر دراسة غورباتشوف ليا لينين على 
أفكاره النظرية ومبادئه بل ملت مهاراته في التكتيك السياسي » وقدراته على 
تقدير الوقت المناسب للتقدم أو للتراجع دون أن يغفل لحظة واحدة عن 
هدفه الوحيد» وهو ليس فقط إرساء قواعد السلطة الشيوعية في روسيا بل 
وامتدادها لتشمل العام کله . وپستذکر نیزنانسکي حدیث غورہاتشوف 
الذي يشيد بقرار لينين بتوقيع معاهدة سلام مجحفة لروسيا مع الألان في 
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برست _ليتوفسك tovskا-Bret‏ عام ۱۹۱۸ إبان الحرب العالمية الأزلى 
وكان تبهر لينين لسياسته أمام رفاقه من البلشفيك المستائين » حسب مفهوم 
غورباتشوف بقوله : «متی نجحنا في تشبيت قواعد الثورة داعلياً» نصبح ف 
موقف أقوى لنشرها إلى العام ان 


وامتد إعجاب غورباتشوف بلينين إلى المعاملة الإنسانية التي قابل بها 
حصمه المشيفيكي يولیوس مارټوف Julius Martov‏ ۈم معارضة هذا الأحير 
العنيفة لقرارات. ليئين قبلٍ وبعد ثورة اکتوېر عام ۱۹۱۷ . ولكن هذه 
المشاعر تشكل خطراً كبراً ولا يجوز لغورباتشوف التصر مح بها حتى لأقرب 
أصدقائه » ذلك لأ التاريخ المي للاتحاد السوفييتي کا كان يدرس في 
جامعة موسکو عام ٠۹١۲‏ ينص على أن كل من يعارض سياسة الحرب 
المغروضة من الأعلى يعتبر معادياً للحزب وهي جرمة تؤدي به إلى السجن 
لمدة طويلة إذا لم حكم عليه بالإاعدام . وأمثال هؤلاء كانوا بنظر السلطات في 

ظل الحكم الستاليني جرمين قذرين يجب شطب أممائهم من كتب التارج . 

ومع ذلك وتبعاً لأقوال ملینار فان غورباتشوف قد قال له آنذاك :ل يقم 
لينين بسجن مارتوف » بل “مح له بالهجرة حارج البلاد » وقد استنتج ملينار 
من ذلك أن مثل هذه التصرضات دليل واضح على أن صديقه الروسي ۾ 
یکن وصولاً. 


بالإضافة إلى الدراسة المعمقة لمؤلفات ماركس ولينين كان على طابة 
كلية الحقوق الإطلاع الكافي على القانون الروسي قبل وبعد الثورة » وعلى عدد 


A٦ 


كبير من المواضيع الأحری التي تساعد على فهم دور القانون في أنحاء العا . 
فقد “مل المنهاج كار من أربعين موضوعاً تغطي النواحي القانونية والإنسانية 
على السواء. وفي جال القانون السوفييتي أعطيّ للطلبة مراجع من وضع 
الأساتذة بيونتوفسكي ومينشاغين بعنوان (دروس في قانون الجرمة 
السوفييتية) حيث وردت عام الثلاثينيات المسرحية كناذج للشيوعية 
الاشتراكية الحقيقية . وكان تعبير عدو الشعب ما زال متداولاء ولم يكن 
هناك أي إحراج في وضع الحرم العادي والسياسي في إناء واحد. واستناداً 
لأقوال نيزنانسكي «مسمصءء× كان هناك بين الأساتذة المكلفين بادة 
القانون السوفييتي من يحالف خط فيشنسکي الذي يعتبر اعتراف الم 
أساشاً للحكم» ولكنہم كانوا حذرين في التعبير عن آرائهم متبعين أسلواً 
علمياً بجحتاً في تعريفهم للمواد القانونية أو في مناقشتيم لقانون الجرام. 


كانت أكار الجالات التي أفادت غورباتشوف هي المواضيع الإنسانية 
التي تضمنہا المنهاج الدراسي » الذي مل حلقات درإسية في القانون الروماني 
وفي تاريخ القانون » والقانون الدولي والقانون المدلي وقانون العمل . کا ناقش 
الطلاب قانون حوراي » وتاريخ فلورنسا لميكيافللي » وأعمال توماس 
الأكويني وهويز وهيغل وروسو» وحتى دستور اللايات المتحدة الأميركية ‏ 
وي إحدى المراحل كان على الزعم السوفييتي المقبل أن مضي فصلا كاملا 
يحل رموز اللغة اللاتينية لفهم القانون الروماني . وكان العديد من أساتذة هذه 
المواد من جيل ما قبل الثورة البولشفية الذين لم يتورطوا في النشاطات 
السياسية» ونجوا من ويلات الحروب وحلات التطهير ومخاطر الحياة 
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السوفييتية الأحرى» وتابعوا أحاثهم ونشاطهم في جال العدريس . وكان 
معظمهم عل مستوی عال جداً من حيث الكفاءة العلمية وبدرجة ممعازة 
على صعيد التدريس . 


وپری ملينار أن أروع ما في مناج كلية الحقوق في جامعة موسكو 
هي دورة مدتها عامان لدراسة تارج الأفكار السياسية» وهي تفرض أربع 
ساعات مطالعة حرة وأربع ساعات تدرپس أسبوعياً» وكان يشرف عليبا 
البروفسور ستیبان فیودوروفیتش Stepan Fyodoroviceh ùl‏ 
صد رهه » وتعرّف الطلبة وإن كان بأسلوب حذر على عالم ثقافي 
وسياسي سبق العهد الستاليني وما زال موجوداً. رقد تلقی کیشیکیان 
تعليمه قبل الثورة البولشفية ونجح في نقلل معارفه إلى طلابه بعيدأ عن المغاهم 
الستالينية الجامدة. ويقول ملينار إن أستاذه هذا كان متازاً وحبوباً جداً» 
ويضيف أن غورباتشوف قد تأثر كيرا بتلك الأفكار السياسية . 


إلى جانب المعارف المتنوعة في مجالي السياسة والفلسفة أعجب 
غورباتشوف ججمال التعابير اللغوية واتساع الأفاق الثقافية . ويذكر ملينار 
حدیٹا بینه وہین غورباتشوف عن هیغل 11 . وکان البروفسور کیشیکیان 
قد استخدم تعبير «لجم هيغل حصائه في مواجهة بوابة براندنبورغ 
Brandenburg‏ » وهو يعني أن هيغل قد وعى العلاقة بين الفلسفة والسلطة 
السياسية » فعلق غورباتشوف بقوله : إن امتلاك ناحية مثل هذه التعابير 
انجازية تعطي فكرة عن نوعية الأستاذ. ویضیف ملینار قائلاً: لقد دهشت 
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فعلاً من اهام غورباتشوف الطالب القادم من قرية صغية ثل هذه الصيغ 
الكلامية» خاصة عندما مع مقولة هيغل بأن الصدق ظاهرة ملموسة 
تُحس بہا دوماًء وُذ یستخدمھا لیس کا کنا نفعل کلنا» بل کلما تنسح 
طالب أو أستاذ للحديث عن المبادئ العامة متجاهلاً الواقع الفعلى. كا 
كتب ملينار في صحيفة يونيتا بعد شهر من تولي غورباتشوف الساطة عام 
69-. 


يكن غورباتشوف يرى النظرية الماركسية مجموعة من التعابير المعدة 
للحفظ غبباً» ‏ كانت بنظر معظم الطلبة السوفييت » بل بجد أن قيمتها 
الفعلية كامنة في كونها وسيلة لفهم العام ومتحولاته المستمرة بشكل 
أوضح . 

لا نعرف العمق الحقيقي لا تعلّمه غورباتشوف عن العام الخارجي 
وعن القوانين والسياسات الغربية . الكسندر ستروماس كaص0:ا؟‏ إeفمexaلA‏ 
وهو طالب لتواني صن«و 1:1 درس في جامعة موسكو » يرى أن المعلومات 
العامة المستقاة من المؤلفات السابقة لكارل ماركس كانت جيدة» وم تكن 
قراءتبا محظورة لک مارکس نفسه استخدمها مراجع له . أُما ملینار فيقول إن 
دراسة الدستور الأمريكي كانت تع بواقعية وجدية رغم ن ن الأساتذة 
کان ينوه بين الحين والآخحر إلى سوء تطبيق هذا الدستور عملياً من قبل 
الحکومات الأريكية . من جهة أخرى يفرض الاتحاد السوفييتي حظراً اما 
على الكتب والجلات والصحف الأجنبية ما لم تحط بوافقة السلطات الخته 
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التي لم تكن تسمح إلا يما يهاشى وسياسة الدولة . ويعي لیف يودوفیتش 
ove‏ ۷ه الذي درس القانون في موسکو قبل غورباتشوف بعامین » أن 
الحظر قد شمل المؤلفات الروسية وحتى البولشفية الموضوعة قبل الثورة» بل 

حتى العشرينيات . وأكار من ذلك حسب قول یودوفیتش «کان من 
المستحيل على الطابة الاطلاع على صحيفة « الشرارة » التي أسسها لينين عام 
۰ 

كان الحيط السياسي في موسكو بشكل عام معادياً جداً للعالم 
الخارجي . إذ بلغت عبادة ستالين الرعم اللأحد للاتحاد السوفييتي طيلة ۲۳ 
عاماً» اوجها في عام 140۰ وخاصة بعد امتداد سلطاته إلى دول اُوروبا 
الشرقية إثر الحرب العالمية الثانية » وفی عام ۱۹٤٩۹‏ انضمت الصين إلى 
العسكر الاشتراكي بزعامة الاتحاد السوفييتي » وأصبح ثلث سكان العام 
حاضعاً اللحكم الشيوعي . 

اندلعت الحرب الكورية في شهر حزيران من نفس العام الذي وصل 
فيه غورباتشوف إلى موسكو» وأثر ازام التي أحاقت بقوات الام المححدة 
والقوات الأمريكية» بدا وكأن الاهتراء قد أحذ ينخر القوة الأمريكية . في 
حين شهد العام الاشتراكي تماسكاً ووحدة سياسية شاملة امتدت من برلين 
حتی شنغهاي ومن ارخانغلسك إلى کانتون» وتربع ستالین بسیاسته 
الديماغوجية على قمة هذا المعسكر . وكان في عام ٠١۹٠٠١‏ يلك من القرة 
السياسية ما لم يملكه أي حا آخر في التاريخ الحديث. ولم تكن وحدة 
العسكر الاشتراكي قريبة من الواقع الفعلي ا كانت في ذلك العام» رغم 
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انها -حجبت الكثير من اخلافات الداخلية كالتي ظهرت في وقت لاحق عبر 
الخلاف السوفييتي ‏ الصيني 


کان ستالین ف كلل مكان لوحات زيتية » نماثيل نصفية وكاملة› 
صوره الفوتوغرافية تنظر إلى المواطن السوفييتي والبولندي والصيني والكوري 
الشمال ... اء عند کل منعطف کلماته تزین جدران المدارس والمصانع 
والمزار ع الجماعية وقاعات الحاضرات في طول البلاد وعرضها . وكان بالنسبة 
لسکان الاتحاد السوفييتي رب الشعوب وا الحکم للشعب السوفييتي 
وراعي العلم والعبقري الأعظم في كل الأزمنة والشعوب ) بل کان یوصف 
٠‏ بزعع الانسانية التقدمية في صراعها المرير ضد قوى الشر المتمثلة 
بالامبرياليات الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. 


كانت مشاعر العداء لأمريكا قوية لدرجة أنه حتى أيامنا هذه ورغم 
سياسة الاسترخاء والوفاق من الصعب التخلص من آثارها. ذلك لأا 
كانت مشاعر حقيقية › ولا مکن لأي طالب درس في الاتحاد السوفييتي في 
الفترة التي تواجد فيا غورباتشوف في الجامعة» أن ينسى ذلك . أركادي 
Arkady Shevchenko gii‏ الأمين العام المساعد للأم المتحدة ساہقاً « 
وهو سوفييتي جا إلى الولايات المححدة الأمريكية عام ۱۹۷۸ » عاصر تلك 
الفترة إذ كان طالباً في كلية العلاقات الدولية الشهية وتخرج متها عام 
٠۹١ ٤‏ أي قبل عام واحد من تخر ج غورباتشوف . يقول أركادي إن أمريكا 
كانت الشيطان الأكبر وكان معظم الطلبة على قناعة تامة بأن الولايات 
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الüتحدة‏ الأمريكية هي المسؤولة عن كافة مشاكل العام . وأضاف لقد تركت 
هذه الصورة تأثرها الشديد على نفسي وم استطع التخلص منها إلا. بعد 
عدة سنوات حيث زرت الولايات المتحدة الأُربكية . 


وللسيد فراتسلاف بيتشوتا ذكريات عائلية » ويقول «ا لجو السائد 
ثقيل» حرية العيش محدودة جداًء وقد بدت الحرب الكورية وكأنها نتيجة 
طبيعية للحرب الباردة». ويضيف زميله نيزنانسكي : « كنا نسمع ونحن 
طلاب في الكلية أننا على عتبة الحرب» وأن العدو الحالي هو الولايات 
المعحدة الأمريكية . وکان هذا الکلام یکرر على مسامعنا یومیاً . کا قيل لنا 
مراراً ولطلاب الثانويات أيضاً إن الإنسان السوفييتي أعلى مستوى من 
الانسان الغري » وإن الصعوبات التي نواجهها ما هي إلا وقتية وعلينا تحملها 
لنكون مستعدين لمواجهة الصراع القريب» . 


م يسجل غورباتشوف مشاعره تجاه الولايات المتحدة الأمريكية إبان 
وجوده في جامعة موسكو ولكن لا شك أن هذه التوجيمات المتكررة التي 
تصف الجتمع الأمريكي بالشریر » صدی لديه. وقد ج الغربيون الذين 
اجتمعوا | ل واو ف ت الثانينيات » عندما. بداً ڪجتذب الاهتام 
نقد مستمراً منه وحاصة تجاه أسلوب الخحياة الأمريكية . وفي الوقت الذي 
لايتكر ملينار أثر هذه التوجيهات الستالينية في مطلع الخمسينيات فإنه 
اول إدراجها في إطارها العام أي بين ستالينية تلك الأيام واتجاه 
غورباتشوف نحو الإصلاح » ویقول : ہ کان ککل واحد منا ستالینیاً ولکن 
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کي تکون مصلحاً شیوعیاً حقیقیاً لا بد ون تکون ستالينياً حة شیا فی 
السابق) . 

لم تترك ساعات الحاضرات والندوات الطويلة إضافة إلى الزمن اللازم 
للدراسة» فرصة للطابة للتمعن في سيل المعلومات التي كانت تقدم هم 
يومياً» ومعظمهم لم يجد الوقت الكافي سوى للدراسة والراجعة والعودة 
بالقطار إلى غرفهم الواقعة شمال شرق موسكو . 

ولم يكن في مبنى إقامتهم ما يغريم بالعودة إليه . وما زال فندق الطلبة 
Stromynka َigagaw‏ قائماً حتی الان . وهو بناء قاتم مربع الشكل واقع في 
نہاية شار ع سترومينكا عند طرف جسر البحارة الممتد فوق نہر يوزا ۲۵۰24 
في ضاحية سوكولينكي اناه المبنى حالياً لا علاقة له بجامعة موسكو 
وإنما هو مقر إدارة المعهد الاتحادي لصناعة الحركات . 

أما النوافذ العريضة الحديثة فهي دليل على أن الطابقين العلويين قد 
أضيفا لاحقاًء أما البناء الأصلي فهو أقدم بكثير يعرد | إل عهد بطرس الأكبر 
E‏ وكان ثكنة عسكرية . ê‏ اف له طابقان» وڼي 
مطلح الخمسينيات دعي (القرية الطلابية ) وأصبح أشبه بثكدة عسكريا 
تضم عشة الاف طالب . 

الظروف الحياتية في هذا البناء كانت بدائية جداًء الطلاب 
والطالبات يعيشون في البناء نفسه وإن كان في غرف منفصلة » وكانت كل 
غرفة تستوعب بين ستة وخمسة عشر طالباًء وهناك مطبخ واحد في كل 
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طابق إضافة إلى غرفة مغاسل ومراحيض عامة دون أي حام» وكان 
غورېاتشوف وزملاژه يذهبون مرتین ف الشهر إلى الحمامات العامة » الغرف 
حالية من أي أثاٹ عدا السرة» وبالتا ييقي الطلبة أغراضهم الشخصية 
داحل حقائہم ویضعونہا تحت السرير» وی المبنى صالة عرض أفلام تلقی 
فيہا احاضرات أحياناً . وكان غورباتشوف وملينار يستيقظان في اللامنة 
صباحاً وعد ارتشاف قدح من الشاي مع قطعة من الخبز يسرعان إلى أقرب 
عحطة للقطار باتجاه الكلية . 


كانت الخصصات ال الية قليلة تتراوح بين N‏ ۰ روپل وهي 
بالكاد تكفي الطعام والضروريات . وتبعاً لقول أحد الطلبة آنذاك استمر 
العم السوفييتي المقبل بارتداء البنطال نفسه عاماً ا 2 . حى الشاي 
كان باهظ الشمن بالنسبة للطلاب . أما الوقعة ة الرئيسية قیتم تناولا في الكلية 
نفسها في مطعم يستوعب ۰ طالباً وبالتالي کان مزدهاً باستمرار . 
والطعام سيّىء تبعاً لشهادة ملينار» ولكن بطاقات المسرح كانت زهيدة 
الشمن» وبالتالي كيرا ما تردد الطلاب عليه . أيام الآحاد مخصصة عادة 
للتجوال في شوارع موسكو أو زيأرة بعض الأصدقاءء أما العطلة الصيفية 
فهي للتدريب العسكري إذ كان الطلبة لا يساقون إلى اللخدمة الإلزامية بل 
كانوا يشتركون في تدريبات لضباط الإحتياط خلال العطل الصيفية . 


كانت التسلية الأكار شعبية بالنسبة لكافة الطلاب السوفييت في 
مطلع الخمسينيات رغم الحديث عن حرب وشيكة الوقوع مع الغرب»› هي 
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مشاهدة الأفلام الأمريكية . وإذ كانت القوات السوفييتية المنتصرة في الحرب 
العالمية الثانية قد جلبت معها آلافاً من الأفلام من المستودعات النازية في 
برلين والمدن الألانية الأحرى : مارلين ديتريتش» ايرول فلين » وريا رونالد 
ريغان » شخصيات معروفة للطلاب السوفييت في السنوات الأحية للحكم 
الستاليني رغم الحظر . ولكن لم يكن يذكر للطلبة اسم اخرج أو الممثل 
ولا الدولة المنتجة » وأحيانا كان يشطب اسم الفيلم . وجل ما كان يقال : 
نعرض الآن شريطاً أجنبياً . هذا ما يذكره فراتسلاف بيتشوتا . 


الأفلام الأ كار شهرة كانت أفلام طرزان للممثل جوني ويسمالر وقد 
تكرر عرضها مرارا في قاعة محاضرات (قرية الطلاب) وعادة يتناول 
الطلاب الشاي بعد العرض وأحيانا قطعة من الكعك ثم يخلدون للنوم . 


فقدان الحرية الفردية والضغط الدراسي المستمر»› والسكن الختلط › 
أدت إلى زيادة في جذب الجنسين إلى بعضهما البعض. ولكن العلاقات 
الجدسية حارج نطاق الزوجية خحطرة سياسياً واجتاعياً في ظل الأحلاقية 
الستالينية» وكان هذا الوضع مرهقاً لطلاب دون أقارب ولا أصحاب 
ولا ترفيه . لذلك تعددت الزبجات رغم معرفة الطلبة بأنه قد تمر أشهر قبل أن 
تتاح الفرصة للزوجين العيش معا . تعرّف ملينار على فتاة تشيكية مثله 
فتزوجهاء وإن كان هذا الزواج ل يستمر طويلاً إذ طلقها قبل اتتاء مدة 
الدراسة » ومع ذلك كان هذا الزواج أثره التارخي . ففي نفس المهجع الذي 
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تقم فيه زوجة ملينار تعيش فتاة مثقفة جدا تدرس الفلسفة وتدعى رايسا 
ما کسیموفنا تیتوری پنکو Raisa Maximovna Titorenko‏ .„ 


كانت رإيسا طالبة ذات شعبية واسعة» جميلة وذكية . وقال ملينار 
لصديقه غورباتشوف : عليك أن تشق طربقك بالقوة عبر حشد المعجبين 
بها لتتعرف إليما . وهي أصغر من غورباتشوف بعام واحد» وابنة مهندس في 
السكاك الحديدية » وبالتالي حبرت حياة المنرل وامحيط الفقافي . تقابلا في 
حصة رقص وكان غورباتشوف قد ذهب إلى هناك للسخرية من زميل له 
يدعى فلاديير ليبرمان «وص۲٥طء1ا‏ نصنكوا۷ المداوم الدؤوب على رقص 
الفالس» وهو يکبر غورباتشوف بثاني سنوات » وعلى الرغم من كونه طالبا 
فإنه عقيد سابق في الجيش السوفييتي » وهو إضافة إلى ذلك يودي ما خلق 
بوجهه اللطيف وشعره الأسود في العشرينيات من عمره انتباه رايسا الذكية 
المستقلة والجذابة . وعلى الرغم من كونما أكار ثقافة منه فإن ذلك م يؤثر 
عليه بل قد تكون ثقته بنفسه الظاهرة أحد الأسباب التي جذبتها إليه. 


ولي فترة التعارف كانت ريسا تصطحب يلها الجديد إلى 
المسرحيات والحفلات الموسيقية . زميلة غورباتشوف ناديزدا ميخاليفا 
„ù Nadezhda Mikhaleva‏ هما جیداً وقد قالت للسید روبرت شیر Ro‏ 
jascheer‏ لوس انجلوس تايز Los Anges 1me‏ في وار عام \4۹AY¥‏ 
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مناسبة اجتاع طلبة جامعة موسكو القدامى : « كانت رايسا ذكية وجميلة 
وما زالت كذلك» فما المانع أن تلعب دوراً قيادياً؟» . 


ويعتقد ملينار أن ما أعجبها في غورباتشوف هو بعده عن الفظاظة › 
ومعاملته إياها كزميلة محترمة مشاركة في الإهتامات والمناقشات . وذلك على 
النقيض من أسلوب التعامل التقليدي بين الشبان السوفييت مع الفتيات . 


إلى جانب الدشاطات المسرحية والموسيقية كانت هناك بعض 
اللحظات الجميلة أمضياها في مهاجع سترومينكا إذ كان الطلبة يساعد 
بعضهم بعضاً في توفير جو حمم عند الضرورة. وعلى جدار مهجع 
غورباتشوف علقت لوحة تحدد دور كل طالب بالحصول على ساعة حرة 
لنفسه» في حين يذهب الباقون إلى أماكن أخحرى» اللوحة بالطبع كانت 
تنص على أن الوقت الحر هو للتنظيف» ك مرة استفاد غورباتشوف ورايسا 
من ساعات التنظیف هذه» لا أحد یعلم ولکنما في مطلع عام ٠۹۰ ٤‏ قررا 
الزواج . 

جرت مراسم عقد القران بصورة بسيطة جدا» زواج طلابي بقل 
نفقات ممكنة» ولا شك أا كانت قصررة جدأ ووفق القانون السوفييتي › 
وإثر الالجراءات الرسمية أقام حوالي ٠١‏ من أصدقاء العروسين حفلة صغية 
في زاوية من مطعم فندق الطلبة » م يكن هناك أي شهر عسل» أما ليلة الزفاف 
فقد أمضياها في مهجع غورباتشوف بعد أن وافق جميع زملائه على النوم في 
أماكن أخرى» ويقول ملينار : « كان على الجميع الاحتفاء وقد فعلوا ذلك 
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ليلة وأحدة» وفي اليوم التالي عادت رایسا إلى مهجعها ف حین عاد زملاءِ 
العريس إلى أسرتهم» ومضت عدة أشهر قبل أن يتمكن العروسان من 
العيش معا وذلك بعد أن غر بثاء ناطحة السحاب الجديدة على تلال لينين 
حیٹث خحصصت غرف للمتروجين من الطلبة . 


كانت لثقة غورباتشوف بنفسه» ونباهته ونضوجه بالإضافة إلى 
اهعاماته المتشعبة» أثرها لدى العديد من الطلاب الذين عو ل يحرم 
المشروبات الكحولية عل, اق ذلك کان قد يبدو شاذاًء» ولکنه کان 
نادراً ما يتعاطاها . وتبعاً لزمیله لیبرمان فإن اهم صفاته القدرة على ا مزج بين 
الشيوعي المتفاني والكره الشديد للبيروقراطية . 


وقد صرح ليبرمان لأحد الصحفيين بأن غورباتشوف كان على شفير 
الإنشقاق . ففي أحد الدروس اغتاظ غوراتشوف جداً لأ الأستاذ أص 
على قراءة كل صفحة من كتاب جديد لستالين وبصوت عال, پلا ف 
تحليل النص» ومن ثم اشترك مع ليرمان في كتابة رسالة مغفلة من التوقيع 
للمدرس»› تقول بن الطلبة كافة قادرون على القراءة » وعندما وجدها الأستاذ 
انفجر غضباً» وتلاها على الطلبة متهماً صاحيها بعدو الاشتراكية» توقف 
غورباتشوف بہدوء وقال إنه كاتب الرسالة» بذک الأستاذ بقناعاته الشيوعية 
ودوره الطليعي كعضو كومسومول » وأضاف إنه ما زال يرى أن اسلوب 
الأستاذ في تقديم كتاب ستالين غير صحيح» وعلى الرغم من أنه تعرض 
لتوبیخ ري بسبب موقفه هذا فقد تم تبدیل الأسلوب . 
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کان غورباتشوف استناداً لذکریات ملینار وسواه » میالاً الإختلاط 
بالطلبة الأكبر منه سنا » ويخاصة العسكريون القدامى الذين شاركوا في 
ا لحرب العالمية الثانية أمثال ليبرمان دون أن يتبجح بإنجازاته السياسية » وكان 
باستطاعته فعل ذلك لو حمل شعار الوشاح الأحمر العمالي الذي سبق أن 
حصل عليه» بل إن هذا الوشاح إضافة إلى تفوقه في امجال الدراسي 
السيامي کان سیوفر له مساعدة من ا . ولکن ملينار. يعتقد أن مثل 
هذا الاسلوب بيد عن طبيحة غور ات2 ف الذي يفضل أن يحقق بنفسه 
ما يصبو إليه ود کیب مایا واضا الزعم السوفييتي المقبل بقوله : « كان 
متفتح الذهن› ذکیاً دون أن يدي به ذلك إلى الوقاحةء يعرف كيف 
يصخي › ويتمنى لو كان الاحرون كذلك» نظيفا وتواقا للمساعدة وحسن 
النية » اكتسب سلطة طبيعية غير زمية عبر تمسكه بكرامته » وكان إصلاحياً 
بالفطرة ».ومع ذلك يعترف ملينار بالطبيعة المعقدة لزميله» ويعتقد بأنه 
إنسان ذو عدة شخصيات متراكبة تجمع بينها ثقة شديدة بالنفس» وهذه 
الصفة الأحية قد تشكل ححطراً في المستقبل لأن غورباتشوف العصامي الذي 
کون نفسه بنفسه معرض للمبالغة في تقيم صفاته الذاتية » وكان اشا انه 
يتوجه إلى ممارسة مهنة الحاماة بعد تخرجه مفلنا جميعاً . 


الكسندر ستروماس الذي يعرف غورباتشوف جیداً رغم تخرجه من 
الكلية قبله بثلاث سنوات يصفه بالتص ہم ورباطة ال جاأش والترتيب : « كان 
منظماً جدأ منضبطاً جداأء ويجتمدأ) ويضيف ستروماس «إنه متن چا 
لخورباتشوف الذي استخدم نفوذه السياسي كعضو نشيط في الكومسومول 
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لتخليصه من ورطة سياسية في ال جامعة . أما نيزنانسكي الذي يوجه النقد 
لغورباتشوف عادة يعترف بأن هذا الأحير قد ساعده في استعادة منصب 
كان قد حصل عليه بجدارة بعد التخرج» ثم أعطي لسواه لأسباب 
سياسية» فقد وجه غورباتشوف احتجاجا واستطاع بعد جهد من إعادة 
احق لصاحبه . وني مناسبة أخرى تبعاً لنيزنانسكي احتج غورباتشوف أثناء 
التدريب العسكري على اسلوب أحد المدريين الذي كان جير الطلاب على 
القيام بتارين منبكة » دون راحة إثر انتهاء تدريب على العدو لمسافة نمانية 
أميال » وقد نجح في تصحيح هذا الوضع . 

ويذكر ملينار أن غورباتشوف انتقد أمامه تصرفات أجهزة الشُن 
واعتبرها غير منطقية . ففي صيف عام ٠۹١١‏ مع انتهاء العام الدراسي الأل 
عاد غورباتشوف إلى بريفولنوي للمساعدة في الحصاد», في حين ذهب 
ملينار إلى براغ ومنها أرسل بطاقة لزميله » وأدى وصول البطاقة إلى إرباك 
السؤولين في وزارة الداخحلية المسؤولة عن كافة القضايا الأمنية في الاتحاد 
السوفيتي . إذ أن كل ما يصل من الخارج هو موضع شببة حتى لو أت من 
دولة اشتراكية شقيقة . وقال غورباتشوف لصديقه لاحقا إن مدير الشرطة قد 
سلمه البطاقة بنفسه بعد تقدير خحطرها على الان والتحقيق معه حول 
مرسلها» وقد أمكن لغورباتشوف طبعاً إقناع المسؤول» وقد ضحك 
الصديقان من الكارثة التي كان يمكن أن تقع بسبب بطاقة بريدية بريئة . 

أبدی بعض المواطنين السوفييت السابقين استغرابيم الشديد من 
طيبة غورباتشوف تجاه صديقه ملينار» وهم يعتقدون أنها كانت لرغبة الال 
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بإقناع الثاني بوجهة نظره الخاصة . ولا يشكون بأنه كان من المطلوب من 
غورباتشوف كتابة تقارير أمنية عن زميله لأنه أجنبي » ومن غير الطبيعي أن 
يعرب سوفييتي عن أفكاره بصراحة تامة أمام أجنبي ما لم يكن ذلك 
لغاية ما . قد يكون غورباتشوف قد كتب تقارير إلى الجهات الأمنية حول 
صديقه لأنه في الواقع كان خلال سنواته الدراسية يتميز بنوعين مختلفين من 
التصرف» الأرل وعلى نطاق ضيق من الأصدقاء» ومن بينهم ملينار » انتقاده 
الصر لبعض مظاهر السياسة الداحلية السوفييتية في ظل ستالين . ويؤكد 
زملاؤه السوفييت أن مثل هذا النقاش السياسي كان يدور فعلا في حلقات 
ضيقة . أما المظهر الثاني الختلف تماما » فهو الجانب المي الممشل بصلابة 
غورباتشوف کقائد کومسومولي حریص على خلق انطباع جید لدی 
المسرولين الذين يراقبون تصرفاته . وسن هنا احتلفت آراءزملاثه حوله تبعا من 
يعرفه عن قرب» أو لمن يرى فيه القائد الكومسومولي المندفع . 

واستناداً لذكريات ملينار أيضاً التي يؤيدها بعض الطلبة القدامى 
الذين مازالسوافي الاتحاد السوفييت ي والموالين للحكم فيه » كان غضب 
غورباتشوف حقيقياً على أسلوب الدعاية السوفييتية الداخلية. وقد ظه 
ذلك واضحاً عددما تناقضت التصرحات الرمية حول الحياة في المزار 
الحماعية مع خحبراثه الشخصية فيا . وفي إحدى المناسبات كان الصديقان 
يشاهدان شريطاً سينائياً من الأشرطة الدعائية الستالينية وعنوانه (قوازق 
| كوبان) وكان نموذجاً صارخاً للإعلام الدعاني » ويروي قصة المزار ع ام جماعية 
في الثلاثينيات » والنجاحات التي حققتهاء ثم اناع الفلاحين الفرحين 
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مساءُ حول مائدة عامرة بعد يوم شاق . وكان غورباتشوف قد خبر الواقع 
الفعلي في القوقاز الشمالي » وعرف مدى الحرمان الذي يعانيه الفلاحون 
هناك » فعلق بسخرية «هذا ليس صحيحاً مطلقاً» . 


ويضيف ملينار أنه يذكر فترة دراسة قانون المزارع الجماعية 
وانتقادات غورباتشوف له استناداً براه الشخصية » وفشل هذا القانون في 
الواقع العملي وني الحياة اليومية» ربن العنف هو الوسيلة الوحيدة القادرة 
على ضمان سير العمل في هذه المزارع . 


مثل هذه الأقوال تتطلب جرأة كبيرة من مواطن سوفييتي خحاصة 
أمام شخص أجنبي . رما كانت صراحة غورباتشوف مع ملينار بسبب كونه 
أجنبياً وبالتالي أكار تعرضاً للخطر . وقام التشيكي بنطقه الأوروي ‏ مجازفاً 
بنفسه ‏ بإطلاع صديقه على بعض مظاهر العالم الخارجي التي كان ذكرها 
مُحَرّماً داحل الاتحاد السوفييتي . وهناك عامل آخحر ساعد في تمتين الصداقة 
بينهما» وشجعهما على تبادل الأفكار بكل صراحة وحرية » وهو أن کلہما 
كان شيوعياً مؤمناً بأن الاشتراكية أي العقيدة السوفييتية هي السبيل الوحيد 
لوضع كافة الطاقات الانتاجية بأيدي الدولة الموجهة من قبل الحزب 
الشيوعي الذي ينفرد بالسلطات السياسية » والقادرة على ضمان مستقبل 
الاتحاد السوفييتي . أخياً وحلافاً لباقي الطلبة الذين كانوا يتجنبون التورط في 
النواحي السياسية » اهعم الصديقان اهتاماً شديداً بالسياسة لقناعتهما أنها 
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قادرة على تبدیل حياة الشعوب › وتطويرها . وکان کلاھا رغم کل المغالب 
متفائلين إمستقيل الجعمع السوفييتي . 


كائت مناقشاتا السياسية صرحة جدأًء يقول مليتسار وكان 
غورباتشوف واحداً من القلة الذين يتعرضون للنواحي السياسة» في حين 
تجبب معطم الطلاب مل هده الواضيع . عرفته شيوعياً متفانياً وکنا معاً على 
قناعة تامة بن الشيوعية هي طريق المستقبل . کان معفائلاً ا ولکنه ميال 
لالإصلاح بطبیعته . في إحدی الندوات کتب ماینار بحا لالقائه على زملائه 
جاء فيه أن على الدولة أن تلعب دور المراقب على النشاط الاقتصادي 
لا دور المنظم لكل مظهر فيه » وعلمما أن توزع المكافات على مستحقيما . 
جرت مناقشة حامية هذا الطرح رقف في أثنائها غورباتشوف قائلاً : 
أت على حق يجب أن تتناسب المكافأة مع الإنتاج ولكن الواقع ليس 
كذلك . وعلى العدالة الاشتراكية أن تطبق عبر التوزيع الاشتراكي 
للمكافات المتناسب مع نوعية وحجم العمل المنجر . 

هذه المناقشات الفكرية التي أمتعت غورباتشوف وملينار لم تكن 
سوی جانب واحد من نشاطات الاو حلال سنواته الجامعية . فإلى جانب 
اهتاماته النظرية ظهرت على غورباتشوف رغم صغر سنه دلائل واضحة على 
مهارته السياسية . 


ففي مناج كلية الحقوق تدريب عملي في قاعة محكمة على مهام 
المحامي الفعلية» وكانت طريقة ممتازة تبرز مهارات الطالب في إقناع القضاة 
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بوجهة نظره مع إعطائه ملء الحرية بإختيار الأسلوب المناسب» ثم وجه له 
الملاحظات القيمة من قبل مترفين حرراء . وقد اكتسب غورباتشوف خب 
واسعة من هذه الطريقة » وأثبت اليوم أنه أكار الحكام السوفييت مقدرة على 
مخاطبة الجحماهير منذ لينين . 


م تقتصر نشاطات غورباتشوف السياسية في الجامعة على النواحي 
الجدلية والبلاغة الخطابية » بل تجدتا وبشكل ريسي إلى التحرك الحماسي 
والناجح على صعيد النشاطات الشبيبية الجامعية . فهو عندما وصل إلى 
موسكو كان يحمل توصية قيمة من لجنة كومسومول كراسنايا 
غفارديتسکي Krasnogvardeisky‏ محافظة ستافروہول کراي . وقد منت له 
هذه التوصية على الأرجح مكاناً في جامعة موسكو. ويعتبر صديقه 
نیزنانسکي أفضل حکم على نشاطاته ی الکومسومول لأنه کان يقوم 
عا ري داعي ي قن فطاع غوردانت ونا راا پا ورا 
Kanya Prey‏ وعملا معاً في مزرعة في ضواحي موسکو خلال 
سنوات الدراسة » وزامله في معسكر التدريب العسكري قرب كوفروف 
۷۷ على بعد ٠١۰‏ ميلا شرق موسکو . ما ملینار فإنه م یتعرض الى 
هذه الدشاظات مطلقاً رما لأنه لا يعتبرها هامة جدأً في حياة صديقه سواء 
الطلابية أو المهنية . 


في حين كان نيزنانسكي الذي هجر الاتحاد السوفييتي بشكل 
شرعي عام ۱۹۷۸ أكار انفتاحاً وصراحة . 
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لا شاك أن غورہاتشزف کان حذراً فی نشاطاته الشبيبية خلال السدة 
الحامعية الأ . وفی عام ۱۹۵۱ اشخب لمنصب کومسور غ K0۳150۲18‏ 
للدورة أي المسؤول عن التنظيم الكومسومولي في الصف . ثم أصبح أثناء فترة 
الدراسة أحد أعضاء اللجنة المسؤولة عن الدشاط الشبيبي في كلية الحقوق 
والمولفة من خد عف اشخها ۔ م بين عامي ۱۹۰٤-۲‏ أصبح 
انف الكرستريرق لك ارف بها 


ودعي نیزنانسکي أن انتخاب غورباتشوف لأول منصب 
کومسورغ قد تم بصورة مشبوهة » إذ احتل هذا المنصب بدلا عن شاغله 
السابق بعد أن دفعه لشرب الخمرة حتى السكر الشديد في الليلة السابقة 
للاجتاع » ثم عمد إلى توجيه النقد اللاذع له موضحاً أن تعاطي الكحول 
ہہذا الشکل غير لائق بشاب شيوعي مسؤول . هذا الحدث لم يکد من 
باقي الطلبة إما لأهم لا يذكرونه أو يفضلون عدم الخوض بالحديث عنه . 
ولکنہم یتذکرون ا ن الشاب القادم من الريف كان صارماً في تنفيذ 
واجباته الشبيبية ومتحرراً في تصفاته بشكل غير عادي . 


هناك تناقض ملموس في ذاكرة زبلاء غوراتشوف إبان شغله 
منصب کومسورغ» حتی نیزنانسکي یعترف بان غورباتشوف استخدم 
نفوذه السياسي لمساعدته في المرحلة النهائية من دراسته» وسعيه للحصول 
على أول وظيفة له حار ج الكلية . | أن ستروماس يذكر فضل غورباتشوف 
في تخليصه من ورطة سياسية» وفي حين لم يتنصل غورباتشوف من الحملة 
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اللاسامية التي شهدها الاتحاد السوفييتي عام ٠۹١١‏ في الأشهر الأحية 
من حياة ستالين » ويؤكد ليبرمان المودي أنه كان يتصرف بحكمة ووعي 
غير طبيعي . من جهة أحرى يتذكر نيزنانسكي أن عدداً كبياً من الطلبة 
وصلوا متأخرين على اجتاع كومسومولي لوجودهم في المسرح ما أثار 
غضب غورباتشوف ووبخ أفراد مجموعته بشدة» في حين اكتفى باقي 
رؤوساء المجموعات بالطلب من المتأحرين عدم تكرار ذلك . 


امثير للقلق في تصرفات غورباتشوف كانت براعته في إقصاء الطلبة 
الذين همم أقرباء مساجين في معسكرات العمل» أو هم “معة سياسية سيئة » 
عن النظمات الشبيبية وأحياناً عن جامعة موسكو نفسها. 


ویذکر لیف یودوفیتش جیداً نبرات صوت غورباتشوف عندما کان 
مسولا عن منظمة الكومسومول في ا جامعة وهو يطالب بطرد أحد الطلبة 
لكونه ألقى نكتة حول العمل في الكولنوز . ويضيف يودوفيتش الذي ترج 
من كلية الحقوق قبل غورباتشوف بعامین » قائلاً : کنا انا وزملان نخشاه 
لبراعته العقائدية . وعندما التقيته لأول مرة في السنة الأولى نهني أحد الزملاء 
بقوله کن حذراً معه . وکان بعضنا يعتبو بوجهين» فهو لطيف جداً مع 
زملائه تواق لمساعدتم » ولكنه متى وقف على منصة تختفي طيبته » ويكتفي 
بتکرار الشعارات . ّما نیزنانسكي فیقول إنه بيا کان غورباتشوف یکره 
التمجح وم يسع مطلق ا إلى استغلال موقعه لمصالحه الشخصيةالمادية 
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أو المعنوية » فإن اهتامه بإظهار ارباطه بخط الحزب علناً أفقده شعييته لدى 
بعض الطابة . 


من هذا كله نستخلص صورة غورباتشوف الشاب الطيب الدقيق 
لواجباته الكومسومولية » وا مهتم باحافظة على نظافة غرفته . ومن بين ال جوائز 
التي حصل عامما إبان وجوده في الكلية هي جائزة أنظف مهجع في حين 
يعود الفضل بذلك لرئيس المهجع الذي كان مساعدا سابقا في اللجيش . 
ما بين اهم واجبات غورباتشوف كرئيس الفرقة الكومسومول هي الدشاط 
الدعاي في حي کراسنایا بریزنیا وکان على کل فرد من جموعته مساعدة 
السكان على تنفيذ واجبهم الانتخابي إذ إن المساهمة إجبارية ولا تقل عادة 
عن نسبة ۹ر۹۹ وكذلك مساعدة ساکني ا لحي ف مشاکلهم اة 
کإصلاح السقف أو الجاري المنزلية وسواها . ركان غورباتشوف راغباً حقاً 
بمساعدة السكان ولكنه إلى جانب ذلك كان يسعى للحصول على أكبر 
عدد من الناءات عبر براعته السياسية الملتوية . ويدّعي نيزنانسكي إن 
الاهعا م الأساسي لغورباتشوف لم يكن ضمان رفاهية سكان الحي» بقدر 
ما كان السعي للحصول على درجة الامتياز مجموعته من شباب 
الكومسومول . 


في عام ۱۹۰۱ عام توليه منصب الكومسورغ أصبح غورباتشوف 
عضوا مرشحا للجزب الشيوعي السوفييتي » وبعد عام كامل من التحقيق 
والتحضير حضر خلاله اجتاعات الحرب دون أن يكون له حق المساهمة في 
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اتغاذ القرارات» قبل الشاب كعضو نظامي في صفوف الحزب . وقد تم 
ذلك قبیل الإجتاع الأحير لاحر في عهد ستالين أي امور التاسع عشر› 
وقد عقد في جو عدافي جداً ضد الغرب وضد الأعداء الداخحليين . على أية 
حال تبتى غورباتشوف الط الرسمي للحزب سواء من حيث المظهر أو من 
حيث قناعته الشخصية . وهذا ما أثار التساؤلات حول أحد مظاهر دور 
غورباتشوف في جامعة موسكو» ومن ثم توليه قيادة منظمة الكومسومول 
فیها عام ٠۹١١‏ وخاصة تصرفه في الفترة التي جرت فيبا ( مؤامرة الأطباء) 
في الأشهر الأحية من حياة ستالين . 

من الصعب جداً تقيم المدى الذي بلغته حالة الشك التي سيطرت 
على معظم سكان الاتحاد السوفييتي في السنوات والأشهر الأحية من حياة 
ستالين . كان الاتحاد السوفييتي قد امتلك حديثا القنبلة الميدروجينية في 
الوقت الذي بلغ به التوتر العا لمي وجه » والحرب الكورية ما زالت مستعرة» 
رغم أن الموقف العسكري فيا 8 أصبح في وضع الجمود والترقب › 
والښياسة التارجية لسخالين قد أسبيت بالنکسات في أوروبا انيار 
حصار برلین إثر الجسر ال جوي ٤۹-۱۹٤۸‏ ۱۹ء والفشل في قلب نظام 
الرئيس ٿيتو ٥٤ا‏ في يوغوسلافيا رقيام حلف مال الأطلسي عام ۰4 
نما زاد في تصمم الزعم السوفييتي على فرض إرادته السياسية عبر القارة . وقد 
أظهرت الوثائق السرية للحزب الشيوعي التشيكي التي كشف النقاب عنها 
في ربیع عام ۱۹۹۸ » ان ستالین قد فکر عام ۱۹۰۲ وما بعده بالقیام بغزو 
عسكري لأوروبا الغربية . 


1۰۸ 


داخحلیاً كان الشعب السوفييتي يعيش مرحلة تطهير جديدة 
استهدفت المقفين الذين لم يتبعوا حط الحزب في الثقافة والفن . وقد أطلق 
عل تلك الفترة اسم جدانوفتشينا ”نط ط0»sصوف‏ ط2 نسبة إلى عضرو الكتب 
السياسي أندريه جدانوف 2٥۵۸٥۷‏ ء۵« أداة ستالين في تنفيد تدابير 
التطهير » . وفرض إرادة الزعم على صعيدي البحوث العلمية ولمؤلفات 
الثقافية . 


وعلى الرغم من وفاةجدانوف عام ٠۹ ٤٩‏ استمرت‌هذه الحملة 
حتی وفاة ستالین عام ۱۹۰۲۳۰ . ومنذ عام ۱۹٤۹‏ بدأت الحملة تتخذ 
إتجاهاً حطراً إذ بدا النظام يصف الأعداء الداخليين من لا أصل هم ولا دولة 
ولا قومية » وهذا دليل واضح على اتجاهها اللاسامي إذ كان هناك عدد كبير 
من المشقفين السوفييت البارزين من أصل يودي . وتبنت وسائل الإعلام 
خحطاً جديداً يفيد بأن كافة الخترعات المامة في العصر الحديث هي روسية . 
وطرد عدد كبير من الباحثين والأساتذة اهود من مناصبم في الفترة ما بين 
۱۹۰۳-۹ . ونی شهر کانون الفاني عام ١۹۵۲۳‏ بلغت الحملةضد 
(اللاقوميين ) ذروتهاء إذ بدأ ستالين يخطط لتنفيذ ضربة شاملة لتطهير 
الحرب وامجتمع من جميع الذين فقدوا ثقته . الجانب الرئيسي في مخططه كان 
القضاء على لافرنتي بیریا Beri‏ ناوا مدير الشرطة السرية الذي بدا 
ستالین نفسه يخشى قوته . وإن كان قد هدف أيضاً إل التخلص من كامل 
أعضاء المكتب السياسي عبر ما سمي بمؤامرة الأطباء “êg « Doctors’ Plot‏ 
حاك حطته ببراعة وتتلخص بأن أطباء الكرملين ومعظمهم من الود قد 
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عمدواإلى تسمم زعم الاتحاد السوفييت ي طيلة سنوات » وعلى الرغم من 
بطلان هذه التهمة فقد وجدت تصديقا اء حاصة بعد اعتراف بعض 
أطباء الكرملين اليهود بكافة التم . وقد انتزع هذا الاعتراف بالقوة طبعا 

كانت المرحلة الثانية -لنطة ستالين هي إلقاء القبض على عدة آلاف من 
الود عبر الاتحاد السوفييتي » ونقل معظم أفراد ال جالية المودية إلى سيبيريا . 


في نهاية شهر كانون الثاني عام ۳ ١۹‏ اكتسبت هلة التطهير من 
اللاقوميين والصهيونيين مدى واسعاً وعمت الجتمع السوفييتي . وعقدت 
الاجتاعات في المنظمات الشبيبية ونقابات العمال وفي المصانع واطزارع 
الحماعية وسواهاء 8 جيعها إلى التخلص من أتباع الأظباء آنا کانوا فی 
الجتمع السوفييتي . وتم طرد الأساتذة اليهود من جامعة موسكو ومن كافة 
المؤسسات التعليمية الاحرى . ويقول ديمتري سايمز یعصا؟ انس وهو 
سوفييتي مهاجر يعمل حالياً کباحث في مرکزر کارينجي Carnegie‏ 2 
في واشنطن : عرفت من والدي أن حملة معادية للسامية قد بدت . . وقد تم 


توقیف وإعدام أحد رفاقه . 


اما ميشيل تاتو الفرنسي Miehe1 at»‏ الخبير في الشوون السوفييتية 
ومؤلف کتاب عن حياة غورہاتشوف اشن ف باریس عام 14۹AY‏ فيقول 
ر كان على غورباتشوف أن يعوي مع الذئاب مثله مثل الاخرين» ومن 
احتمل جداً أن يكون الكومسومولي الشاب قد شارك قي إلقاء الخطب 
مهاجاً اللاقوميين وخونة الطب والتحررية الفاسدة) . 
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ملينار الذي كان مقرباً من غورباتشوف في تلك الفترة م ينف أن 
زميله قد شارك في كافة الدشاطات البلاغية اللاسامية » ولكنه يصر على أن 
غورباتشوف لم يكن مسولا عن أية إساءة لطلبة الكلية أو الجامعة . في حين 
يقول ستروماس الذي يقدر لغورباتشوف مساعدته له في مشاكله 
السياسية : «أنا واثق من أنه لو طلب إلى غورباتشوف لعب دور في الحملة 
اللاسامية لنفذ ذلك دون أي تردد» . 


أحيراً فارق الرجل الواقف وراء مرامرة الأطباء» الحياة في الخامس من 
شهر آذار ٠۹٠۳‏ . رتلقى العديد من المواطنين السوفييت» وليس الود 
فقط مم » النباً بمشاعر الراحة . ولكن ملايين السوفييت العاديون الذين 
كانوا ينظرون إلى ستالين نظرة طوباوية » وأباً للشعوب الذي لا يخطي › 
ومنقذ الأمة وقائدها إلى النصر على الألان إبان الحرب العالمية الثانية » تلقوا 
وفاة ستالين بحزن . وخحرج الناس إلى شوار ع موسكو يعبرون عن مشاعرهم 
بشکل هستيري . 

م وني الوقت الذي توقف فيه الحديث عن مؤامرة الأطباء فجأًة کا 
بدا » احتفت صور بییا 8۲1٩‏ من الأماكن العامة منذ شهر حزبران » وعلم 
فیما بعد أن رئيس الشرطة السرية قد القي القبض عليه» واعدم على ايدي 
أعضاء ا لمكب السياسي خوفاً من أن يصبح الديكتاتور السوفييتي الجديد . 
وحلال العامين التاليين شهد الاتحاد السوفييتي تبدلات هامة» وكانت أولى 
بوادر عهد ما بعد ستالين إعادة الإعتبار لضحايا ستالين السياسيين . 
ورفعت تهمة (أعداء الثورة ) عن سكان الكولاك الذين بلغ عددهم نمانية 
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ملايين » وأصبح بإمكانمم العودة إلى المدن السوفييتية . وفجأة شعر المواطنون 
السوفييت أن الأنظمة القانونية التي لقنت همم على أساس أنها عادلة والأًكار 
إنسانية هي في الواقع مناقضة لما آمنوا به » وكانت الصدمة قاسية على 
الشباب الذين اعتبروا ستالين زعيما منزها عن الخطا. ويعلق امرخ 
السوفييتي روي میدفیديف هد٥۷٥‏ ه۸ على ذلك بقوله : « من السهل 
علينا الآن التعامل مع تلك الفترة كأحداث أصبحت في ذمة التاريخ» 
ولكنہا كانت ذات أهمية بالغة لكل إنسان آنذاك مؤْمن بالشيوعية ومثاليتهاء 
وحاصة لمن كان يتمي ا ليصبسح رجل قانون » كانت ضربة قاسية لمفهوم العدالة 
الذي كان يلقن للطلبة» . 


تبعاً لشهادة نيزنانسكي تبدلت وجهة نظر غورباتشوف نحو ستالين 
بشكل جذري بعد وفاته » ظاهرياً على الأقل . ففي الوقت الذي كان فيه 
غورباتشوف يتجنب الحديث عن الزعم السوفييتي خلال حياته » أصبح 
منطلق اللسان بعد اذار ٠۹٠١۳‏ يتحدث عن الظلم الذي تعرض له 
الفلاحون في الللاثينيات »ويذكر كمغال على ذلك أحدأقربائ ه الذي تم 
توقیفه ظلماً . 


وہداً غورباتشوف بوصف عهد ستالین «بنصف أبيض ونصف 
أسود » ويعترف بأن ستالين قد ارتكب أحطاء في السياسة الداخلية حاصة 
في جال الزراعة » )ا أن العزل التام للاتحاد السوفييتي كان حصا . 


الواقع أن تبدل موقف غورباتشوف المفاجيع تجاه ستالين كان ظاهرياً 
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أكار منه واقعياً » إذ أوضح ملينار بجلاء أن صديقه كان خلال مادثاته 
الخاصة يعرب عن تحفظاته تجاه حط الخحياة في الاتحاد السوفييتي في ظل 
الدیکتاتور وإن کان بدون ذكر اسم ستالين صراحة . ولکنه عندما تول 
منصب كومسورغ كان عليه أن يشيد علناً بإنجازات الزعم السوفييتي » 
وحرص على الاعراب عن شكوكه أمام أصدقائه الخلص فقط الذين يطمئن 
ویثق م جداً. ويضيف ملينار ولكن أقرب أصدقاء غورباتشوف كانوا 


ورد في سيق حياة غورباتشوف الرمية أنه شغل وظيفة کومسورغ 
منذ عام ۱۹٥۲‏ وحتی تخرجه عام ٥‏ .. وٺي حين هذا صحيح تقنيا › 
يعي نیزنانسکي ان وضع غور اتشوف ( کقائ د کومسوم ولي )في 
جامعة موسكو قد أصيب بنكسة عام ۱۹٤‏ عندما دج معهد الدراسات 
القانونية الذي كان مستقلاً مع كلية الحقوق في جامعة موسكو ما أدى إلى 
تواجد منظمتين للشبيبة . وبغية وضعهما تحت إدارة موحدة حلق منصب 
أمين عام كومسومولي للجامعة وبدأت منافسة شديدة بين الطرفين حول 
هذا المنصب . ورغم الدعم القوي الذي لقيه غورباتشوف من أفراد كليته 
فإنه واجه منافسة شديدة من قبل كومسورغ المعهد المدعو كوندراتدكو 
ko«اهعفهk‏ الذي أيده معظم الحاربين القدماء الذين خاضوا الحرب 
العالمية الثائية سواء م من كان في كلية الجامعة أو في المعهد» وبالتالي 
تغلب على غورہاتشوف ورما كانت هذه الخسارة ص الأحیر إذ سحت له 
متابعة نشاطه السياسي عبر منظمة موسكو الشبيبية 
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مع اقتراب موعد تخرجه عام ۱۹۵٥‏ أيقن غورباتشوف بأنه لن جد 
وظيفة ملائمة له في موسكو وسوف يضطر للعودة إلى ستافروبول . وكان قد 
قرر عدم امتهان امحاماة رما لأنه م يكن راغباً بعمل تقيد فيه حريته الأّجهزة 
الأمنية . وهو على أية حال أكثر اهتاماً بالنشاط السياسي» وما يكن للسلطة 
أن تفعله لتبديل حياة الفرد والأمة . ولاشك أن منظمة الكومسومول في 
ستافروپول كراي التي ساندته في الدحول إلى جامعة موسكو» كانت 
ترغب بعردته إلى جذوره وتولي بعض الأعمال لديما ولو لفترة من الزمن . 


وم يكن القرار لو كان هناك فعلاً جال للاحتيار سهلاً عليه . 
فزوجته رايسا معتادة على حياة المدينة وخحاصة في عاصمة الاتاد السوفييتي 
حيث اللحياة والنشاطات الثقافية أغبى من أية مدينة أحرى» وأفضل من 
الريف طبعاً » ركان غورباتشوف قد أبلى بلاء حستاً : إذ حصل على شهادة 
كلية الحقوق بدرجة امتياز» وقد دل على ثقة تامة بالنفس في المواقف 
العامة » وأرحى ذاته ورفاقه في تصرفاته الشخصية واكتسب احترامهم إبان 
تولیه قیادتہم . وكان هذا إنجازا كافياً لشاب ذي حلفية ريفية فقية . وهم 
من هذا كله اكتشف غورباتشوف متعة الحياة السياسية : المداهنة والإقناع 
والمناقشة والتخطيط . ولکنه شعر بعدم اکتال تصوره لما یکن أن تکون عليه 
السياسة المثلى للاتحاد السوفييتي . ورما تساءل كيف سيكون العام أنذاك . 
وكان عليه أن يبدا بتسلق سلم الجهاز السياسي الطويل » واحفوف بالأحطار 
حتى يصل إلى موقع يملك فيه السلطة الكافية لتحويل الأفكار إلى وقائع. 
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ب کا چا کیو و کک تک 


نے کے ھی چ د 


لا شك أن غورباتشوف ورايسا قد شعرا بغصة في حلقهما عندما 
تحرك القطار من محطة كورسك مغادراً موسكو المدينة التي أمضيا فيا 
سنوات صعبة وشاقة . ولم يعودا إليها لالاقامة الدائمة إلا بعد ۲۴۳ عاماً وجه 
خلاها غورباتشوف مهاراته ونشاطاته للعاصمة الريفية النائمة ستافروبول 
الواقعة على مسافة ألف ميل من موسكو . 


الفصل الغالث 


أعرام ستافروبول 


هبات قوية نشطة من الريج» بضع ثغر من سكان ستافروبول 
يسلكون طريقاً مختصة عبر ساحة لينين» وهي ساحة عريضة واسعة 
مرصوفة تمعد من السبرراتان «هاةعدم5 » مركز قيادة لحنة المنطقة للحزب 
الشيوعي وهي تتألف من خمسة طوابق» إلى الملعب الرياضبي للمدينة 
(الستاد) البيضاوي الشكل . بعض النظرات على المثال التذكاري للينين › 
الذي يسك بإحدى يديه طية قبة سترته ويرنو بعينيه بكل ثبات وثقة إلى 
الستقبل المشرق من فوق القاعدة الخرانيتية للتمثال » والمقامة عند مدحل 
مبنى قيادة الحرب . ولا يكترٹ المارون من هناك أو يهتمون باللوحة الكبية 
المعلقة فوق بوابات الميدان الرياضي المكتوب عليما : ياأبناء ستافروبول : 
أعيدوا إلى الحياة بكل ثبات وعزم المنهاج المنظم في الموقر السابع والعشرين 
للحزب . بل إنہم ليسرعون إلى الالحتاء بالفناءات الاكار حاية والتي تحف 
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بها امحلات التجارية » حيث توجد أبراج مخزن الإدارة المركزي ذي الصبغة 
العصرية › ورمزه الختصر تسوم SM‏ » مرتقعة فوق الأبنية الغريبة المؤلفة م 
طابقين » والمدهونة بألوان أقلام الرسم الباستيل مع زركشة بيضاء . 


إن طلبات الدعاية للمبدأين الحديثين : الانفتاح (غلاسنوست 
(Perestroika \ٌڌڀرتq ) sill ale (Glasnost‏ تكون مبعدة إلى 
المكان الثاني أثناء ساعات البيع والشراء في هذه المدينة من جنوب روسيا» 
والتي تقبع على جانبي حط العرض ٠٠١‏ درجة فوق بقعة أرض عالية تمتد ما 
بين القمم المغطاة بالثلو ج م جبال القوقاز والسهوب المنحدرة باتجاه الشمال . 
فمعظم سكانها الذين يتجاوزون ال ٠‏ ٠ر٠٠٠‏ نسمة منهمكون قبل ذلك 
بمضيف ذي مسائل أ كثر علمانية أو دنيوية » قد يكون البعض متجهين إلى 
مسر ح أكران ١٠۸۲ع‏ ذي الشاشة الكبية العريضة الموجودة في الأسفل تماماً 
من ساحة لينين القريبة للحصول على تذاكر لرؤية عرض للفيلم الياباني 
(الفرسان الساموراي السبعة) » وسيعرض قربيا: (داندي الملقب 
باتمساح) » المعروف بشكل أفضل على أنه الفيلم الاسترالي (داندي 
اتمساح) . کا قد يكون البعض الآخر مهتمين بتفقد أسعار اللحوم في مخازن 
المؤسسة التعاونية » مدمدمين تحت أنفاسهم متذمرين بسبب أن المساعدات 
المالية المقدمة من منتجات محلات ال جزارة » المدارة من قبل الدولة » تذهب 
في الوقت الحاضر بصورة رئيسة إلى الناقهين من جرحى الحرب وإلى انحاربين 
القدماء . وقليل منهم قد يغريهم الوقوف أثناء سيرهم في طريقهم » وذلك 
للتفر ج على صالة السوق الحديثة الطراز المغلقة » والتجمع حول باقة من 
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زهور اللؤلؤ الأأقحواني البيضاء» التي قد بيعت بأسعار تضخمية من قبل 
بائعي الزهور الفلاحين . 

إن المشهد يمكن حدوثه في أية واحدة من مائة مدينة ريفية في طول 
بلاد الاتحاد السوفييتي على امتداد رقعتهاء إلا أن هذه العاصمة الإقليمية 
تدعي لنفسها ميزة أساسية . نما بلد غورباتشوف » المكان الذي بدا فيه 
حياته السياسية . غير أن لائحة السياسيين الرسميين البارزين الذين هم 
جذور في ستافروول لا تتوقف عند هذا الحد. فهناك قائد سوفييتي اخر 
للحزب هو يوري اندروبوف ۷٥۶٥۵۲«ھ‏ ناسء کان قد ولد في مدينة 
ناغوتسكانا وهي محطة للخطوط الحديدية في مقاطعة ستافروبول كراي 
بالإضافة إلى ذلك فإن ميخائيل سوسلوف» المفكر الايدلوجي للمكتب 
السياسي» كان قد استلم وظيفة رئاسة حزب ستافروبول كراي من عام 
۹ إل عام ۱۹٤٤‏ . ا أن هناك سياسياً ميا أحر من الذين صعدوا 
لل مواقع الشهرة من ذلك المرکز هو فيودور ıS‏ كوف Fyodor Kulakov‏ « 
الذي كان حبير الكرملين في الشؤون الزراعية في أعوام الستينيات و وأعوام 
السبعينيات من هذا القرن» ركان قدو أن يلعب دوراً اا فی دفع 
الشاب اليافع غورباتشوف إلى الأمام قبل ان تنهي خدمة كولاكوف 
السياسية بصورة فجائية في عام ۱۹۷۸ . فبسبب هذه التقاطعات 
والتشابكات لكثير من خطوط القوى السياسية في قطاع بعيد من أراضي 
روسیا» کان مفكرو الكرملين وعلماؤه يتكلمون مراراً عن (علاقة واباط 
ستافروبول ) . 
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إذا كانت القلوب الآن تدق بسرعة أكبر عند ذكر اسم غورباتشوف في 
مدينة ستافروبول فإن مواطني هذه المدينة يبذلون جهدهم في عدم إظهار 
ذلك . ويمكن» على أبعد تقدير» أن يتجرأوا على التلفظ بتهكمات ودودة 
أو نكات لطيفة » أثناء تناول وجبة أكل في مطعم» حول ماذا يكن أن يظن 
أو يفكر (ميشا) غورباتشوف» (المياه المعدنية) الأين العام عن 
استمتاعهم بدورق زجاجي مزخرف من مشروب الفودکا . يوجد في مکتب 
صحيفة أخبار الحزب الشيوعي للقطاع » ستافروبول لسكايا برافدا» كتاب 
-حفظ الصور (ألبوم ) يحتوي على صور الزوار البارزين » ويضم صورة بسيطة 
بالأيض والأسود لغورباتشوف بصفته زعيماً لحرب ستافروبول كراي» 
أنحذدت آلتاء أحد اجقأعاته مع اغررين الصحفيين الحليين . وبعد أن تم 
انعخابه لأعلى مركز في العزب الشيوعي في شهر شباط من عام »۱۹۸٩‏ 
فإن التغيير الوحيد الذي تم حدوثه على العنوان الموجود على دفتر ملاحظانه 
هو إلصاق شربط من الورق مكتوب عليه لقبه وعنوانه الجديد فوق ذلك 
القديم الموجود سابقاً. 

الإعلانات الكبيرة في زاوية الشارع» والمكتوبة بأحرف راء على 
أرضية بيضاء تعبر عن الرسالة السياسية الجديدة للكرملين : الديقراطية 
الشيوعية المأثورة ليست هي نداء حرب فقط وإنما هي عطر البيريسترويكا . 
الشعارات الأدبية بنصوص مشابہة في مدن أحرى تعرضت إلى ذكر 
غورباتشوف بالاسم » أما في منطقة أهله وبلده فإن أفكار القادة السوفييت 
هي مشاركة بصورة أكثر تواضعاً في (الواد) من وجهات نظر وقواعد 
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اسلحرب . فستافروبول ليست مکاناً مناسباً لبناء وتشييد ضروح عبادة 
الشخصية . 


خلال المهنة السياسية الحلية التي امتدت وشملت أكار من عقدين 
من السنين» عمل غورباتشوف رحلة بطيغة السرعة متأنية غير ملحوظة 
دعائياً» مبتدئة من موقع متواضع بسيط في منظمة الكومسومول الحلية إلى 
أعلى وظيفة في القطاع وهي رئاسة منظمة حزب ستافروبول كراي» وذلك 
قبل ذهابه لی موسکو في عام ۱۹۷۸ . إذا كان الشاب السياسي الدشيط 
ذو الحمة العالية قد وضع عينيه على مركز في الكرملين خلال أعوامه التي 
عمل فیما في ستافرويول » فإنه كان حريصاً على عدم إظهار ذلك» وهذا 
بعيد الشبه عن حا طموح لاحدى الولايات المُريكية الذي كان يستطيع 
أن يرمي قبعته في حابة رئاسة الجمهورية بإعلانه إلى الرجال الصحافة بكل 
بساطة بأنه يريد ويرغب في وظيفة المكتب البيضاوي » اوفك الرجال الذين 
يصعدون إلى برج السلطة والقوة في الاتحاد السوفييتي يقدمون عرضا مثاليا 
للمهارة في الستر والإحفاء» فيعرفون متى يتكلمون ويصرحون» ومتى 
يمسكون ألسنتهم ويصمتون . لم يكن غورباتشوف مستشنى من ذلك . أولفك 
الرجال من ستافروبولى الذين واجهوا وقابلوا الأمين العام المقبل للحزب خلال 
الأعوام التي عمل فيما في وسطهم يعترفون بن ظهوره وبروزه محرا كمصاح 
إبداعي قدير وزعم عالمي كبير أصابهم بالمفاجأًة وأذهلهم. وحسہا قال 
أحد الصحفيرن من ستافروبول : « كان غورباتشوف أمينا للحزب في القطاع 
بشكل مثالي يحذی حذوه» وقد نض وبرز بسبب معرفته وثقافته الواسعة» 
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لقد كان شخصاً من الواضح الجلي أنه فوق المستوى امحل الريفي للمناطق › 
ولكننا م نتوقع أبداً ان عصراً جدیداً یکن ان يبتدیء معه » . 


sa e E 
عاماً» مع زوجته رايسا» بعد أن أمضى أعوام الدراسة‎ Y٤ وکان عمره يومعذ‎ 


الجادة في جامعة موسكو العائدة للدولة فإنهما لا بد قد وجدا صعوبة في 
تکییف وتنظم حیاتہما في ستافروبول . 


يتذكر فلاديير ماكسيموف dimir Maximov‏ » وهو کاتب 
سوفييتي یعیش حالیاً في باریس » وکان قد عمل في صحيفة الكومسومول 
المحلية في منتصف أعوام الخمسينيات من هذا القرن› أن عاصمة اقلم 
التي كان عدد سكانها حيتغذ حوالي فقط ٠۲١‏ ألف نسمة » أي أكبر قليلاً 
من (قرية زراعية متضمنة تتركز حياتبا بصورة تامة على شارع واحد فقط) . 
منظر شار ع کارل ماركس لا يزال له حديقة منحدرة مبهجة ومساكن أنيقة 
من طراز القرن التاسع عشر وها سياجات من الحديد المشغول حول 
مداخلها» إن الشارع يذكر بالايام الماضية البعيدة عندما كانت ستافروبول 
تلعب دور المضيفة لأؤلفك الروسيين اللامعين في الأدب والشعر وأمثال 
الشعراء: الکساندر بوشکین ۸ا٤طوں٣‏ ٤eفه×ءاھ‏ ومیخائیل لیرمونتوف 
Mikhail Lermontov‏ والروالي لوي تولستوي «ەاsاه7‏ 16ء ومع ذلك فإن 
شارع منظر کارل مارکس لا یکن أن یذكر ویقاس بنفس المستوی مع 
شارع غورکني Gorky‏ وکوزنتسکي Kuznetsky Most wa‏ أو اي من 


۲ 


البوليفارات الأحرى ا لجليلة المهيبة» والمؤثرة في النفس» ولتي تركها 
غورباتشوف حلفه في العاصمة السوفييتية . 


إذا کان لدی غورباتشوف أي شكوك أو ریب حول تعیینه بوظیفته 
الجديدة» وهي العمل في إحدى الإدارات العائدة إلى كومسومول مديدة 
ستافروبول » فإنه من الواضح لم يتبين ذلك ولم يظهره . 

وقد استلم أعباء الدعاية وبرج التربية السياسية التي هي خبز وزبدة 
الذراع الفتي للحزب الشيوعي » ومع مثل هذه الرسالة المهمة التي اضطلع 
بها تحت ترقيته إلى منصب السكرتير الأول في منظمة المدينة بعد عام واحد 
فقط » وذلك في عام ١١۹١ء‏ إذا أخذنا في الإعتبار الدوامة والاضطراب 
والفوضى في مكاتب مفوضي الدولة الرسميين في مختلف أرجاء البلاد عقب 
توقيف وإعدام رئيس الشرطة السرية لافرنعي بييا في عام »٠۹٥۳‏ 
والانكسار الذي تبع ذلك لآلة ستالين في الرعب الخيف من سجون 
وه ات اعتقال مع الاشغال الشاقة » فإن غورباتشوف قد اعتبر نفسه 
محظوظا لوجوده حارج الوظيفة الرمية . 

غير أن هناك مزيداً من الكشوف عن الحقائق ستأي مستقبلاًء 
ويمكن لأولعك إحفاء وستر أي أفكار وتنبؤات سياسية كان غورباتشوف 
لا يزال بإمكانه السك با حول ستالين » ووضع اتهاماته وإداناته الشيوعية 
موضع الاختبار والفحص . 

في صباح الیوم اخامس والعشرین من شهر شباط لعام ۱۹٥٩‏ ألقى 


Y۳ 


نيكيقا حروتشوف حخطاباً سرياً حول (عبادة الشخصية وملابساعما 
وتتائجها) رذلك أمام امؤقر العشرين للحزب الشيوعي» كان الخطاب 
حدا کبیا ذا أهمية تاريخية عظيمة بحيث أن یراتا ل تزال موجحودة » 
وشعر بها الناس في الاتحاد السوفييتي حتى الوقت الحاضر رغم مرور اکار 
من ثلاثة عقود من السنين على تاريخ إلقاء الطاب . 


بناء على ما كتبه المۇرخ روي میدفیدیف حسب تقديراته » فان 
خروتشوف وبين يديه نص حطاب لم يعرضه مقدما لالحذ الموافقة عليه من 
رفاقه في مجلس رئاسة الحزب» قد استغل الفرصة السانحة بين انتخاب 
اللجنة المركزية الجديدة للحزب وبين الإعلان الرسمي لأسماء أعضائها ليعرض 
ويفضح جرائم ستالين أمام لمر » وبينا كان جمهور المشاهدين في قاعة 
الكرملين الكبرى» والمستورون بعناية وحذر عن أعضاء المرّمر » يتابعون 
كلماته برعب مذهل» قدم السكرتير الأؤل عرضاً وكشفاً عن موجة 
الإإهاب العظيمة والتعذيب والتوقيف با جحملة والحبس» تطهيراً وتصفية 
بحيث وصلت تلك الموجة إلى أعلى المراتب في النخبة الحاكمة للكرملين » 
وزعت من اللجنة المركزية لعام ٠۹۳ ٤‏ ثاثي أعضائهاء وتجراً خروتشوف 
أيضاً إلى تلويث وثلم “معة وصيت سجل ستالين الحربي الفار غ كالطبلء 
واضعاً اللوم عليه عن سلسلة الإنکسارات والاندحارات فی عام ٠۹٤۱١‏ 
بحيث مكنت قوات هتلر النازبة من التقدم إلى أبواب موسكو تقريباً. 


لقد برهن خحطاب خروتشوف السري على أن يکون أي شيءِ سوى 
۲٤‏ 


السريةء إ اد ھی بیت ون یل ا ف کن ا عل س ل 
الأرضية بنص ترجمة انكليزية طبقها ا تداو ها إحدى الإدارات 
المفضلة لحكومة الولايات المعحدة الأمريكية مريكية . مهما كانت المعارضة» التي 
قد يكون الحرس الستاليني القديم أثارها د ضد نشر نص التقرير عن (عبادة 
الشخصية) في داحل الاتحاد السوفييتي › فإنہا تعارت کا يظهر بصورة جلية 
عندما نرل المؤيدون الغاضبون للدكتاتور المتوف إلى الشوارع في بلدته 
بجمهورية جورجيا لإحياء الذكرى الثالثة لوفاته » بعد شهر واحد من خحطاب 
الخامس والعشرين من شهر شباط كان النص الكامل له معداولاً في طبعة 
حاصة على رجال الحزب الرسميين للقطاعات والمدن» وهم بدورهم ربوا 
اجتټاعات في ختلف البلاد والمناطق حیث قرئثت فیا تشهيرات خروتشوف 
بکل تفاصیلها . 


كانت المناقشة أو المناظرة في الغالب عاصفة وانفعالية » لأ الغضب 
والكبت اللذين تراج على مر السنين في النفوس وجدا حيرا منفذاً فانطلقا 
منه» غير أن المؤرخ ميدفيديف يسترجع ويقول بأنه أحياناً لا تجدي أية 
مناقشة تقريباً على النص . كثير من العاملين في الحزب الشيوعي الذين كانوا 


أتباعاً مخلصين لستالین غادروا بسكوت وصمت مطأطين رؤرسهم» وهم 


بلا شك مذهولون جداً» بل مصعوقون ومستحيون من أن يخاطروا بالنظر إل 
عيني أي واحد من الناس. لا بد أن غورباتشوو ف» وهو حينغذ شاب 
ا فعّال في کومسومول ستافروپول » قد وجد نفسه تحت ضغوط قاسية 


Yo 


لشرح انقلاب الأحداث وانعكاسها المذهل على العمال والطلاب ضمن 
منظمة الشبيبة الشيوعية . 


ما کان a e E‏ إلا يسا 
ونادراً قربا أصبح بعد مدة وجيزة كأنه e‏ لأ جانا وهيعات حاصة 
شكلت وعينت في المعسكرات للبحث وإعادة النظر في قضايا وحالات 
الملايين من الئاس الذين كانوا موقوفين بصورة تحكمية وتعسفية خلال حكم 
وتسلط ستالين الإرهابي الخيف . الشعب بتامه قد مارس وجرب شعوراً 
جديداً رائعاً للحرية » العنوان الذي وضعه الكاتب السوفييتي إيليا أهرنبور غ 
11ya Ehrenburg's‏ لروایتa‏ (ذوبان الفلج) رمت رما الصورة المعبرة لعصر 
التغيدر والتحول الذي تبع وفاة ستالين » والروالي فلاديير دودينستوف 
Vladimir Dudintsev‏ شار إلى المفهوم الجديد للقم الشخصية الإنسانية في 
كتابه (ليس بابز وحده ) وما أن القوانين القاسية المصاغة بمهارة فنية والتي 
کانت على عهد ستالین قد ذابت وتلاشت» نإن الانتقادات قد ناقشت 
وجادلت مبحث وموضوع (الأمانة والإحلاص في كتابة الأدب) على 
صفحات جرائد وصحف موسكو الأدبية » وبين ليلة وضحاها ظهر على 
الملسرح جيل جديد من الشعراء أندريه فوزيدستيسكي » وينفني 
یفتوشینکو » وبولات اوکردزاقا ج الذين رت يعون أصواتمم التي تترنم 
بالشعر الغناي » بعد ثلاثة عقود من السنين› لتاييد ودعم سياسة 
غورباتشوف في الانفتاح والصراحة . المزاج ال لجديد المبتمج انتقل بالعدوى إلى 
جميع أرجاء موسكو في صيف عام ۷١۱۹ء‏ عندما فشحت العاصمة 


۲٦ 


السوفييتية أبوابما» التي كانت 'مغلقة لزمن طويل» أمام العام لتستقبل 
وترحب بالزائرين الأجانب الذين جاؤوا للمشاركة في المهرجان السادس 
للشبيبة العالمية . 


حتى إقلم ستافروبول الريفي فإنه كان مكتسحاً بتيارات التغيير 
القادمة من العاصمة . فالكاتب المهاجر ماكسيموف يتذكر مقاباته مع 
غورباتشوف » وكان يومها الأمين العام الأول لمديدة ستافروبول» في مكتب 
الشحرير لصحيفة الكومسومول الحلية » حيث كان المسؤول الرسمي الشبيبي 
يأتي إلى هناك لناقشة التطورات الثيرة ال جارية في موسكو . وبناء على أقوال 
ماكسيموف فإن غورباتشوف كان حذراً دائماً بالفسك في حط الحرب» 
إلا أنه رحب بالتحول والتبدل في الحياة السياسية السوفييتية . رغم أن 
غورباتشوف قد اكتسب فيما بعد سمعة وشهرة بأنه أحد المهاجمين 
المتتحمسين الحاملين على الرزائة » فإنه م يكن كارهاً ولا رافضاً للمشاركة في 
كأس أو انتين من الشراب مع بعض الأصدقاء في أثناء حدة المناقشة 
وارتفاع حرارتا . وپسترجع ماکسيموف الذاكرة فیما بعد فیقول : « کان 
يجلس معنا بطريقة عفوية » فيفع سدادة قنينة النبيذ » ويتكلم عادة في الأمور 
السياسية . وظهر حديثاً تقرير خروتشوف عن ال رام التي نسبت إلى عهد 
الستالينيين . كانت البلاد بكاملها لا تزال ترزح وتتايل تحت ثقل الصدمة 
في توقع خاطئ وأمل زائف » رما يمكن لفجر من الحرية والديوقراطية أن 
يبز غ وپظهر » . 


¥ 


إذا كان ذلك البصيص الأول من الضوء قد برهن على أنه سابق 
لأرانه » فإن تجارب وخحبرات سني الذوبان قد تركت بصمة ثابعة لاتمحى 
على التفكير السيامي لخورباتشوف ومعاصربه » الذين لا يزالون يطلقون عل 
أنفسهم أحياناً لقب (أطفال الرمر العشرين) . 


کان غورباتشوف في بعض المناسبات يأتي على ذكر هذا الاحتيار 
الحزي لمفترق الطرق ء وذلك أثناء تنقيح وتطوير خحطته السياسية اللفاصة 
بالبیریسترويكا أو إعادة البناء . خلال اجتاع مع أعضاء الحزب العاملين في 
اترام الزراعي لقاع موسكو في شهر آب من عام ۰۱۹۸۷ اجر 
غورباتشوف حديفاً شخصياً حول أعوام خروتشوف» ذلك كان مشطواً 
من سجل الاجتاع عندما تبن وظهر في الجريدة اليومية الناطقة باسم الحزب 
الشيوعي ( برافدا) » وعندما كان واقفا يطل على جمهور المشاهدين وكلهم 
آذان صاغية» لاحظ أن جميع الموجودين » باستشناء البعض منهم» كانوا من 
جيله وأمثاله » رجال سياسة فعالين نشيطين من الذين بدأوا مهنم السياسية 
في زمن انعقاد المرّمر العشرين للحزب . «لقد خبناه كله وإننا نعرف 
الزوائد والنواقص » الأرباح وا-لدسائر » وقال وصوته ججلجل ويرن بالانفعال : 
« دعونا نجدد أنفسنا» » وبدا لوهلة وجيزة » أنه تحول وانقلب إلى واعظ ديني 
ٳحيائي روسي. 


لقد قام الشبيبي غورباتشوف» حتى في أيامه التي عمل بها مع 
الكومسومول » بإظهار غيرة وحماس تشبان إلى حد ما غيرة وماس المصلح 


۲۸ 


ج ج س ي 


الديني أو الاجةاعي» كأما هو يستطيع تصحيح أخطاء الماضي بتفانيه 
الشخصي لصاح القضية . إنه لم يكن كسائر الآحرين من الشبيبيين 
الموجهين في رابطة الشبيبة » الذين يقومون بزياراتهم التربوية إلى مواقع العمل 
بأسلوب عدم الاهتام . وعندما سأل صحفي محلي منذ مدة قريبة طاقم البناء 
واللانشاء في أحد مشاريع الري في منطقة ستافروبول عما إذا كانوا يستطيعون 
تذكر أي من أسماء أعضاء الكومسومول الذين جاؤرا لتشجيعهم وع 
معنوياعم في الاجتاعات الدعائية المتكلم عنهاء فإن اسم غورباتشوف قد 
علق في أذهانهم» لقد تذكروا شخصاً يدعى (ميشا) الذي ظهر في موقع 
لا رای ا اام . عندما شن خروتشوف حملة في شهر تموز 
من عام ٠۹١۸‏ (عن تقوية وتمتين رباط الوصل بين المدرسة والحياة) وفق 
تن ار ای وت في مذكرته إلى اللجنة الركزية » وجد في غورباتشوف 
4 وداعماً مک مسا وما لا شك فيه أن ذّکره لأعرامه المقسمة بين 
قوف الدراة وقول الج في بريفولنوي » ومساعدة قائد الكومسومول 
ف تنظم براج الدراسة والعمل لځفال المدارس الذين أطلق عل اسم (ألوية 
ستافروبول الععليمية ) جعل ذللك بعد فترة وجيزة موذجاً الا للعطبيق في 
جميع اُرجاء الدولة. 

إن مهارة غورباتشوف الواضحة الجلية في تطوير سياسات الحزب 
على مستوى مدينة ستافروبول أكسبته تعييناً لوظيفة إدارة الدعاية والأنباء في 
کومسومول ستافروبول کراي في عام ۰۱۹٥۸‏ وپعدها بقلیل ترق إلى 
السكرتير الثاني الاقليمي» ومن ثم فی عام ۰ ۱۹٩‏ إلى مركز السكرتير الأرل 


1۲۹ 


مع كرسي في اللجنة اللحزبية لستافروبول كراي . وخلال حضوره الاجتاعات 


في مركز قيادة الحزب » قابل غورباتشزؤف المهندس الزراعي الطموح فيودور 


کولاكوف » الذي عانی منذ وقت قزيب من تنح وعزل سياسي» وتم نقله 
من وزارة إنتاج الحبوب في موسكو ليصبح رئيساً لمنظمة حزب ستافروبول 
کراي . کان کولاکوف سکرتیرً اوا للکومسومول في قطاع بینزا ۴۴٣24‏ 
ومكن أن يكون قد شعر وأحسّ بوجود ميل وباط حاص مع القائد 
الشبيبي لكومسومول ستافروبول الذي كان قد تخرج من جامعة إلدرلة 
بموسكو . إن الصداقة هي التي بإمكانهاء في أي حدث من الاحداث » أن 
تساعد وتدعم المهنة السياسية لغورباتشوف . 


كان العضو العامل لرابطة الشبيبة الشيوعية من بريفولنوي يتعلم 
أيضاً بعض الدروس حول استعمال وإساءة استعمال أو نبذ التأثير والايحاء» 
وهي أداة یمکن ان تخدمه جیداً ف تقدمه وترقیه من حلال الحكم 
الاستبدادي البيروقراطي السوفييتي . فلاديير ماكسيموف يحكي ونخبر 
كيف أن غورباتشوف كان مرة ملتقياً بشاعر من ستافروبول الذي سأل قائد 
الكومسومول فيما إذا كان لا يتنع عن استعمال وسائط اتصالاته ومعارفه 
للحصول على سيارة فولغا للكاتب الشاعر» وافق غورباتشوف على شد 
بعض النيوط القليلة فأصبح الشاعر قادراً على شراء سيارته » ولكنه ما لبث 
أن باعها في السوق السوداء وعاد فرجع ليسأل صديقه الوثيق الصلة عن 
واحدة أخرى . «غورباتشوف لا يفقد عادة أعصابه وسيطرته على نفسه» 


۳۰ 


کا يقول ماكسيموف «لكنه بدأ في تلاك المناسبة بالصراخ » وقذف بالشاعر 
إلى حارج المكتب» آمراً إياه بأن لا يريه وجهه هناك أبداأً . 


فريدريك نيزنانسكي «رصهد2ه )نعهنء۴ الذي هو في المهجر 
لااحظ أيضاً جانباً فولاذياً ذا حد قاس لزميله القديم في مدرسة الحقوق 
عندما کان يعمل کمحقق جرم في قطاع ستافروبول سنة ٠۹٥٩‏ . 
وباعتبار غورباتشوف رئيسأ لرابطة الشبيبة الشيوعية التابعة للمدينة فإنه كان 
في وضع يسمح له بإبداء النصيحة إلى المسؤولين الرميين عن المدينة حول فيما 
إذا كان يجب على أعضاء الحزب العاملين الضالين أن يخضعوا للمحاكمة 
والمقاضاة الجزائية» ومع أن غورباتشوف ل يار أي اعتراض أو يرفع أي 
احتجاج على توقيف عضو من الكومسومول الذي قد أنهم رة 
الاغتصاب » لكن السكرتير الاول لمدينة ستافروبول اتخذ وجهة نظر مختلفة 
عندما بحث نيزنانسكي في تقد اتہامات ضد سكرتير في الكومسومول 
الذي كان قد استغل مكتبه ومركزه لاحتلاس وسلب الاستحقاقات 
والديون . قام غورباتشوف باستقباله بطريقة ديموقراطية مهذبة » حسما يتذكر 
نيزنانسكي » غير أنه عارض واحتج على أي توقيف على اعتبار أن ذلك 
سوف يدمر ويعطب كرامة وعزة رابطة الشبيبة الشيوعية » كان قرارا موقوفا 
ومدعوماً من قبل قادة حزب المدينة . 


إذا كانت -ملة حروتشوف لفك وإسقاط خرافة وأسطورة ستالين قد 
ارسلت موجات من الصدمات تدمدم وتقعقع عبر مؤسسات الحزب » فإن 


۳۹ 


اقتراحاته لالغاء إساءات الاستعمال والافراط في منح امتياز الحزب وحقه 
اللخاص وإعادة ترقيع وإصلاح الحكم الاستبدادي نخس الحرس القديم ودفعه 
إلى الثورة العلنية الصرجحة . في اجتاع حاص للقيادة في شهر حزيران من عام 
۷ حاول أُعضاء من انجلس الرئاسي للسوفيسيت الأغل وهم 
فياشيسلاف مولوتوف M010۷‏ a۷اsط»ر‏ وجیورجي مالینکوف ع00۲ 
Malenkov‏ ولازار کاغانوفیتش ù Lazar Kaganovich‏ ينحوا السكرة تیر الأأل 
کن اشفا 0 الا قلات مدا وھا ا دی خرو وف ن فرق 
رؤوس أعضاء هيغة السوفييت الأعل » واستحصل على المساندة والدعم في 
جلسة غير عادية للجنة المركزية للحزب » وحصل خروتشوف على انتقامه 
بطرد هذه الفعة التي ميت بالطغمة المضادة للحزب من الستالينيون 
المعفككين إلى حارج مجلس الرئاسة للسوفييت الأعل . الطريق أصبحت 
مفتوحة خالية لتوجيه ضربة ثانية ضد ميراث ستالين المتجهم الكاح في 
ا مرتر الثاني والعشرين للحزب في شهر تشرین الأول من عام ۱٩۱۹ء‏ كان 
من بين المندوبين الحاضرين السكرتير الأ للكومسومول ستافروبول كراي 
میخائیل غورباتشوف . 

ذهب الاجتاع إلى أبعد مما حدث في المتمر العشرين من فضح 
وإدائة جرائم ستالين وتوسيع دائرة اللوم والمسؤولية لتشمل أعداء خروتشوف 
في الفعة المناوئة للحزب . يجب أن يكون غورباتشوف قد جفل وانتفض 
عندما انقلب المجوم واتجه نحو المدعي العام السابق أندريه فيشينسكي » 
الذي كان الذكاء الموجه من خحلف القضاء والعدل لعهد ستالين » والذيي 


۴۲ 


تطرقت أفکاره إلى تربية وتعليم جيل كامل من المحامين السوفييت › وبغية 
وماس محطمي الفاثيل المقدسة والاصنام الصادقين » قام ال ٠٠٠١‏ مندوب 
الحاضرون في القاعة الكبرى للكرملين بإسدال الستار ووضع حدما في 
الاثار المتبقية من عبادة الشخصية الفردية . فالمدينة البطلة ستالينغراد 
أعيدت لتسميتها السابقة فولغوغراد» وآلاف من المدن والنواحي والقرى 
والمدارس والمصائع والشوارع والساحات العامة قد تم سحب اسم 
الديكتاتور مہا . اللحظة الحقيقية للدراما الجادة جاءت عندما تم تحرير قرار 
بنقل جثان ستالين من مقبرة الزعماء الشيوعيون ( ماوسوليوم ) »01و2 
في الساحة الحمراء حيث كانت مدفونة ججانب ضرح يئين . 


غير أن الشاعر يافنجي يافتاشینکو 610 1 ھا۷ ۷11 عبر عن 
مخاوفه وخاوف كثير من طبقة الشقفين السوفييت بأن تعويذة ستالين )م 
تذهب بعيداً بجا فيه الكفاية > وذلك في قصيدته الشعرية (وثة ستالين) 
ترجى واتھس من الکرملين أن يضاعفوا ثلاث مرات عدد الحراس فوق 
ضر القبر» وذلك كي لا يستطيع ستالين أن يض من مثواه الأحير 
فينہضس الماضي معه. 

بسبب ما يبٹه خروتشوف في النفوس من شكوك وریب عن جناح 
الستالينيين القدماء في الحزب » تم إخبار غورباتشوف ورفاقه المعاصرين له 
بأہم يعتبرون أمل المستقبل المشرق للأمة والشعب . ونظراً لولع وميل 
رئيس الوزراء السوفييتي إلى اخلط والمزج والتلاحم بين الحزب والمنظمات 


۳۳ 


العكومية قام بفتح الطريق أمام العدد الكبير من خرججي الجامعات الكار 
وأمام الحاملين لشهادات أعلى ليلحقوا أو لينتقلوا إلى مناصب ووظائف ماثلة 
في الدرجة والاهية لشهاداتهم ضمن مؤسسات ومندشات الحرب . في 
شهر آذار من عام ٠۹٦۲‏ كشف خروتشوف النقاب عن خحطة ماثلة 
ری چ وإنشاء منظمات جديدة إدارية للرراعة التي بإمكانما أن 
تحتل مرت eS‏ الموجودة حالیاً في المناطق والعائدة للحزب والحكومة . 
اللقب الذي اطلق على المنظمات الجديدة وهو وحدات الانتاج الزراعي 
الأقليمية- كان مربكاً ومعطلاً» ركذلك كان استغلاهم وعملهم» اطلعت 
هذه الوحداث ي تجواها على أعمال أكار من ٠‏ إلى ٠١‏ مزرعة حكومية 
وتعاونية جماعية في رقعة من الأض غطت وثملت أحياناً اثنتين أو ثلاثة من 
المناطق الإدارية القديمة » كانت النتيجة في حالات كثررة عبارة عن فوضى 
استبدأدية . 


أما بالنسبة إلى غورباة تشوف فإن الوقت قد حان ليقوم بعمل قفزة من 
الكومسومول إلى أجهزة الحزب» فقبل وظيفة منظم حزبي في واحدة من 
الست عشرة وحدة التي قسمت ووزعت من الستافروبول كراي . 


مع ما کان قد تعلمه ا عمله بیدیه في 2 a‏ وهذا فإنه 
انشسب إلى دورات تعليمية بالمراسلة في المعهد الزراعي لمدينة ستافروپول . 
وقبل انتہاء العام كان قد ترق إلى الإدارة التنظيمية للحزب العائدة للجنة 


۳4 


ستافروبول كراي » وتعتبر مفتاح التوظيف ما سمح له بالتأئير على الترقية 
والترفيع » أو الحط من القيمة والعزل لعمال الحزرب في (النومانكلاتوا 
gay « (nomenklatura‏ لائحة بالوظائف والمراكز التي یسیطر علا الخحزرب 
ویراقہما . 


إن اهتام خروتشوف الفلكي بامحاصيل الزراعية المعززة وتدخله 
الستمر في مسائل ذات ألغاز مثل دورة الغلال لم تجعل الحياة سهلة ميسورة 
عل مال ارب ن هله اطق من جنرب روما المساة (سلة اين , 
فأحياناً يواجهون أوامر توجيمية مبهمة ومريبة بأن يفلحوا وروا حقواً 
مستحالة (متروكة حولاً بلا زرع)» وأحياناً أحرى يقاسون ويعانون من 
خحطط ومشاريع غير واقعية ولا معقولة مصممة لكي تتفوق على الوايات 
المحدة الأمريكية في إنتاج اللحوم ومنعجات الألبان . 


وعندما سمح خروتشوف بتعديل الأسعار بجا يعادل ٠١‏ تقرياً 
بالنسبة لمنتجات اللحم والزبدة في شهر حزيران من عام ۱۹٦۲‏ كوسيلة 
لتشجيع زبادة الانتاج» ونظراً لعدم الاقتناع عند الناس» والتبرم من جذوة 
الإصلاحات لدى القائد السوفييتي سبب الانفجار بشكل علني مكشوف 
فې شمال القوقاز . وني نوفوشررکاسلت م٤٤ »۸٥۷٥٤1٤٤‏ وهي مدينة في جوار 
قطاع روستوف ٥۷‏ اوہ۸ » فتح جنود سوفييتيون النار على جمهرة من الغوغاء 
يمشون بمسيرة نحو مبنى بلدية المدينة. 

کان حروتشوف مخطط أيضاً لإصدار مشروع خحطة أحرى تقض 
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بهم وتفكيك ثم إعادة تنظيم الزراعة السوفييتية » في فصل الخريف من سنة 
٠. ٤‏ ولكن ذلك لم يتحقق أبداً. لقد عزل وطرد في اليوم الرابع عشر من 
شهر تشرين الأول من مناصبه كأمين أول للحزب الشيوعي وكرئيس 
للدولة» ممما بكل شيء ابتداء من تهمة التصرف تجاه مجلس رئاسة 
السوفييت الأعللى الحا تصراً شائناً ومعاملته بتحقيرء إل تهمة منح 
تكريمات وتشريفات غير لائقة وغير مناسبة لزعماء دول موالية من العام 
اثالث . 


وتم تعیین لیونید برججينيف 812116۷ 4ن«هم1 كأمین اول جديد للحزب 
الشيوعي » واليكسي کوسیغین صذعروه× ×۸1 اتخذ منصب رئيس الحكومة › 
وکرئيس مجلس الوزراء . وقد اكتمل الغلاي الحا في عام ٩۰‏ ۱۹ عندما أصبح 
نیکولاي بودغورني ر ع۵٥۴‏ نەاەkئ×‏ رئیساً للجمهوربة أو بشکل اکار 
رمية _ رئيس مجلس السوفبيت الأعلى . ووفقاً لأقوال ا مرخ ميدفيديوف » فإن 
هناك دليلاً بن طبخة الحزب قد تم تخطيطها في منطقة 
ستافروپول قبل شهر واحد من سقوط خروتشوف » وذلك عندما اجتمع نخبة 
من أعضاء مجلس السوفييت الأعلى ونخبة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب 
بدعوة من زعم الحرب المحلي كولاكوف تمضية بضعة أيام رفي القنص البري 
وصيد السمك ) بالقرب من بحيرات مانيخ . إنه ليس من الحتمل أن يكون 
غورباتشوف » الذي کان لا يزال يعمل في داثرة التنظم لعزب ستافروبول 
كراي» قد لعب أي دور في الخطط . إن ارتقاء کولاكوف إلى مصاف 
النخبة الحاكمة المستنية قد تأكد في ملء شواغر الحرب في شهر تشرين 
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الثاني من عام 4٦۱۹ء‏ عندما وضع في مركز المسؤول عن دائرة الزراعة 
العائدة للجنة المركزية للحزب . 

کان غورباتشوف يترق أيضاً ويرتفع في مراتب الحكم البيروقراطي 
الحلي في ستافروول . وتم تعيينه سكرتيراً أولاً في -جنة ازب الشيوعي لمدينة 
ستافروپول في شهر أيلول لسنة ١۹۹٩‏ . وانتقل إلى مكتبه في مبنى الحا 
القدیم الواقع فی الرقم ٩٤‏ من شارع منظر کار ماركس» وهو بناء مول 
من ثلاثة طوابق تم بناؤه بالآجر الأحمر » وزركشته با حجر » ومدخله عرو 
بأربعة عواميد كل واحد مها بشكل تمثال امرأة ترتدي أثواباً إغريقية . 

س النظام الجديد» ماركس ولينين» يراقبون باستمرار من 

E‏ قواعدهم في الحديقة e‏ مهما کان مظهر مقر 
قيادة حزب مدينة ستافروبول أنيقاً ورشيقاً رشاقة بورجوازية کا يبدو » غير 
أنه لم يستطع الحصول على وثائق اعتاد ثورية تعصمه أكار من غي . هناك 
قرب المدحل الرئيسي يوجد لوحة معدنية تنبىء المارين بجواره جمیعاً أن هذا 
المبنى كان في عام ١۹١۸‏ مقراً لقيادة الجلس الأول لمفوضي الشعب » وهو 
الفرع الحلي للهيكل الوزاري الحكومي في إقلم ستافروبول . 

ما كان غورباتشوف معتبراً ريسا للبلدية بصورة فعلية واقعية فإنه 
كان من المنتظر منه ليس فقط التأ كد من أن سيارات الباص العامة تسير في 
أوقاعا المحددة » بل أيضاً القيام بالتدبيه والإرشاد عن آخر وأحدث البلاغات 
والتعميمات الصادرة من موسكو والمتعلقة بالخطة السياسية الريفية وحاولة 
تطبيقها وتنفيذها . حتى في هذه الفترة من حياته المهنية » أظهر غورباتشوف 
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ولعاً وميلاً لإيجاد حلول غير متزمتة للمسائل ولمشاكل . لقد قرر بأن 
ستافروبول محتاجة إلى إشادة سيرك دام لسد حاجة الطلب المتنامي على 
ارون ا اا ل یی ا ا يوماً بعد يوم . حمل 
طابه والماسه إلى موسكو» ليجد فقط أن الابواب تغلق في وجهه . لقد 
أحبروا غورباتشوف أن مدينة بحجم ستافروبول لاتحتاج ولا تستطيع تحمل 
النفقة المالية لسيرك حاص با . قام غورباتشوف بطريقة سرية حفية » 
بجمع تمويل للمشرو ع من منظمات ومعاهد مختلفة متنوعة » وأقدم على جازفة 
وتخاطرة تعاونية لانشاء سيرك خاص لستافروبول . لقد برهن للقائلين 
«لاوكلا» في موسكو على حطعهم . الخرسانة المسلحة» (القمة الكبية) 
مثل الطبق الطائر » التي ساعد هو في سرعة إشادتا إلى أن اكتملت نتيجة 
زاراته المتكررة إلى مواقع البناء» وهي الان تقف شانخة على شارع منظر 
کارل مارکس . 


في اواحر فصل الربیع من عام ٦٦۱۹ء‏ عندما كان غورباتشوف 

لا يزال في وظيفته المعين بها في م الحزرب الاقليمية› جری [عطازه 
حيرا محة عن العام الخارجي› فقد قام برحلة دة أحد عشر یوما لی 
جمهورية ألانيا الديوقراطية لكي (يدرس تجارب وخبرات ) الرفاق الألان 
الشرقيين . الزائر اللطيف الخفيف الظل القادم من ستافروبول تفقد منشات 
مزرعة كبيرة لتربية الخنازير » واطلع على لوحة الشرف للطلاب في مدرسة 
( هوپرسویردا بولیتیکنیال (Hoyerswerda Polytechnical‏ للصنائع و افون 
المخعددة» وتقبل باقات الورد من أطفال مدرسة الحضانة » وكذلك وجد وقتاً 
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لتبادل الأنخاب مع مضيفيه الألان الشرقيين وذهب على طوف يخر عباب 
جداول الغابة في سبروالد 4لة#٠ءم‏ رجل السياسة العالمي المقبل وأحد 
زعماء القمة العالمية في المستقبل . زار أيضا قاعات في قصر سيسيليانوف 
qj Cecilienhof‏ بوتسدام Potsdam‏ حيىٹث قام الرئيس هاري ترومان Harry‏ 
موسں۲٣‏ بالتحضير للقائه المنتظر مع ستالین في عام ۱۹٤٥‏ . 


إن أول نظرة لغورباتشوف على العام الرأسمالي أتت أيضاً في عام 
۱ » عندما سافر برحلة إلى فرنسا كفرد من الوفد السوفييتي . كانت 
نفقات المحموعة si‏ من قبل جان باتیست دومانغ i RE‏ 
Dumen‏ » رجل اعمال يساري فرنسي کان یدعی في بعض الاحيان 
(بالليونير الأحمر). عندما سأل ميشال تاو وهو الخبير بالشؤون 
السوفييتية ‏ غورباتشوف › في عام ١۱۹۸ء‏ عن تلك الزيارة » قال الزعم 
السوفييتي بأنه قد قضى عدة أسابيع متنقلاً في طول فرنسا وعرضها مرتحلاً 
في سيارة رينو » قاطعا ما يقارب من ٠٠٠٠‏ كيلو متر على عداد السيارة . 
لقد كانت رحلة غير عادية بالتاأ كيد لمسؤول رمي شيوعي . ولكن إذا كان 
غورباتشوف قد فهم وتوهم أية أفكار جديدة حول المناوئين عقائدياً للاتاد 
السوفييتي فإنه احتفظ بها لنفسه . 


الحياة في القسم ال جنوي من روسيا القريب من المياه يجب أن تكون 
قد بدأت تقل كاهل الزوجين ذوي التعلم والثقافة الموسكوفية . لقد تابع 
غورباتشوف دوراته بالمراسلة مع المعهد الزراعي في ستافروبول » مُصرا على 
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إجراء امتحاناته تماماً مثل أي تلميذ آخر يفعلهاء بالرغم من مركزه 
كمسؤول أعلى للمدينة » واستلم شهادته كمهندس زراعي __اقتصادي في 
سنة ۷٦۱۹ء‏ أما زوجته رايسا فقد منحت مرتبتما كمرشحة للعلوم 
الفلسفية من معهد الدولة بموسكو لفن التعلم والتدريس في نفس السنةء 
وتابعت مهنتا التعليمية الأكاديية في ستافروبول » تُعلَّم ودر في معهد فن 
التعلم والتدريس التابع للمدينة» الذي كان مقره في مبنى قدم لقعلم 
اللاهوت لا يبعد سوى مقدار بضعة أبنية عن ساحة لينين . 


لكن عائلة غورباتشوف كانوا قد وصلوا من قبل إلى الحدود القصوى 
التي بإمكان الحياة في ستافروبول أن تعرضها عليمم أو تقدمها هم . لا بد 
أن الفكرة حطرت على بال وتفكير ميخائيل بأنه خلال قيامه بإدارة عاصمة 
إقليمية ذات مرتبة من الدرجة ٠٠٠١‏ بين مدن وبلدان الاتحاد السوفييتي من 
حيث عدد السكان» فإن صديقه القدي من أيام مدرسة الحقوق زيدينيك 
ميلينار سبق وترق إلى اللجنة المركزية للحزب الشيوعي التشيكوسلوفاكي . 

جاء میلینار لیزور غورباتشوف في عام ۱۹٦۷‏ » وقد وصل بالطائرة 
ل لى كاميني فودي »Kamenny ody‏ وهي منتجع صيفي ف ستافروبول 
کراي» کان غورباتشو ف موجوداً هناك» وهو يضع على رأسه قبعة بانامية» 
للاقاته مصطحباً معه سيارة » تعانق الاثنان وغادرا المطار في جولة للمنطقة»› 
نحادثا معاً وشربا بضعة كؤوس خلال فترة ما بعد الظهر وإلى وقت متأخر 
من المساء» عبر غورباتشوف عن تأبيده ودعمه لحملة إسقاط الستالينية التي 
قام با الرئيس المعزول المننحى عن الحكم خروتشوف » ولكنه ناقش واستدكر 
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اتمايل والتر نح الضال الخطيء في السياسة الزراعية » تابع غورباتشوف يقول 
لصديقه التشيکي : 

إن برججينيف كان أفضل من خروتشوف بالنسبة إلى هذا الجالء 
ولکن قائد حزب ستافروبول لا يزال يشتكي ويتذمر من التدخل المستمر من 
قبل موسكو في الشؤون الإقليمية الحلية. 


لقد بدا على غورباتشوف ما يدل على التشوق والتفكير عندما شرح 
له ميلينار عن الطريقة التي يعترم التشيكيون السير بها لتنفيذ برنامجهم 
الغاص e:‏ لاسقاط وزحرزحة الستالينية » وذلك بعنظيف البيت ابتداء من 
القمة العليا للحزب الشيوعي في حركة إصلاحية سوف تكون معروفة في 
المستقبل باسم (الرييع الراغي)» قال غورباتشوف معلقاً: «رما يكون 
هناك امكانيات واحتالات نجاح في تشيكوسلوفاكيا لان الاحوال والشروط 
مختلفة) . 


ِ وعندما عاد الاثنان أخيراً ووصلا إلى شقة غوربائشوف في وقت 
متأحر من الليلء كائت رايسا غاضبة جداً بسبب كارة الضجر والملل 
الذي أنهكهاء وكانت هذه أخر مرة أمكن لغورباتشوف رميلينار أن يلتقيا 
فيما» جاء الربيع البراغي إلى نهاية فجائية مبتورة مع غزو -حلف وارسو في 
شهر آب من سنة ۸٦۱۹ء۰‏ وعندما زار غورہاتشوف تشیکوسلوفاکیا 
کأحد اُعضاء وفد سوفییتي في عام ۱۹۹٩‏ کان میلينار في خزي سياسي 
شائن» وهکذا ۾ يكن الاثنان بقادرين على رؤبة أسحدها الأخر . 
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لقد أخبر زعم حزب مدينة ستافروبول رفيقه الشيكي الشيوعي أنه 
نظر إلى برججينيف على أنه بمثابة صورة سياسية انتقالية فقط لا غير» إلا أن 
الواقع برهن على خحطأه» فبعد الأيام الحمومة خروتشوف جلب برجينيف 
الاستقرار والنظام إلى الحكم البيروقراطي الاستبدادي السوفييتي . 


غير أن هناك لم يعد يوجد ابتداعات واحتراعات جريغة متطاولة لتهدد 
الأمن الوظيفي لأجهزة الحرب» ك من المعاير الإصلاحية قدمت لتدخس 
وتدفع اقتصاداً مرکزیاً بلیداً وکسولاً بشكل متزايد» قد أثبتت بالبرهان 
تمفصلها وعدم فعاليتما على نطاق واسع . إن عهد بريجينيف سيأتي عليه 
الزمن فیما بعد فيقيّم ویعتبر (زمن الركود والکساد)» ولکنه کان ملاحظاً 
وميزاً بخطوات تقدمية ثابتة في مهنة غورباتشوف السياسية . فی عام ١۹٩۸‏ 
قفز قفزة ضفدع من مركز سكرتير ثالث ليصبح سكرتياً ثانياً في -جنة خزب 
ستافروبول كراي » وهو مركز يضم إليه ا ملف الزراعي للقطاع . بعد سنة من 
ذلك التاريخ» تم انتخابه للمرة الأولى نائباً إلى السوفييت الأعلى » وهو مجلس 
شعب الاتحاد السوفييتي » وعين في اللجنة البرلانية المشكلة لحماية 
الضواحي والارياف » وكان ذلك موضوعاً هاما لأجل قطاع ستافروبول» 
حيث كان الجدب والجفاف وتفتت التربة وتا كلها هي المسائل والمشاكل 
الاساسية دة طويلة. 


الخطوة الكبيرة المائلة الثانية في تقدم وارتقاء غورباتشوف نحو 
موسکو جاءت في شهر نیسان من سنة ۱۹۷۰» وذلك عندما تم تعیینه 
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أميناً ولا في ستافروبول كريكوم » وهي نة الحزب للقطاع كله . فأصبح 
غورباتشوف » حقيقة وفعلا حا مقاطعة ستافروبول» وهكذا فقد ضم 
لديه بشكل ملحوظ قوة أو سلطة أكبر مما لدى حا ولاية أمريكية . وبالرغم 
من المركزية القصوى السياسية أو اتمركر الكثيف لصانعي القرار السياسي 
والاقتصادي في موسكو» فإن زعماء الحزب في القطاعات يشكلون كتلة 
ذات قدرة تفتح الأواب أمامها في المستوى المتوسط في الزعامة العقائدية 
السوفييتية » وها الخيار والنفوذ في تقديم أو كسر القرارات المتعلقة بال خطة 
السياسية والمصنوعة في الكرملين . ولا كان اليكل الحزي يعكس بشكل تام 
طريقة توزيع القوى في موسكو» فإن السكرتير الأول للحزب في الإقلم» 
الذي هو غورباتشوف» ترس المكتب السياسي امحلي وسكرتارية الحرب 
واللجنة المركزية للقطاع» كأنه يشل تماما حلفا مصغراً مع بريجينيف . 
إقلم ستافروبول قدم إلى المسؤولين في الحرب الحلي مسائل ومشاكل 
كانت فريدة في نوعيتما .بين القطاعات الريفية في الاتحاد السوفييتي . إن 
أوهام ال جغرافيا وتخيلاتها واحتلاف الاجناس والسلالات وتعددها تركت هناك 
طابعها وبصمعما المتميزة على ولك الذين حكموا القطاع . حقاً إن أهالي 
ستافروبول يخاصمون وينازعون ذلك الذي كان مدة قائداً وجرى اختطافه 
وسرقته من قبل شروط ومقتضيات الحياة في ستافروپول » إنه مادة وبضاعة 
موسكو » وکا عبر عن ذلك قول خبير سياسي محلي «أنها تقريباً مثل عماية 
الانتقاء التي تحدث في الطبيعة . الضعيف لا يستطيع البقاءء فقط القائد 
الدشيط المفكر الذي يكون أكار جسارة وجرأة في قراراته يستطيع أن ينجح 
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هذا الإقلم » الذي يغطي مساحة من الأض تعادل بصورة تقريبية 
حجم واتساع أراضي بلجیکا وسویسرا وثلاثة ثة أمشال اللوكسمبورغ إذا 
وضعت كلها مجتمعة » يحتوي ويضم نموذجاً ومثالاً لكل نوع وشكل من 
الأ ضي والمناظر والمناطق المناخية يكن وجودها في الاتحاد السوفييتي» من 
الأحراش الألبية والحزامات دائمة الصقيع والجليد إلى الصحارى والسهوب 
المشوية بأشعة الشمس الحارة . غير أن ستافروبول تحتاج إلى عنصر واحد 
يلزمها : فرغم وجود موقعها على الممر الممتد بين البحر الأسود ونحر قزوين › 
هي أرض مغلقة وجافة » وج جاء في نكنة أو مزحة قدية : يوجد أنهار كثرة 
في مقاطعة ستافروبول ولكن لا يوجد ماء. 


یستشنی من ذلك » طبعاً » الينابيع المعدنية المشهورة في منتجعات 
العناية الصحية مثل مينيرالناي فردي رل۷ ١رماه۲ء«نM‏ (مياه معدنئية) 
وکیسلوفود سك ۴ء۵٥۷ه1ءا×‏ » حيث كان يستمتع فيا قادة الكرملين بالاء 
بصورة مستمرة تقريباً » وأسهم قادة الحزب امحليون كالذين يأتون للقائهم في 
المطار أو ححطة القطار لأجل الترحيب بهم » والتأكد من أن إقامتهم ستكون 
مريحة وسارة » ستكون مرتفعة ومعايرهم تقاس بمثل هذه البادرة. 


مهمة التأأكد من أن اوا أجهزة نظام الحكم البيروقراطي لااقلم 
تعمل بسهولة ونعومة يمكن أن تكون حقل التجارب أو منطقة النفوذ للجنة 
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الحكومية الحلية. غير أن غورباتشوف» بصفته الزعم ال( كرايكوم) 
Kik om‏ کانت لدیه صلاحیات ومسؤولیات الاثنين : ضابط السنفيذ 
من الخطابات إلى جماعات الحزب وفاتم عن أحداث واحر التوجيمات 
والتخطيطات الصادرة عن موسكو » وتقارير شفوية عما يرشح ويتسرب من 
أخبار في جمهورية روسيا وني اجتاعات الحزب الشيوعي المركزية . كان 
غورباتشوف مختلفاً عن المسؤولين العاملين الآحرين في الحزب » لقد قاد هذه 
الجلسات التعليمية التوجمية بحيوية ونشاط وبروح مرحة» وتکلم» ا قال 
أحد الصحفيين السياسيين من ستافروپول › « کأنه کان شخصاً ا 
يتنفس » . غورباتشوف سافر أيضاً وتجول في طول إقلم ستافروپول وعرضه 
ليزور مزار ع تعاونية » وتفقد عطل وخحراب الزر ع واحصول » ودفع إلى الامام 
اعمال بناة قناة ري لتلافي نقص المياه الشديد المزمن في القطاع » وشجع 
على ابتداع وتقديم تقنيات جديدة للانشاج وإدحاها في اللصانع» 
والإصلاحات التي أشارت إلا فيما سبق ودلت عليما بعض التجارب 
والاحتبارات في الإدارة الذاتية الاقتصادية والتي سوف تظهر» وتبرز بعد 
عقد من السنين مع إعادة البناء ( بييسترويكا) . 

قد يبدو غورباتشوف كانه انبثق وتفجر كامل الهو والتطور» وأطل 
على العام من حيث لا أحد يدري » غير أن هناك ومضات تب ء عن نوع 
جديد لقائد وزعم سياسي في مرحلة الصنع والاعداد خلال أعوامه في 
ستافروبول . قبل أن تصبح الانفتاح (غلاسنوست) كلمة عائلية» كان 
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ریس حزب ستافروبول قد سبق وأظهر اهما كبياً في الصحافة ا يتبون 
ذلك من تضحيته بقسم من وقنه الصباحي ليتصفح الجرائد الحلية فقط . 
ذلك كان الوقت » على الأقل› عندما کان دائماً يجري مكالاته اهاتفية إلى 
مکاتب رئاسة التحرير لصحيفة ( مولودوي ليئينشس ( Molodoi Leninets‏ › 
ولحريدة الشبيبة المحلية» مع تعليقات على طبعة اليوم واقتراحات بصدد 
المواضيع المستقبلية . الكساندر ماياتسکي Alexander Mayatsky‏ » وهو 
مدير تحریر سابق للجريدة (ستافروبول سکایا براقدا Stavropol-Skaya‏ 
48 ) »› یتذکر کیف کان غورباتشوڈ ف اني أحياناً نجوه وهو في ا 
فيمسك به من قبة سترته ويشن عليه هملة مناقشة حول عموده الأحير الذي 
كتبه في الجريدة » مشجعاً إياه على معالجة بعض المواضيع والأحاث مثل 
إنعاج الحليب الذي كان في غلب الأحيان مبحثاً خحارجاً عن ميدان 
الصحفي . يقول ماياتسكي : «إذا وجد غورباتشوف شيعا ذا أهمية » فيعكون 


لديك انطباع بأنه سيشغله كايا نهاراً ويلا ماشياً ونائماً» . 


لقد ارتأى غورباتشوف أن وثائق كاملة من اجتاعات الحزرب في 
الإاقلم يقتضي العمل على تمكين الصحافة من الحصول عليماء ونظم لذلك 
مقابلات شهرية منتظمة مع رجال الصحافة من الحررين في جريدة إقام 
ستافروبول » وني هذه الاجتاعات والمقابلات » كان هو أو أحد المسؤولين 
الرسميين في الحرب يشرح فم براج جديدة» وأسئلة ميدانية عن سلسلة 
طويلة من المباحث والمواضيع . لقد كان الأسلوب التقليدي للعمل في مكان 
خر بالدسبة للمحررير , هو بالتعاون بأن توافى أحبار صحيفتهم ولمقالات 
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الافتتاحية من المسؤولين الرسميون للحزب الحلي» لكن غورباتشوف لم يشجع 
هيئة إدارة صحيفة ( ستافروبول سكايا برافدا) على الركض دائماً إلى مكاتب 
قيادة ا-لحزب قبل اتخاذ القرارات . وفي اجتاعاته مع حرري الصحف› لیس 
مثل تلك التي أقامها مع الصحفيين الموسكوفيين » نعود غورباتشوف أن 
يتطرق مباشرة إلى النقطة التي كانت غير سهلة بجا يكفي لكتابة مقالات 
صحيحة عقائدياً » يازم أيضاً أن تكون ذات أهمية . هل هناك أحد يقراً 
ما تكتبه ؟ يمكن أن يسأل» متعجباً بصوت عال. إذا كان هناك أي نقطة 
أو فائدة في القصص المطبوعة التي لا أحد يرغب في قراءتما . 

كان رجل المستقبل العظم للكرملين لطيفاً» أنيس المعشر» وله 
شعبية كبية جداً حتى في أيامه التي قضاها في ستافروبول » فخلال جولة 
داخحل إحدى القرى في مقاطعة ايزولبيلينسكي «)مر«نطاهء!» سأل زعم 
حزب الاقلم القرويين الجتمعين ك عدد الأطفال الذين لديم . عندما كانت 
الحكومة تقوم بحملة نشيطة لرفع معدل نسبة المواليد» ابتبج غورباتشوف 
عندما وجد امرأة واحدة ها ستة أولاد » فسأها كيف تدبرت أمرها مع عائلة 
كبية كهذه» أحبرت المرأة الفلاحة غورباتشوف بأن الحياة م تكن سهلة 
ميسورة» وأا تضيع عمل يوم كامل لكي تجد مواد رخيصة وقوية ومتينة 
لتصنع منها ألبسة» وحكت له كيف أن مديراً لحد الخازن طردها ونهرها 
عندما سألت إذا كان بإمكانما أن تشتري عشرين متراً من القماش» قائلاً 
ها: ما أنه لم ججبها على أن تنجب ستة أطفال فعليما هي إججاد بقة 
تستطيع بها إكساءهم وإطعامهم بنفسها. الحادثة أثارت غضب 
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غورباتشوف بحيث أنه م يتكلم عن أي شيء ار في اجتاعه اللاحق مع 
المسؤولين السميين للمنطقة» وقد وخهم وعنفهم على خشونتهم وقساوة 
قلوہم . ک) تم طرد مدير الخزن من وظيفته . وخلال لقاء آخر دوري مع 
الشعب» كان غورباتشوف مدعو إلى بيت عائلة أحد العمال الحليين الذي 
كان قد كرّم كبطل للعمل والخدمة الاشتراكية . ألغى غورباتشوف فوراً 
عشاء أكثر زمية مع موظفي الحزب » ليشارك في وجبة متواضعة مع ناخحبيه . 

خلال احتلال غورباتشوف لمنصب قاد الحزب الاقليمي » كان في 
العادة يذهب إلى العمل ماشياً على رجليه كل صباح من مسكنه التواضع 
ذي الطابق الواحد من طراز القرن التاسع عشر في شارع دزرزينسكي 
Derzhinsky‏ , ل يض وقت طویل حتی أدرك أهالي ستافروبول الحقيقة بانہم 
يستطيعون تفادي عمل ترتيبات موعد رمعي في مكتب غورباتشوف الموجود 
في ساحة لينين» وذلك بأن يناقشوا بكل بساطة أشغاهم وحاجاتيم معه 
أثناء مسيرته القصيرة نحو مقر قيادة حزب ستافروبول كراي . عائلة 
غورباتشوف نادرأ ما یستقبلون أحداً في بیتېم بزيارة» ولا کانوا معروفون 
بترددهم إلى الجتمعات العديدة في بيوت أهالي ستافروبول الشهيرين 
البارزين» غير أن قائد الحرب وزوجته كان هما معة وشهرة بأنہما 
متعطشان وانان بالعروض المسرحية » فكانا نادراً ما يفوتهما حفل افتتاح في 
مسرح (ليرمونتوف ذي الأعمدة الوردية) للدراما» وموقعه مقابل الحديقة 
العامة من الطرف الآخر لمقر قيادة حزب ستافروبول كراي على ساحة 
لينين . وخحرج غورياتشوف أيضاً ليثبت ويدعم فريق كرة القدم لحي في 
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ملعب ستافروبول الرياضي. وفقاً لأقوال ماكسيموف : مهما كانت المناسبة 
أياماً وطنية أو استعراضات عسكرية » كان غورباتشوف «دائماً في الصف 
الأرل مع المشاهدين» حتى لو عدنا إلى أيامه في الكومسومول . 


بدأ غورباتشوف يكتسب شهرة ومعرفة في موسكو » وقد ترق إلى 
عضوية كاملة في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في عام ۱۹۷١‏ وتم 
إعادة انتخابه إلى السوفييت الأعلى في سنة ٤۱۹۷ء‏ وعين رئيساً للهيئة 
اللخاصة بشوون الشبيبة»› نا لعمله ف الكومسومول» ولا صعكد 
غورباتشوف في وراثة الحزرب» كان متاحا له فرص أكار للسفر حارج 
الاتحاد السوفييتي » ففي شهر تشرین الاول م عام ۲ سافر لل 
بروكسل مع وفد من المسؤولين الرميين السوفييت الذين كانوا مدعوين من 
قبل الحزب الشيوعي البلجيكي » وفي شهر أيار من سنة ۱۹۷١‏ قام بزيارة 
إلى ألمانيا الغربية الاتحادية لحضور احتفال ممناسبة الذكرى الثلاثين على انتهاء 
الحرب العالمية الثائية» فی شهر تشرين الفاني من عام ۱۹۷٩‏ عاد 
غورپاتشوف إل باريس مرة ثانية کعضو ف وفد من أمناء الحزب الشيوعي 
للمدن والأقالي ص الحزب الشيوعي الفرنسي کمضیف . 

في أثناء انشغال غورباتشوف في تطوير اسلوب جديد للقيادة في 
ستافروبول كراي » كان هناك سياسي إقليمي آخر يصعد للأعلى وله 
مستقبل» وكان يتبع خحطا موازيا على الجحهة الجنوبية من جبال القوقاز في 
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أيضاً مهنته في منظمة رابطة الشبيبة الشيوعية » واستلم مركز السكرتير الأرل 
لكومسومول جورجيا في نفس الوقت الذي استلم فيه غورباتشوف المركز 
المشابه في ستافروبول كراي امجاورة» وهكذا فإن من احمل أن يكون 
غورباتشوف قد قابل الرجل» الذي سيلتقطه فيما بعد ليكون وزير 
خارجیته» في أحد المرتمرات الاقليمية للكومسومول . لما كان غورباتشوف 
زعيماً للحزب في منطقة جنوب روسيا المسماة (سلة الخبز) »> فقد تابح 
باهم بالغ تجارب الأسلوب المنغاري في تنظم عمال المزرعة إلى فرق 
تعاقدية » وهو النظام الذي قدمه شیفاردنادزه في منطقة أباشا من جمهورية 
جورجیا في عام ۱۹۷۳ء عندما كان السكرتير الأول في اللحزب الشيرمي 
حورجيا . النجاح الذي كلل مثل هذه الجهود› والذي شجع کٹا من 
المبادرات الفردية بين المزارعين الجورجيين اأعطی تاثا حستاً اضخا عل 
السکرتیر الأول لعزب ستافروبول کراي . وبعد أن عمل غوریاتشوف حرکته 
الانتقالية إلى سكرتارية اللجنة المركزية في موسكو» كان يقوم باستمرار 
بجولات بحث عن الحقيقة إلى جمهورية موطن شيفاردنادزه . ا انی أيضاً عل 
منظمة حزب جورجيا في عام ١۹۸ ٤‏ بخطابه عن (الإدارة والقيادة بتشبث 
ومثابرة) وهو بحث هام لأجل الوصول إلى أفضل شكل صالح إإادارة الإنتاج 
الزراعي . 

إن “معة وشهرة شيفاردنادزه على أنه خصم قوي وصلب للفساد 
لدى المسؤولين الرميين » ورغبته الأكيدة في استعمال مثل هذه الطرق غير 
الستقيمة » )ا يراقبها ويمسحها الرأي العام وبرج التلفريون » ليستأصله من 
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جذوره ويكشف ويفضح الخالفين والمنتهكين لد( الشرعية الاشتراكية)» 

يقتضي ان تکون أیضاً قد ا کسبته احترام زعیم حزب ستافروپول کراي . غير 
أن شيفاردنادزه وغورباتشوف كانا استثناء من القواعد السائدة في السلوك 
السياسي في أعوام حكم بريجينيف الراكدة والخامدة . 


لو أن برجينيف راقب أفق جنوب روسيا من أجل نج سياسية 
ناهضة مرتفعة » لكان من المحتمل جداً أنه لاحظ سيرجي میدونوف 8۲861 
«Medunov‏ زعیماً حزبیاً في المنطقة امجاورة لکراسنودار Krasnodar‏ › الذي 
يدير منطقته کأنہا ملك خاص له . ميدونوف وأصدقاؤه القدامى مارسوا 
إشراقاً وسيطرة مريحة وصارمة على أبنية ورحص وتصاريح بالملكية في هذه 
المنطقة ذات المنتجعات ولتي تزداد كبا ووا على شاطيء البحر الأسود» 
إذا كانت الرشاوي والإكراميات عن خدمات وقضاء مصالم في مناطق 
أحری من البلاد تحسب وتقدر بورقة نقدية من فة العشر روبلات »› فإما 
تجري وتشب إلى مغات الروہلات في کراسنودار » حيث يجب أن تدهن باطن 
الكف بإسراف لكي تحصل على أي شيء» من غرفة في فندق » إلى ترفيع 
وترقية في وظيفة . الرسائل والاحتجاجات والشكاوي إلى السلطات المركزية ۾ 
تأت باية نتيجة . وعندما جاء المفتشون إلى القطاع استقبلوهم ورحبوا بهم 
بترف وبذخ وقدموا هم (حدمات كرم الضيافة) في بيت للدعارة سرّي 
حاص بالمسؤولين الرميين ذوي الأهمية الكبية . 

استطاع ميدونوف الاعتاد بصورة جلية واضحة على ولاية ورعاية 
وحماية عالية المستوى في موسكو . يوم أن اجتمع مير الحزب الخامس 
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والعشرون في موسکو في شهر شباط من عام ۰۱۹۷٩‏ کان میدونوف من 
بين الخطباء المدعوين» أما غورباتشوف فلم يكن من بيئهم . «فالسكرتير 
الل لاإقلم الذي كان ذكياً ولطيفاً مجانساً يكن أن يكون معتباً وحسواً 
على أنه غير نموذجي وغير تقليدي» » هذا ماشرحه ا مورخ ميدفيدوف» وتابع 
القول «لو ان غورباتشوف کان یزعق وبصرخ ویشخ ویسب وکان سکیا 
كبيراً أو عائشاً حياة راقية مثرفة وله بيت لالإستراحة حارج المدينة حيث 
يمكن للمسؤولين الكبار الحضور للترفيه عنهم من قبل مضيفات ونادلات 
جميلات » ذلك يمكن أن يحسب ويعتبر سلوكاً طبيعياً عادياً ازعم حزب 
القطاع في ذلك الوقت» ومن الغريب | قد يبدو ويلوح أن غورباتشوف ل 
يكن مظهره يوحي كتير بامنوف والرهبة والاحترام في نفوس العاملين ئي 
الحزب مثل نوع قليل من الاستخفاف والاحتقار » إنه كان ذكياً جداً. 


م یکن غورباتشوف معدما أو محروماً من المؤيدين له وامتأثرين به 
ضمن النخبة الحاكمة في الحزب» وبينا كان بريجينيف ورفاقه القدامى 
السياسيون في عصابة ( دنيبروېيتروفسىك (Dnepropetrovsk mafia ll‏ 
يتمتعون بكرم ضيافة ميدونوف على سواحل وشواطيء البحر الأسود» كان 
غورباتشوف يستقبل أعضاءُ أخرين بارزين من المكتب السياسي في مامات 
وينابيع منتجعات ستافروبول الشهية »> مثل تلك المعروفة والمشهورة باسم 
( مينيرالتي فودي) وباسم ( كيسلوفودسك ) . الرئیس کوسیغین والمفکر 
العقائدي سوسلوف كانا يأتيان» متفرقين كل ممفرده» من أجل المعالجة 
نظرا لظروفهما وحالاتهما القلبية . رئيس امجلس يوري أندروبوف» وكان 
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ضحية مرض وعلة التهاب الكلاري المزمن» يمكن أن يبقى هناك أيضاً لمدة 
عدة أسابيع ليستعيد نشاطه وانتعاشه في الطقس الداف بعيدأ عن دوامة 
وضوضاء موسکو . وتا ما لالحظه کریستیان شمیدن هوير ۸هااriطC‏ 
Sehmidt- Har‏ » وهو صحفي ألماني غربي وكاتب تراجم حياة مشاهير 
الرجال» بأنه لو کان غورباتشوف ریسا لزب في مکان آحر» مثل 
مورمانسكڭ kیصa Mur‏ في أقصی شمال البلاد ا امکن أن يصبح اين 
العام » ولکن في ستافروپول كراي كان تحت متناول اليد يستقبل ويرحب 
بالشخصيات الكبيرة والرؤوساء العقائديين العظام الذين يزورون الاقلم . 


أركادي شيفشينكو » الدبلوماسي السوفييتي ومعاون سابق للسكرتير 
العام للأم المححدة والذي التجاً إلى الولايات المححدة الأمريكية في عام 
۸ قام بزيارة إلى كيسلوفودكس في سنة ۱۹۷۷ء ووفقاً لما قاله 
شيفشينكو » فإن معة وصيت غورباتشوف بالشرف والأمانة وبالقدرة 
والحيوية كانت معصومة عن الخطاً . هذه الصفات لفتت بلا شك انتباه 
لاء الذين يترددون بانتظام على المنعجعات الصحية » إلى غورباتشوف على 
انه قنوع سيط متقشف » وهم سوسلوف وأندروہوف الذي لا يقل عنه 
جنوبية . ويلاحظ صديق معهد الحقوق ملينار : «أعتقد أن أحد مفاتيح 
غورباتشوف للنجاح هو أنه عاش ببساطة » وأن أندربوف كان متأثرأ ومعجبا 
به » . استناداً إلى شيفشينكو» فإن الرئيس كوسيغين حقق أيضاً اتصالاً 
وترابطاً برعم حزب ستافروبول الصاعد الواعد» ورا كان لديه انطباع وتأثر 


or 


سوسلوف . 

هذان الاثنان مالا ورغبا في البقاء لوحدهما في مقصوراتهما الخاصة» 
لكن كوسيغين أصر على البقاء في المبنى الرئيسي والانحتلاط بحرية مع 
الضيوف . «( كوسيغين قابل غورہاتشوف عدة مرات»» کا يقول 
شیفشینکو « کان کوسيغين مهتما جدا في کل شيء» وکان غورباتشوف 
معروفاً بانه لا یکن أن یکون فاسداً ولا راشياً أو مرتشيا ) . 


عندما کان غورہاتشوف يستجوب في سنة ۱۹۸٥‏ من قبل صحفي 
هندي حول من كان وليه وراعيه السياسي» انقلب وأصبح دفاعياً بصورة 
ملحوظة » وحرج عن طريقته ليصرف رينفي كل الإشاعات الأُجنبية المتداولة 
عن الارتباط المتصل بين ستافروبول وأندربوف وسوسلوف» فالزعم 
السوفييتي ابع حطوات صعوده عن طريق الترتي والارتفاع ححطوة حطوة في 
مراتب الحزب حتى تم انتخابه إلى اللجنة المركزية في عام ١۱۹۷ء‏ «لقد 
اتصلت واحتککت مع غیرهم من القادة والرعماء» لیونید بر جینيف »› 
ميخائيل سوسلوف»› يوري أندربوف» وغیرهم ۲» قال غورباتشوف «أنا 
لا أفکر بان اللائحة يجب أن تقتصر على هذين الرجلين بالتحديد» من 
المؤكد أن تجربتي وخبرتي السياسية قد استفادت منهماء كل واحد منهما كان 
لدیه شيءِ يشارکني فيه » وهذا طبيعي وعادي) . 

وتلقی رئیس حزب ستافروبول کراي أیضاً تعزیزا من کولاکوف» 
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الذي كان قد ترق إلى المكتب السياسي للحزب الشيوعي في سئة ٠۹۷۱‏ 
واستلم مفتاح حقيبة الشوُون الزراعية العائدة لسكرتارية اللجنة المركزية » ولا 
قرر ولا كوف إجراء نجرب التقرب الاخحتباري لحصاد الحبوب في 
۷ » ا إلى غورباتشوف . الفكرة التي أت وهي المعروفة باسم (طریقة 
اباتوفسکي ge « (Ipatovsky‏ اسم منطقة في ستافروپول حیٹ تم ۾ تطبيقها 
هناك لأرل مرة» كانت تامة وأصلية في بساطتا. فرق مؤلفة من ثلاثة أو 
أربعة و خمسة جموع وكتل يمكن أن تتحرك وتنتقل من مزرعة إلى مزرعة 
جالبين معهم الورديات . ماكينة إضافية واقفة كاحتياط في حالة تعطل أي 
من الماكينات التي تعمل» وفرق العمل كانت مصحوبة بميكانيكي 
تصليح » ومطابخ قابلة للتحميل والنقل» وحتى ففات «الخدمة اللقافية ‏ 
التي يمكن أن ترفه عنم وتطربهم في الحقول والمزارع. هذا الجيش أو 
الأسطول من مجموعات العمل اكتسح وشق طرقه في الحقول والسهول 
امزروعة لنطقة أباتوفسكي في تسعة أيام فقط» ما يعتبر أسرع من المعتاد . 
کان غورباتشرو ف فجاأة في الأضواء . وفي اورا نعم ۷ تم 
نشر مقابلة مع ( بطل) حصاد اباتوفسكي على الصفحة الأولى من جريدة 
البرافدا. 

کان غورباتشوف لا یزال یستدف ویتشمس في وهج وہریق النجاح 
N LSC‏ 
من ذكرى عيد مولده السابع والاربعين » تم منحه وسام أو ميدالية «ثورة 
اکتوبر » تقديراً لانجازاته في ميدان الزراعة» | تلقت أيضاً مدينة ستافروبول 
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في ذلك العام تقديرا رمياً وتكرياً مع زينة عامة لاحياء ذكرى مرور قرنين 

من الزمان على تأسيسها وإنشائها» والضيف الذي حضر يجب أن لا يقل 
شهرة وبروزاً عن المفكر العقائدي سوسلوف » جاء إلى المدينة في شهر أيار 
لأجل احتفال التقديم والتكرم» وقد شوهد الاثنان وهما يجييان أحدهما 
الاخر بحرارة ودفء» وخلال جولة في الاقلم » استذكر سوسلوف بلا شك 
ما تعلق بفصله الخاص به من تارج الاقم » یوم أن کان مسوولاً عن مقاتلي 
المقاومة الحلية ضد الغزاة امحتلين أثناء الحرب العالية الثانية » وتبين أن خحطوط 
الإمداد بالقوة من ستافروبول إلى موسكو كانت في أكمل وأدق نظام 
عمل . 

لا كان غورياتشوف في مركز أو منصب السكرتير الأرل لمنظمة 

حزب إقليمي» فلم يكن من الممکن أن يطلب منه مراراً وتكراراً ن يطبق 
الأشكال الناحرة المدامة من النفاق والمداهنة التي سببت في دمار رجال 
طموحين موهوبين قريبين قاب قوسين أو أدنى من كرسي القوة والسلطة» 
لکنه برهن على أنه ماهر بارع» مثل أي موظف في عهد بريجينيف » 
بالتشدق والتفوه بالاطراء والمدح اريف الخادع الذي كان يتوقعه القادة 
السوفييت القدامى الباطلون وكبيرو السن من أتباعهم وموالمم . وعندما نشر 
جلد من مذكرات بريجينيف عن الحرب وعنوانه (الأرض الصغية)» في عام 
,٬,۸‏ انضم غورباتشوف إلى جوقة المدح والاء الغلقي رالتزلفي عل 
ما كان من مجهود صارخ في تمجيد الذات» « نظراً لعمتق الأفكار المعرة عن 
خحتواه الفكري العقائدي » والشمول العريض في تعميماته والآراء التي ٣‏ 
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وعبّر عنها الكاتب » (الأأض الصغية) أصبحت حدثاً ريسياً في حياة 
الناس العامة» هذا ماقاله غورباتشوف في شهر أيار من سنة ۱۹۷۸ في 
خحطابه » وتابع يقول : «إن الشيوعيين وجميع العمال والشغيلة في ستافروبول 
يعررون عن امتنانم. اللاحدود إلى ليونيد ايليتش بريجينيف على هذا العمل 
والجهد الكتابي الأدبي» . 


لقد أخحذت إحدى أكار المراحل شذوذاً وغرابة في تواريخ سياسات 
الكرملين لقذف غوراتشوف إلى داحل مركز القوة في موسكو» فبعد 
ما يقرب من مرور سنة واحدة على يوم الانتصار على حقول وزروع منطقة 
أباتوفسكي » مات كلا كوف » ووفقاً للوصف الرسمي لسبب الوفاة» فإن 
قلب كولاكوف قد (توقف عن النفقان )» وهي عبارة أو جملة قد توحي 
إلى كثيرين من مراقبي الكرملين الموميين بانه لم يستكن ويخضع للأسباب 
الطبيعية . 

اما كيف مات كولاكوف فإنه يبقى لغرزاً عيراًء غير أن الافتراض 
امقبول على نطاق واسع هو أنه أقدم على الانتحار عن طريق قطع شرايين 
رسغیه . 

لقد أصبح واضحاً في موسكو أن كولاكوف» الذي حمل لقب 
ال (الفلاح من بينزا) » على اسم المنطقة الزراعية التي رأسها مرة وتقع في 
الجنوب الشرقي من جمهورية روسياء كان في مشكلة سياسية عويصة 
وعميقة» ورغم كنيته ال مشتقة من الكلمة الروسية التي معناها القبضة 
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فکولاکوف قد ارتفع في صفوف الحزب لتواضعه ودماثته کار منه شوه 
وصلابته » كان لاعبا في فريق » راغبا للاضطلاع والقيام بالمهمات والوظائف 
الصعبة » بما فما حقيبة الزراعة التي ليس فيها ثواب أو شكر . بسبب هذه 
الصفات الشخصية القوعة وبسبب شبابه النسبي ‏ حيث كان عمره ستين 
عاماً حين وفاته ‏ وکان انمه مرسوماً ومرقماً بسمو وارتفاع بين أولفك 
المرتبين في الصف الذين سيخلفون بريجينيف المريض العليل» ولكن وظيمة 
الشؤون الزراعية كانت سيغة السمعة بسبب إهائها لهنة الذين يشغلونها› 
اما في حالة كرلاكوف فإناؤها للحياة نفسها. 


إذا كان سكرتير الشؤون الزراعية قد أقدم على الانتحار» فيكون 
ذلك من الحتمل وعلى الأأجح بسبب أدائه وأسلوب عمله في الوظيفة » فكان 
يتعرض أضغط اهجوم › وخحاف من أنه على وشك أن یعزل وینقل من 


يبدو أن كولاكوف كان مع الطرف الخاسر في قضية أساسية 
للمكتب السياسي» على السطح في ظاهر الأمور أن الصراع يتركز کا يبدو 
على الحصاد ازيل الذي توافق وتطابق مع التزامه في ا مكتب » وقبل أسبوعين 
فقط من موت كولا كوف » قام بريجينيف أثناء حطابه في اللجنة المركزية 
فهاجم بانتقاد لاسع قارص الإنجاز وسلوب إدارة القطاع الزراعي للبلاد. 
لكن هناك يمكن أن يكون أكار من عنصر شخصي للقضية يتعدى مسألة 
غلة القمح ودوج الطاطا. لقند أعد لكرلاكوف جدارة زجية سکره 
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للحفاظ على مكانته ورتبته في المكتب السياسي للحزب » ولكن عندما كان 
رماد جثته يلصق بالاأعنت على جدار الكرملين في اليوم العشرين من شهر 
تموز » کان برجینیف غائبا بشکل شاذ» ورما بشکل قاسي وقح » وکان أيضا 
بإجازة طويلة_ مساعده الرئيسي الأول وخليفته المنتظر كونستانتين 
تشرنينكو » وكذلك رئيس الوزراء اليكسي كوسيغين ومفكر الحزرب 
العقائدي سوسلوف . أما غورباتشوف فبقي مخلصاً» على كل حال» ووفيا 
لراعيه ووليه في موته» أضاف المسؤول المي الشاب نغمة أصيلة من 
العواطف والانفعال وسط الرثاءات التأبينية المتباهية بافتخار» عندما قال 
وداعاً (آدیو) ل (صدیقه ورفیقه ) › ول مرة شاهد شعب الاتحاد 
السوفييتي » ومع الرجل الذي سيكون أمينهم العام في المستقبل على شاشة 
التلفزيون القومي 


وفاة كولاكوف فحت بشكل فجائي شاغراً في ا مكتب السيامي 
وني سكرتارية اللجنة الركزية» ا أزاحت عضو المكتب السياسي الوحيد» 
الذي وهو في الستين من عمره» كان شاباً فتياً با يكفي ليعتبر خليفة 
لينيف » م جر حالاً صنع قرار لملء الثغرات » ريما بسبب أن المكتب 
السياسي لم يستطع الموافقة على ما هو يمكن أن يكون أقل إزعاجاً ميزان 
القوى في اليئة الحاكمة للحزب الشيوعي . أندربوف وسوسلوف يمكن أن 
یکونا قد رمیا وصوتا لصاح غورباتشوف» فإنه کان خبیرً زراعیاً مؤهلاً 
بشهادة وعدم خبرته الدسبية والافتقار إلى قاعدة قوية حارج إقلم ستافروبول 
کفلت وضمنت بأنه لن یکون في وضع يمكنه من استلام زمام السلطة في 
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وقت قريب من الحرس القديم للمكتب السياسي» غير أن بريجينيف ف٬‏ اهو 
واضح » کان لدیه شکكوك وتحفظات حول ترفیع شخص لا بزال شاباً فتياً 
إلى المركر الزراعي الحساس في السكرتارية . 


فی شهر یلول من عام ۱۹۷۸ » أقلع برججينيف ومساعده الخلص له 
دائماً کونستانتین تشیرنینکو Konstantin Chernenko‏ ف رحلة بالقطار مخترقا 
القوقاز الشمالي إلى باكو» عاصمة اُزربیجان erban‏ › وتقدم القائد 
السوفييتي إلى روستوف ومن ثم إلى ناحية منطقة ا للالتقاء 
المسؤولين الرسميين الحليين ء ا فہم میدونوف ۽ و م برجینیف من 
حلال منطقة ستافروبول > کان غورباتشره ف منتظاً لاستقباله والترحيب به 
في اححطة عند مينيرالتي فودي» مصطحباً معه رئيس المجلس آدررزفء 
ا کان ف المعدنية ر من المحطة . اللقاء 
الضيق وقف ا رجال e‏ الاتاد بر ينيف » 
آندروپوف » تشیرنینکو » وغورباتشوف . 


ات القصير في مينيرالتي فودي يجب أن يكون قد أقنع برجینیف 
أن غورپاتشوف کان المرشح الصحيح المناسب» بعد كل ذلك» للمركز 
ا لخالي يموت كوا كوف في السكرتارية . ففي جلسة تشرين الفاني للجنة 
المركزية > حدث أن الأجزاء السياسية التي كانت مهتزة ومفككة بسبب 
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موت كولاكوف غير المنتظر وفي غير وقته قد عادت إلى مكانها الصحيح في 
ترتیب وتدبیر جدید . 

قام بربجينيف بتقديم تشيرنينكو لشغل عضوية كاملة في المكتب 
السياسي» فاتحاً حال أمام إشاعة متداولة أن البيروقراطي الذي لا لون له 
كان هو الوريث الظاهر للزعم السوفييتي » وصديق قديم اخحر لرجينيف › 
نیكولاي تیخونوف 110107 نھاهkةN‏ » تم انتخابه کعضو مرشح› کا تم 
في نفس الوقت انتخاب وافد جديد إلى دوائر موسكو السياسية» هو زعم 
حزب جورجيا ادوارد شيفاردنادزه . الترقية التي أذيعت في أخر النشرة تماما 
في صحيفة البرافدا عدد يوم الثامن والعشرين من شهر تشرين الثاني من 
عام ۰۱۹۷۸ كانت بكلمات مختصرة موجزة ا بلي : 

« هيغة اللجدة المركزية قد انتخبت الرفيق ميخائيل س . غورباتشوف 
كسكرتير للحزب الشيوعي في الاتحاد السوفييتي » . إن عامل أو مشغل 
الحصادة الدراسة في أحد الأوقات والآتي من ستافروبول قد تم وضعه الآن 
في مركز المسؤولية عن شؤون الزراعة في الاتحاد السوفييتي . فبعد غياب دام 
ثلاثة وعشرين عاماً» يمكنه الآن العودة إلى موسكو . 
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لقصل الاح 


دعوة إلى موسسكو 


وصل غورہاتشوف إلى موسكو في وقت حلت فيه من الإدارةء 
مدينة متقلبة غريبة الأطوار» مكتظة إلى حد الافراط بالشعارات المدونة 
بأحرف حهراء» وبصورة ضخمة للزعم الراحل برجينيف وبصور بقية 
رجالات الكرملين القدماء» فهم قلما كانوا يظهرون أمام الجمهور» فهم 
كتاثيل بارزة كيبة بقبعات فراء» لا حراك بهم وقد علت وجوههم تكشية 
طفيفة » إلى الأعلى من ضرع لينين . حكم هولاء الرجال البلاد التي كانت 
تنجرف بلا حول ولا قوة أو بلا دفة توجيه » بعد فترة اتسمت بالدشاط في 
التوسع الاقتصادي والسياسي في الستينيات وأوائل السبعيئيات » حيثٺ أن 
بعضاً من هذا التوسع كان على حساب الولايات المتحدة» التي كانت في 
حالة اضطراب وانهماك » إلى أن استقر الاتحاد السوفييتي في فترة جمود . 
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أنتشر بين عمال الدولة شعار ساخر يقول : «(هم يتظاهرون با يدفعوك 
لنا» وحن نتظاهر بأنا نعمل» . فقد كانت الروبلات التي يكسبما العمال 
بازدياد نسبي » في حين لم يكن هنالك الكثرر ليشتري بہذه الروبلات» أي 
شی ي یمه کان يدو رفا حل ظط 


فقد ازدهرت السوق بکل أُنواع السلع» ب من مساحات الرجاج 
الأمامي للسيارة » ال حبواب منع الحمل» فالبنطال المصنوع من اللغيز 
“(القماش الأزرق ...) يكن الحصول عليه مقابل ( ۲٠٠١‏ دار . 


ا لجميع » من البواب وحتى الوزير كانوا يتحينون الفرص » وحتى أوسمة 
البطولة الحربية بالامكان الحصول عليما مقابل كمية مناسبة من النقانق » أو 
مقابل جزء مناسب من مفحم السيارة » أو بهمسة ناعمة في أذن وزير . 


كانت الشوار ع في موسكو والمدن الرئيسية الأحرى » تغطى بالمشاة 
الذين كانوا يتنقلون من طابور طويل إلى آخر خلال أوقات العمل الرسمية » 
کانت النساء يحمان حقائب النسوق الكبية (سومكا)» بشكل داثم» 
وكان الرجال يحملون حقائب منتفخة ( بورت فيل ) » محتوية لأي شيءِ عدا 
الزراق الرمية » كان العديد من السوفييت يتعمدون التبرب من العمل تحت 
أي مبرر » ويقضون أوقاعهم في اتال » أو باحثين عن صفقات خارجية في أي 
سوق سوداء ا نظر رجل روسي على رجل آخر ينتعل حذاء 
عاي الساق» أو ل کا من الليمون» يسأله : : «من اين حصلت 
عليه ؟ ٠۲‏ إن مفهوم هذا التساؤل كان يعني أن البضائع النادرة م تكن 
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لتشترى بالطريقة العادية » أي بشكل مشرو ع» بل على العكس كان يم 
الحصول عليما من خلال الدعم» الصفقات السرية والسوق السودا إذ 
كان العمال السوفييت يقومون بأعمالحم الصعبة في الأفقات الإضافية› 
والاأشخاص المسؤولون عن الخدمات كانوا يتوقعون أن يدفع هم أجراً إضافي 
لقاء العمل العادي» وحتى الأطباء وأطباء الأسنان كانوا بشكل اعتيادي 
يتوقعون ويقبلون زجاجة كونياك أو روبلات قليلة إضافية من مرضاهم» 
فالدفع لمل هذه الخدمات غالباً ما كان يتم بالفودكا» المشروب المسكر 
الكل للروس» فأرباب البيوت الفطنون لم يكن يستدعون السباكين وعمال 
الكهرباء كي يأتوا بعد منتصف اليوم» لأنه في هذا الوقت يكون أولفك 
يترنحون تملين باحتساء ما ابتاعوه بنقود البقاشيش التي تقاضوها صباحا. في 
مثل هذه الظروف » ليس من الغرابة بأن يصبح الإدمان على الكحول وباء 
قومياً » كان العمال الضجرون يشربون أثناء العمل وخارجه » يحتسون الفودكا 
في الساحات والأزقة وي حانات البية الحقية» وأصبح من العادات المألوفة 
في الشرب هو تبادل زجاجة المشروب بين ثلاثة رجال » غالبا ما يكونون 
غرباء يلحقون حارج الفودكا » ويشترك لاتم بشراء زجاجة ویشربونما » بلا 
متعة» على الفور حلسة في أقرب زقاق أو مدخل بناء» والنساء كن يشربن 
بتكتم » ولكن بإفراط شديد إلى الحد الذي عرا فيه » بعض الديغرافيين 
الغربيين » أن الدسبة المرعبة لوفيات الأطفال من الاتحاد السوفييتي --النسبة 
الأعل في العام الصناعي ‏ للإدمان الكحولي بين النساء الحوامل» أو 


بسبب ضعف الصحة العامة »أو بسبب سوءاائغذيسة ورا بسبب 
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الآكتعاب السائد الناجم عن سوء الأحوال المعيشية_ كان الاتحاد 
السوفييتي البلد الصناعي الوحيد في العام ذا متوسط أعمار للرجال أخذا 
بالتدني» ففي القسم الأؤروبي من الاتحاد السوفييتي كانت عمليات 
الإجهاض أكار من الولادات» فالدساء في هذا القسم كن يجرين» وسطياًء 
خمسة إجهاضات خلال فترة حياتهن وينجبن طفلا واحداء واحدة من 
ثلاث زيجات كانت تنتهي بالطلاق » فبالرغم من إنكار ذلك رمياً وعدم 
ذکره علناً» فقد أصبح استخدام الخدر مشكلة بين الشباب السوفييت 
إضافة لعصابات العنف ولممارسة الجنس غير روع بين المراهقين . لقد 
کان الاتحاد السوفييتي أثناء فترة حکم برجینيف يجينيف أمة على شفير الماوية . 


بقي الاتعاد السوفبيتي مركز قوة عظمى » بالطبع» ولكن كان هناك 
علامات تدهور في الشرّون الخارجية . العام الشيوعي كان في حالة فوضى 
( تشوش). في الشرق » اتجه الصينيون إلى اليابان وإلى اللايات المعحدة 
لأجل التدمية الاقتصادية » متجاهلين عملياً زملائهم الماركسيين في الاتحاد 
السوفييتي . وإلى الغرب» فقد أصبحت الشيوعية الأوروبية الاتجاه الجديد 
للماركسيين » فكراً واستراتيجية » تلك التي لم تعتمد على الاتحاد السوفييتي 
سواء بالامام أو الزعامة (القيادة ) » كانت حركة التضامن على وشك أن 
تكتسح بولندا المتململة» فبعد وصول غورباتشوف بوقت قصير إلى سدة 
الحكم وجد الجيش السوفييتي نفسه متورطاً بالحرب في أفغانستان » يقاتل 
في حرب مربكة لأهداف غير معلومة وبدون نباية تلوح في الأفق . 
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في مثل هذه الظروف أعير انتباه قليل في الوطن أو خارجه» لتقليل 
برجينيف من أهمية كولاكوف بعد وفاته » وبالإضافة إلى أبعد من ملاحظة 
الجمهور» كان ظهور غورباتشوف عضو اللجنة المركزية المغمور» من 
منطقة ستافروبول الذي لعب دورا هاما لكونه عضوا في -حنة ال جنازة » والذي 
ألقى كلمة تأبينية اعتبرت أول حطاب له في الساحة الحمراءء ومع ذلك 
فان حضور غورباتشوف يکن اعتباره من حلال نظرة تأملية لأحداث 
ماضية كواحد من الملا (الجوانب) الأكار أهمية في تلك ال جنازة الكثيبةء 
كان يشل بداية صراع طويل وحذر بين مقاومة التجديد الجامدة لبروجينيف 
والطموح القلق للجيل الأحدث من القادة» في ذلك الوقت كان 
غورباتشوف في السابعة والأبعين من العمر» يشل نموذجاً للصفوة من جيل 
ما بعد الحرب في صفوف الحعزب » ذا ثقافة عالية» غير راض عن الركود 
الاقتصادي» مستاء من حالة الكسل والفساد التي سادت الأمة» وعلارة 
على ذلك» متحمساً لفعل أي شيء لعالجة ذلك . 


م يكن لدىغورباتشوف الوقت الطويل للانتظ ار »ففي شهر 
تشرين الثاني كان يجلس في الكرسي الذي كان يشغله كولاكوف في مقر 
قيادة اللجنة المركزية > في ساحة ستاريا» ذلك المنصب أظهر قليلاً ما هو 
موقع غورباتشوف ضمن القوى المسيطرة في الكرملين » فقد بين المنصب 
بشکل کید أن القادة المسيطرين مثل ہر ينيف › کوسیغین » أُندریه 
کړیلینکو k0ہااK۲ A1‏ عضو اللكتب السياسي» ساسلوف› 
وتشيزينكو ‏ كانوا ينظرون إليه نظرة تقدير أو أنهم على الأقل قد وثقوا به 
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على آنه م یفعل بہم کا فعلوا هم مخروتشوف» ولکن لو آم فوا اوه م ۾ 
من جموح غورباتشو ف الذي هو في منتصف العمرء لكانوا قد ضمنوا 
سلامتهم بإعطائه العمل السياسي الأسوأً والأحطر في موسكو» فإن أصبح 
یشکل ہدید هم فسیفعلون به کا فعلوا بکولاکوف . 


کانوا على حتق في افتراضهم بان غوربانشوف لن يستطيع أن يقوم 
بعمل وسط لتسيير الشؤون الزراعية للبلاد» وكان ذلك فعلا. إن تضافر 
عامل اع ومبداً الجماعية يجعلان من الزراعة السوفييتية مغامرة صعبة»› 
حتى في الأرقات الحسنة » مع جميع الأراضي الزراعية الواقعة على خط عرض 
مال ولاية مينوتا الأمريكية » فإن تقلبات الطقس تقلل من القدرة الزراعية 
السوفييتية إلى مستوى أقل منه في الولايات المححدة وأوروبا الغربية » فإذا م 
يكن الطقس عاملاً مفسداً للأمور» فإن النظام سيكون هو المفسد. ففي 
المناسبات النادرة » عندما يتعاون الريج والمطر لائتاج محصول غزير في الاتحاد 
السوفييتي » فإن النقل السيّئ والتخزين غير ا ملام » سرع ان ماججي ل هذه 
الوفرة إلى أكوام من الفضلات المتعفنة» ومع ذلك» لم يكن يوجد الرجل 
السياسي الاقليمي السوفييتي الذي يفوت أية فرصة للذهاب إلى المركزء 
حتی ولو لانجاز عمل زراعي غير مشکور عليه 


إن غورباتشوف » على أية حال» لم يكن السياسي الاقليمي العادي 
في أيامنا هذه» فإن السكرتاريين الأوليين الأقليميين للحزب كانوا عادة 
متقدمين في السن كالشيوخ المسنين في الكرملين »› إلا أن غورباتشوف کان 
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بالكاد في منتصف العمر فلا يكن القول بأنه كان أُول من جاء بعجالة 
الشباب إلى الكرملين » كان ذلك هو القاعدة في الماضي . فقد كان الجيل 
الأرل من القادة السوفييت حديثي السن أقوياء عندما استلموا السلطةء 
إذ أن لينين الذي وصف على أنه الرجل العجوز من قبل زملائه البلاشفة 
الميبين منه قبل بلوغه الثلاثين » وعندما استلم السلطة عام ۱۹۱۷ بلغ من 
العمر ٤١‏ عاماًء وعندما تغلب ستالين على كل منافسيه لاستلام عباءة 
الحکم من لینین فی ۱۹۲۷ » کان في أواحر العقد الخامس من عمره (4۸ 
عاماً) »اما خروتشوف فکان عمره ۸ ٥‏ عامساً حين توفي ستالين عام 
۰۱۴ وحتی بریجینیف » بالتعاون مع كوسيغين استوليا على السلطة من 
خروتشوف عام ۱۹۹٤‏ » کان عمره ( ۷ه عاماً) إذن فإن معدل أعمار 
أعضاء اللكتب السياسي في ذلك العام کان ( ۹ه عاماً). 


في دراسة لأسلوب القيادة السوفييتية تحت عنوان نومينكلاتورا 
aturaاomenk‏ (عام ۱۹۸٤‏ ) أعاد الكاتب السوفييتي ميخائيل 
فوهلينسكي إلى الأذهان صفات بريجينيف في الستينيات على أنه رجل 
حيوي سريع الخاطر في الکرملين » ذو عيئين يقظتين في وجه مهيب › معتد 
بنفسه بأسلوب نومينكلاتوراء» يما يتصف به الجنوبيون من ال جئرال المعهود 
واستمرار التعابير والاعياءات التي تدل على السخرية » ذلك الوصف لم يكن 
ليختلف كثياً عن تلك التي نسبت مؤخراً لغورباتشوف . 


وحلول خریف عام ۰۱۹۷۸ عندما وصل غورباتشوف إلى موسکو 
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كعضو شاب في سكرتارية اللجنة المركزية » بترتيبه العشرين بين قادة الاتعاد 
السوفييتي » كان بريجينيف على وشك إتمام الثانية والسبعين من عمره » وبذا 
فإن معدل سن أعضاء المكتب السياسي قد ارتفع إلى سن السبعين . في سن 
ال ٤١‏ عاماً» ما يقارب من ربع قرن أصغر من السن المتوسط لنافسيه 
السياسيين » في أوج عافيته» كان يمكن لغورباتشوف أن يتحرك قدماً 
معتمداً فقط على قدره على الاحتال» ومن الواضح أنه كان بحاجة لما هو 
أكار من القدرة على التحمل» ليصعد ما أمكنه لأعلى سلم جهاز الحكم» 
وأن يستمر بالحركة بالممرات السرية والخطرة اللخاصة مقر اللجنة المركزية في 
موسکو : با على معلومات الدين جرفو وهو في طريق جوده يادي 

بأنه کان ذکیاً» نشيطاً» دۇوباً› ولديه القدرة على الكلام» وثقة متأصلة 
لسياسي بالفطرة» إن خلوه من النقائص يضاهي أهمية الفضائل التي كان 
یتحلی بہا . کان من الواضح أن غورہاتشوف تنقصھ میزتان تح بہما 
البيروقراطيون السوفييت الكبار في هذا العم : فهو لم يكن متعجرفاً 
ولا فاسدأ» ففي الحقيقة وعلى النقيض من معظم الساسة السوفييت» فقد 
كان مهذباً على الدوام » خصلة لازمته وأصبحت إحدى مصادر قرته 
الرئيسية باعتباره واحدا من الساسة العالميين . إن شخصيته المحذابة كانت 
ذات تأثیر في تجريد حصومه المناهضين ضمن الاتحاد السوفييتي » وبدت أا 
مصدر قوة للدبلوماسية السوفييتية على الصعيد الدولي» منذ أن أصبح 
غورباتشوف الأمين العام للحزب الشيوعي 


رهکذا ففي خریف ۰۱۹۷۸ حزم غورباتشوف وعقیلته رایسا 
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أمتعتهم وغادروا إلى المدينة حيث التقيا لرل مرة» بعد أن قضيا أكار من 
عقدين في الجو الريفي الخانق للستافروبول » لقد كان التذوق المتوقع» مرة 
أحرى جو موسكو الغني » الصاحب » المغير ثقافياً » متعاً» وكخطوة أولى › 
فور وصومم انتقل الزوجان إلى شقة مريحة من شقق اللجنة المركزية في 
الکسي تولستوي «هایاه٣‏ ×هل4 . وبعد عام» انتقلا ثانية إلى مسكن أكار 
فخامة في شارع غرانوفسكي رعد۷صهء6» حيث يقم هنالك العديد من 
أعضاء المكتب السياسي» وقد تم الانتقال الأحیر في تشرین الثاني ۱۹۷۹ » 
عند بلوغه سن ال۸٤‏ عاماً» عين غورباتشوف عضواً مرشحاً للمكتب 
السامی الف ون أقل من عام» فما بعد » أي في شهر تشرين الل عام 
۲ أصبح فوا اسا في المكتب» في الوقت الذي لم يزل تحت 

سن الخمسين » حيث لم يكن فقط أقل ب ۱۸ عاماً من العضو التالي 
ا في المكتب السياسي غريغوري رومانوف ٥۷‏ هم٥۸‏ »بل 
كان أصغر ب ۲١‏ عاماً من معدل أعمار تلك الميغة السياسية . 


هناك مظاهر أحرى للحفاوة والتكريم في الوقت الراهن» تنتظر هذا 
الشاب الديناميكي (الدشيط ). في عام ۰۱۰ کان غورباتشوف عضواً 
رتا مجلس السوفييت الأعل للاتاد السوفييتي › اهيغة التشريعية الرسمية 
والتي تمل نظرياً أعلى جهة لسيادة الدولة في الاتحاد السوفييتي 
السوفييت التقليد البيطاني » الذي يقتضي أن يختار الساسة الكبار دوائرهم 
الانتخابية ن النظر عما إذا كانوا يقيمون فيا أم لاء ولكن خيار 
غورباتشوف كان به شيء من الخدعة (الدهاء) . 
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فقد احتار أن يثل مقاطعة (ألماي فهال4 ) حيث تعتبر الوحدة 
الإدارية للأقلية القومية في سيبيياء حيث توافق» أن رايسا غورباتشوف 
ولدت في روہت سوفسك في ه8 اط۴ القاطعة نفسها . 


إن السنوات السبع التي قضاها غورباتشوف وهو يرتقي الراتب بعد 
وصوله إلى موسکو شکلت فترة قيمة من الصقل السياسي له» إذ كان 
يتلقى المعرفة عن روافع القوة (السلطة) للسياسة السوفييتية . أما عن 
المشاكل الضخمة للاقتصاد السوفييتي › وع الأحص في الزراعة » فكان 
يحصل على به الأرل في الاتصال الدولي على مستوى المكتب السيامي. 
وینفس الوقت فقد بدا أنه يتحمل الآلام ليكون بشكل غير عادي بعيداً عن 
الأضواء. لم يظهر في الواقع كشخص قومي حتی عام ۱۹۸۲ . 


لقد كانت هناك أسباب سياسية لتحفظه» فقد كانت » من الوجهة 
السياسية» فترة جيندة لبقا بيدا عن ال فكائت الفتسرة 
۱۹۸۲-۸ فجر سنوات بريجينيف » الفترة التي بدا أن الركود 
الاقتصادي والحذر السياسي سيولدان الفساد والمكائد في المراكر العلياء 
فا مناورة -خلافة ذي الوجه المنعفخ» القائد المغمغم » والعاجز تقريباً» خرجت 
من طي الكتان إلى الظهور . 

فقد e‏ جريدة لينينغراد الأدبية مقالة تېكمية بمناسبة عيد 
ميلاد بريجينيف الخامس والسبعين » تضمنت وصفاً کاریکاتورا مندنياً 
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على أنه توفي منذ زمن بعيد» فقد كان التبجيل عظيماً جداً لمواهبه » لن 
ننتظر طويلاقبل أن نسمع الثناءات 2 کالرذاذ على الكاتب عند وفاته ) . 

فقد كانت » غالينا» أبنة بريجينيف › محفوفة بالخاطر» من خلال علاقاعا 
الشخصية بفضيحة مريب الالماس المتورط بها مدير سيرك موسكو ونائب 
مدير الاستخبارات السوفييتية » ونتيجة هذه الفضيحة فقد انحر الموظف 
المسؤول الأحير عندما اشتدت تلك الفضيحة» فقد كانت هناك شكوك 
قائمة بأن الفضيحة كشفت بتعمد من قبل أندروبوف كوسيلة لتشويه 
سمعة سلالة بريجينيف الحاكمة» ممهداً الطريق ليكون خليفته في الزعامة 
القومية e‏ ف» باعتباره تحت رعاية أندروبوف . اهم بان لا يورط 
نفسه في مشل هذه المکائد» ولکن مناصته لأندروبوف ساعدت بضمان 
خلافة المسؤول الأكبر عندما توفي برجينيف في تشرين الثاني ۱۹۸۲ . 


إن تول أندروبوف» حتی حلص غورباتشوف من مسؤولياته 
المرهقة نحو وأعطي منصب عضوية المكتب السياسي» وأمين سر 
اللجنة المركزية المسؤول عن الأيديولوجية » منصب ذو سلطة لا يستهان به» 
ذلك المنصب الذي تولاه ساسلوف لفترة طويلة حيث اضطلع به أندروبوف 
بعد وفاة ساسلوف في کانون الثاني ١۹۸۲‏ » إذ اعتبر هذا المنصب هو المركز 
الثاني غير المي في الحزب . فعندما منح أندروبوف هذا المنصب إلى 
غورباتشوف › اعتبر ذلك تلميحاً لثقة جديرة في نصير موشوق»› ذلك 
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المنصب كان المفتاح لترقي غورباتشوف نحو القمة» فقد منحه المنصب 
المكائة البارزة ضمن المكتب السياسي » حيث زادت هذه المكانة خلال عام 
۳ عند بداية سريعة في محاولة من أندروبوف لااحياء النظام في امجتمع 
السوفييتي › تلك الحاولة التي خحبت بسبب مرضه الأحير . 


تلك الفترة كانت أيضا فترة مهمة في العلاقات السوفييتية المُريكية 
لأشهر قليلة من عام ۹۸۳١ء‏ أصبح معروفاً في الولايات المححدة على أنه 
حب متستر للأمريكيرن » يشرب الويسكي الفاخر » ويقراً للكاتب كورت 
غ Kurt Vonnegut‏ ویستمع لاذاعة صوت امریکا سواء كان ذلك 
الانطباع ناجماً عن تفكير أمريكي تواق » أو تضايل من قبل الاستخبارات 
السوفييتية أو كليهما» وعلى الأرجح فإن ذلك الانطباع كاذب» فنادراً ما 
کان أندروہوف یغامر خارج البلاد» فهو لم يسافر أبعد من الكتلة 
السوفيبتية » بغض النظر عن تقرير من وسيط ثالث » من مهاجر رفيق دراسة 
لابن أندروہوف » بأنه لا يوجد مؤشر على أن رئيس الاستخبارات السوفييتية 
المتزمت قد مارس أياً من تلك الميول المنسوبة إليه » وعلى أية حال » فقد كان 
دام المرض في حين كان من المفروض أن يبدي للعيان أنه رجل سوفييتي من 

عصر النهضة» ومع ذلك» فرما كانت تلك الأحداث تسلط الأضواء على 
غورباتشوف » فمنذ ذلك الوقت فقد أظهر نفسه على نحو ممتاز كخبير في 
استغلال الرأي العام الغربي والأمريكي على وجه الخصوص» ومن المركد أنه 
من المبالغة أن نعزو إلى غورباتشوف خلق صورة أندروبوف الحب 
للأمريكيين » ولا بد أنه تعلم جيداً من الظاهرة . 
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من احمل أن الدروس الأ كار قيمة التي تعلمها غورباتشوف خلال 
فترة حكم أندروبوف أتت من المساعدة في إدارة بلاد مترامية الأطراف كين 
المشاكل كالاتحاد السوفييتي . تفاقم مرض أندروبوف إلى درجة أنه أمضى 
شهوره الأحية في جناح حاص في مشفى بمجمع الكرملين » في كونسنيغو» 
إلى الغرب من موسکو»› حیٹ کان یری ا عائلته فقط وبعض المسؤرلين 
المهمين الذين كانوا ينقلون المعلومات إليه› ویتلقون ارت منه . أهم 
أولعك المسؤولین کان غورباتشوو ف» بصفته متدرباً على منصب قل أن يحظى 
به نائب سلطة في الغرب› حتى ائب رئيس جمهورية الولايات المتحدة . 


وبصفته النائب الال زعم مریض فقد کان جیا ليضطاع بمسؤولية 
مدبر أزمة سياسية ل طائرة الركاب الکورية فی یلول ۱۹۸۳ » ومن 
المركد أن غورېاتشوف کان سا للمجموعة الفرعية في المكتب السياسي 
التي تعاملت مع الكارثة ء أظهر التعامل مع تلك الكارثةء a‏ 
بعضاً من تلك اليزات التي كان عليه أن يطورها في التعامل مع الرأي 
العالي . 


كان المبداً الأساسي في التعامل مع هذه 8 تأزمهاء الأمُر 
الذي کان بذاته غير عاديٍ بالدسبة للاتحاد السوفييتي . ت تبنت بحنة الأزمة » 
كغطاء أساسي للقصة إثباتاً بان الولايات المححدة انت تستخدم طائرة 
الخطوط اللحوية الكورية طراز (007) 41× كطائرة تجسس » وبقي ذلك الخط 
ا لجوي لم يتبدل حتى يومنا هذاء الأمر غير المألوف بالتعامل مع المشكلة هو 
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الحاولة للحصول على تفسير لتلك القصة » مقبولة أم لاء مام الجتمع العالمي 
وفقاً مفاهم الكرملين » عوضاً عن جعاها ببساطة إدعاء بأنها طائرة تجسس 
ومن ثم التزام الصمت» أرسلت مجموعة غورباتشوف رئيس هيعة الاركان 
نيكولاي اوغاركوف هوه نەاهkة×‏ إلى ذئاب الصحافة الغربية لعرض 
المسألة بواسطة خريطة ومؤشر على أجهزة التلفزة في العالم » وقد هذا 
التكتيك إلى حد ما. إ إن رغبة السوفييتي حتى بتقديم تفسير علي » إن ۾ 
يكن اعتذاراً» اعتبر في الغرب على أنه تحسن بالدسبة للممارسات السابقة 


لم تكن هناك أية زت للسوفييت أن يكسبوا الرأي العام » ولكن 
الممارسة أظهرت أن غرواتهرف كان يدا مثل أي شخص في المكتب 
السياسي ف استغلال الأوضاع السيغة لصاحه. 


في الوقت الذي استمر فيه حكم الشيوخ بالانحدار» توفي أندروبوف 
في شباط عام ۰۱۹۸٤‏ وکان غورباتشوف من بين المرشحين المذكورين 
خلافته في الحکم » ولکن الوقت لم یجن بعد» فقد واجه غورہاتشوه شوف منافساً 
قوياً على المنصب ألا وهو غريغوري رومانوف» الذي كان زعيماً للحزب في 
لينينغراد لفترة طويلة وسكرتير الحزرب المسؤول عن الصناعات الدفاعية ء 
ور الرجل الذي اعتبر مسولا عن المجوم السفيه ضد بريجيئيف الحتطر ء 
وبالااحص التلميح العابر في صفحة لينينغراد الأدبية » إضافة لذلك» كان 
يوجد توتر بين الجناح الحافظ في الحزرب وال جناح المجدد» أولمك التابعون 
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للراحل بريجينيف والرجال الذي أتى بهم إلى المكتب السياسي إبان فترة 


حکم ا . 


ضمن السياسات الشيوعية السوفييتية » كانت القرارات تعخذ عادة 
بنوع من الإجماع ابدهي؟ تبر عن نفسها باجماعية التصويت بالرغم من 
اا ر ا دائماً .في مثل هذه الظروف» فإن الأصوات الفعلية 
نادراً ما کانت ت حذ» أو أن التصويت يع عندما يوجد تأكيد بأن مشهد 
الأيدي المرفوعة إجاعياً »> ويمرور الوقت بنتيجة النقاش العوذجي يتم 
الوصول إلى قرار » فالمعنيون يعلمون مسبقاً بالنتيجة فيذعنون ها» في فترة 
القلق السيامي التي ا وفاة أندروبوف لم يكن من الواضح أي من 
رومانوف أو غورباتشوف حاز على أصوات أكار تول منصب الأمانة 
العامة . لذلك فإن المكتب السياسي واللجنة المركزية أرجات بحذر» قرارها 
حتی صفت الأُجواء ومن م انتخبت تشيرئينكو . كان القرار أيضاً مكافاًة 
لرجل حنك ولکنه سياسي عجوز متمرس» کان يأٌمل بریجینیف بان يخلفه » 
ولكنه أبعد بمناورة من أندروبوف » والأمر الأحير الأكار أهمية كان ذلك 
تصويتاً لرجل لن كث طويلاً ني السلطة » فقد كان تشيزينكو يعاني من 
مرض عضال» بسبب ضعف في صحته وبالأحص إصابته بمرض انتفاخ 
الرئة» كان منهكاً وضعيفاً إلى حد كبير أثناء جنازة أندروبوف حيث م 
يستطيع أن يرفع يديه مسك بالتابوت عندما كان محمولاً إلى داخل الساحة 
الحمراء» فهو بالكاد كان يستطيع المشي ضمن الغرفة بدون مساعدة. 
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ومهما يكن» فإن غورباتشوف جعل ما نقطة لعرض قوته على 
اللأء في ناية الجلسة العامة التي انشخب فيا تشيزينكو» لم يكن 
غورباتشوف هو الأمين العام الجديد» ولا هو رومانوف» وليس أحدأ من 
أولعك الراضين عن تلك الزعامة» إنغا هو الذي ألقى كلمة الختام. والامر 
الأكثر غرابة » هو أن غورباتشوف كان الوحيد من بين أعضاء المكتب 
السياسي الذي هب واقفاً لتقدم تعازپه إل تاتیانا atan‏ أرملة أندروبوف 
المفجوعة » أثناء مراسم الدفن . تلك المرأة التي لم تكن معروفة على الصعيد 
الخارجي قبل جنازة زوجها» تلك اللفتة الإنسانية الداففة كشفت النقاب 
عن مدى قرب غورباتشوف من الزعم السوفييتي الراحل . 

لقد كان غورباتشوف مقرباً أيضاً من الزعم الجديد» تلك العلاقة 
أصبحت مطردة على الصعيد العام عندما تدهورت الحالة الصحية 
لتشیزینکو في نیسان ۰۱۹۸٤‏ ألقى غورباتشوف خطاباً أمام مجلس 
السوفييت الأعلل يقترح فيه تعيين تشيزينكو زعيماً للبلاد. لقد أقام 
غورباتشوف حجة قوبة لدج دور رئيس الدولة » أو على التحديد» رئيس 
مجلس السوفييت الأعلى مع الأمائة العامة للحزب الشيوعي » مقدماً البرهان 
أن الدور الفعال الأساسي للأمين العام في صياغة السياسة الخارجية » يجعل 
من هذا الدج ضرورة ماسة» (ويما يسترعي الانتباه » أن غورباتشوف قدم 
عکس ذلك الہهان عام ۱۹۸۰ عندما رفض وظيفة رئيس مجلس السوفييت 
العلل ومنحها لاندریه غرومیکو ٥kرصه0‏ ۵مھ » إما كمكافاة على تأییده 
له» أو كوسيلة لإبعاده عن الشؤون الخارجية) . 
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من احمل أن الفائدة التي سيجنما غورباتشوف بترشيح 
تشیرنینکو » کان يقصد بها البرجنيفيين من الجناح امحافظ للمكتب 
السياسي كوسيلة للتباهي باستمرارية أغلبيتهم في المكتب السياسي» على 
الأقل طيلة فترة بقاء تشيرنينكو » تلك الفائدة كانت كإشارة واضحة عن 
وجود عمليات موازنة بين مور لا يكن تحقيقها جميعاً في وقت واحد . لقد 
جعل الرجل العجوز من نفسه مقبولاً لدى زمرة الشباب بالموافقة على عدم 
قلب سياسات النظام» والحد من مبادرة أندروبوف لتطهير الحزب من 
الأعضاء غير المرغوب بهم خلال رة حكمه القصية. لقد كان 
غورباتشوف » على أية حال» في موقع يمكنه التأكد من ذلك» فقد كان 
بالحقيقة ( السكرتير الثاني ) لتشیرنینكو کا كان لأندروبوف » حيث اضطلع 
بالمسؤولية في فترات اشتد فيها مرض الأمين العام » بحيث م يستطيع الظهور 
أمام الاجتةاعات السياسية . تناوب غورباتشوف مع منافسه غريغوري 
رومانوف في ترأس جلسات المكتب السياسي» إلا أنه أصبح واضحاً» من 
خلال تصريحات لاحقة لمسؤولين سوفييت »› بأنه فيما يتعلق بالسياسة 
الاقتصادية والخارجية وأحياناً في بعض الأمور الأحرى» كان غورباتشوف 
يقوم فعلياً بدور الأمين العام خلال الأشهر الأحية من حياة تشيزي: 
وعلاوة على ذلك» فقد قبض غورباتشوف على عصا اتخاذ القرارات » التي 
كانت على الدوام غير فاعلة في الاقتصاد السوفييتي » ولا بد أن ذلك التدرب 
على العمل کان حاسماً بتأکید تعیینه کأمین عام فی ۱۱ آذار ۰۱۹۸۵ 
عندما قضی تشیرنینکو به . 
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إذا كان هنالك أية شكوك حول مهارات غورباتشوف السياسية غير 
العادية » فإن مقدرته في البقاء مركز السيطرة على الاقتصاد السوفييتي » بعد 
الفشل الذريع للرراعة السوفييتية في السبعينيات » تبدد هذه الشكوك . كان 
غورباتشوف » على مدى خمسة أعوام» هو الزراعة السوفييتية » والعضو 
متخب في اللجنة المركزية المسؤول عن الشؤون الزراعية » ولقد احتفظ 
بمنصبه هذا حتى عام ۳ عندما انتقل إلى عمل سياسي أكار فائدة 
بالإثراف على الشرُون الذاتية للأعضاء. ومع ذلك وفي الواقع » فقد تسلم 
الرئاسة خلال أسوً الأعوام للزراعة السوفييتية منذ الجاعة العظطمى في 
الفلاثينيات . 

وعلى الأغلب» فور وصوله إلى موسكو سارت الأمور نحو الأسوا 
لأسباب ليس مسولا عنا. كان عام ٠۹۷۸‏ جيداً للزراعة السوفييتية 
مسجلا )۲٠١(‏ مليون طن متري من الحبوب (محصول» ولسخرية 
الأقدار » نضج في نفس الوقت الذي أكره فيه كولاكوف» سيئ الحظ› 
على الانتحار بسبب التهجمات على سوء إدارته للزراعة ) . ولكن الاعداد 
غير الملاام لوسم البذار التالي » إضافة للأمطار الغريرة» أديا إلى تلف 
محصول عام ۱۹۷۹ » وقد بلغ مقدار ذلك الحصول ( ۱۷۹) مليون طن» 
أي بزيادة نسبية /.۲١‏ من محصول العام المنصرم . ففي عام ٠۹۸۰‏ سجل 
امحصول (۱۸۹) ملیون طن» ولکن الحصول عام ٠۹۸۱‏ سجل نقصاً 
مفزعاً لدرجة أن الأقام السمية اعتبرت سرية للغاية . قدرت وزارة الزراعة في 
الولايات المححدة الأمريكية هذه الخسارة با مجموعه ( (٠١٠١‏ مليون طن في 
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كارة ذلك العام . لقد تحسنت الأُحوال قلیلاً عام ١۹۸۲‏ حيث عاد رقم 
امحصول إلى ( ٠۷١‏ ) مليون طن حسب تقدير الولايات المتحدة » (فقد ظل 
حصول الحبوب السوفييتي معتباً من أسرار الدولة حتی عام ۱۹۸۷). 


وبالطبع فإنه بالكاد يمكن إلقاء اللوم على غورباتشوف»› وذلك لرداءة 
الطقس وللغباء المتأصل في مبداً الجماعية الستاليني في الريف السوفييتي . 
ولكن بصفته قبطاناً لسفينة كانت على وشك الغرق » فقد كان هو الرجل 
الذي تشر إليه الأصابع باللوم نتيجة لذلك . 


والذي حدث» هو أن غورباتشوف كان قادرا أن يحمي نفسه لدرجة 
مقبولة وراء بریجینیف شخصياً . ففي یار ۱۹۸۲ » عرض برنجينيف برنااً 
غذائياً دالاً على الطموح» الذي يمكن نظراً أن يضع حداً للمخزونات 
الزراعية المزمنة في الاتحاد السوفييتي » وتحسين التغذية السكانية » وقد دعا 
ابناج إلى بنية تحتية ريفية متطورة وتحسين ما أصبح يدعى بمعضلة الصناعة 
الزراعية » ا دعا لاتخاذ الترتيبات بتقريب الخرون الناتج ونقله» وإلى 
تسهيلات المعالجحة اللازمة للعداول الكلي للمحصول السوفييتي » إل المزارع . 
والأمر الذي لم يدع إليه هذا ابزاج هو عقد تأمين الزراعة الاسرية الذي 
طوره غورباتشوف تحت البناج الرائد في إقلم ستافروبول » الذي تمت تجربته 
مع بعض النجاح في أجزاء أخرى من الاتحاد السوفييتي » (على الأحص ؤ 
جورجيا بإدارة ادوارد شيفاردنادزه) . لقد مح نظام العقد باستقلالية أ 
للمزارعين وللأسر الزراعية والتنظيمات ال جماعية الزراعية» تحت 
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الرناج» كل أولفك» استطاعوا لأؤل مرة الحصول على مكافأة عينية 
للانتاجية العالية » التي هي عبارة عن حوافز نقدية فعلية عوضا عن 
مناشدات معنوية لعمل أكار جدية . 

کان اهتام غورباتشوف» في وضع سياسة نظام العقد وتقريب 
المؤسسة الزراعية أقرب ما يمكن إلى المزارع» جلياً منذ تقلده لمنصب أمانة 
اللجنة المركزية في موسكو » وقد أراد » مثل بريجينيف » تحويل الإاشراف على 
الزراعة إلى مراكز صناعية زراعية غلية » التي يمكن أن يكون لديا فهماً 
أكار عمقاً للاحتياجات والشروط الحلية الضرورية » من اولك البيروقراطيين 
القابعين في موسكو» وفي الوقت ذاته» وجد من الضروري أن يبعد نفسه 
عن خحطة أباتوفسكي التي تبناهاء والتي ترمز إلى تركيز أعداد كبية من 
آلات الحصاد المكننة على رقغ محدودة . وقد لقي هذا النظام نجاحا ملحوظا 
في بعض المناطق » ولکنه فشل عندما عُمُم على کامل البلاد . لا بد أنه کان 
حرجا لغورباتشوف أن يضع نہاية للمشرو ع الذي كان نجاحه الأساسي فيه 
الملصدر الأول لبروزه القومي عام ٠۹۷۷‏ . 

لقد لقي حماس غورباتشوف لتوسيع نظام العقد» على الأغلب» 
معارضة آنية والتي استمرت بشكل ملموس لعدة أعوام . ومهما يكن» ففي 
آذار ۱۹۸۴۳ أعلن غورباتشوف في كلمة له أن المكتب السياسي قد صادق 
على إدخحال نظام العقود ال جماعية في المزار ع ا جماعية ومزار ع الدولة» كانت 
هذه العقود مبمة لأمد طويل» ويمكن أن تشمل عمل جماعات مستقلة . 
ولكن قرارات ال مكتب السياسي كانت شيا » والتنفيذ بواسطة آلاف الزارع 
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الجماعية وسلطات الحرب الحلية على امتداد الاتحاد السوفييتي كان شيعاً 
احر . وحلول عام ۱۹۸۸ » سار نظام العقد المتنامي بخطا وثيدة في معظم 
أنحاء الاتعاد السوفييتي بسبب معارضة من قبل المزار ع الجماعية وسلطات 
الحزب الحلية الذين قلقوا من تناقص متمل لسلطتيم. 


إن عدم تأثر سيق غورباتشوف السياسية بشكل ملحوظ بسبب 
النكسات الزراعية التي حلت إبان توليه مقاليد السلطة» ما هو إلا انعكاس 
لعلاقته الفريدة مع أندروبوف » الذي بدا أغلب الأحيان يصقل شخصية 
غورباتشوف للزعامة بإعطائه حرية التعلم من خلال أخحطائه بدلا من أن 
يكابد منا. علاوة على ذلك» فمن الواضح أن مسؤوليات غورباتشوف 
کائت أكار من ونا عض مسؤوليات زراعية امقدت عبر سلسلة الأمور 
الاقتصادية . وحتى عندما كانت الحاصيل تتلف بسبب الجحفاف أو تتعفن 
بنتيجة الأمطار الغزيرة » فقد شغل غورباتشوف نفسه في التنمية الاقتصادية 
السوفييتية » تاركاً تفصيلات الأعمال الزراعية لرئيس الدائرة الختصة في 
اللجنة المركزية . وما يجدر الاهتام به أنه عندما انتقل لإدارة الأمُور 
الاقتصادية والذاتية عام ۱۹۸۳ » لم يعين سكرتيرا أحر ليحل عله مباشة» 
فراغ يوحي بأن عمل الإشراف الرئيسي قد استمر على مستوى الدائرة 


بشکل دام . 


لقد انبشق ولاء غورباتشوف لأندروبوف من شعور بكون الأحير ريسا 
سابقاً للاستخبارات السوفييتية » الذي حظي الاتحاد السوفييتي أثناء 
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زعامته » ولأرل مرة» بقائد تفهم بعمق فداحة المشاكل الاقتصادية التي 
واجهت البلاد. 


أكد أندروبوف بأن النظام في العمل هو المفتاح لانتاجية متطورة › 
قرار محبب بشكل جلي» لمؤيديه المعتدلين والدؤوبين » لكن أفكار 
غورباتشوف ل تحدد بالأعاد الانسانية» فقد شغل نفسه بغير طائل في 
الأمور الاقتصادية الدقيقة » مراقباً الأسلوب الذي كان من المفترض أن يسير 
موجبه العمل » وباحفاً عن أسبابه النهجية عوضاً عن الفشل الإنساني» ۴ 
فعل في الأمور الزراعية» وخلال الفترة ۱۹۸۲ ۱۹۸۰ء متزامناً مع 
حکم أندروہوف تشیزینکو » شرف غورباتشوف على (براج خمس 
وزارات ) حول اللامركزية والتجديد التقني . لقد كانت مع ذلك ماولة 
أحرى لكسر الطوق المكبل حرية العمل بالمبادرة والاستقلالية »> هذه المرة في 
محال الصناعة الذي ما يزال ييز الاقتصاد السوفييتي . 


لقد كانت أساليب غورباتشوف في تعلم نفسه حول الواقع 
السوفييتي » على أي حال أكار أهمية من المبادرات العامة . فبعد أن أصبح 
أميناً عاماً للجنة المركزية بوقت قصير» وحسب ما قاله كبير مستشاريه 
الاقتصاديين ابل آغانبیغیان Abel Aganbegyan‏ ڊÎ‏ غورباتشوف بعنظم 
حلقات حث استطاع من حلاما الاقتصاديون وخحبراء احرون مناقشة 
مشاكل الامة الاقتصادية بحرية وبشكل بعيد عن الرسميات . 


«أا الرفاق » كان غورباتشوف غالباً ما يستعمل هذه الكلمة عند 
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لقائه بالاقنصاديين لناقشة المشاكل الاقتصادية معهم ۲» يتذكر اغانبيغيان 
قائلاً « الشخص الذي قابله في معهدنا (القسم الاقتصادي في أكاديية 
العلوم) كانت الأكاديية (تاتيانا) زاسلافسكايا . لقد كنت أقابله عادة 
لمناقشة المشاكل الاقتصادية العادية» وكان غالباً ما يجمع الاقتصاديين 
لمناقشة المشاكل وأساليب الإدارة» وكيفية دفع عجلة الاشتراكية والتنمية 
الاقتصادية قدماً » والتغلب على مشساكل التوزيع. لقد كانت تلك 
اللقاءات مغمرة جداً. وبالطبع كل شخص قال رأيه» . ورما عقدت تلك 
الجلسات في مبنى اللجنة المركزية في موسكو» أو في منتجع ريفي خارج 
المدينة من وقت لاخر. 


وبالنسبة لراسلافسکایا asl avskaya‏ المميزة > وهي عضو في أكاديية 
العلوم ورئيسة المؤسسة الاجتاعية أيضاًء فإنها إلى حد ما أكار تواضعاً فيما 
يتعلتق بدورها في تشكيل أفكار غورباتشوف الاقتصادية . ففي حديث ها 
لمراسل جريدة التايز ترودل ليسننخ rad! Lessing‏ ئ فیينا 2 c1 ۹AY‏ 
قالت زاسلافسکايا نبا ۾ تقابل غورباتشوف على انفراد بدا ولکنہا قابلته 
خساً أو ست مرات فعلياً» مع مجموعة من الناس دائعاً . « کت اتکلم 
مامه في تلك المقابلات » » قالت «وكان يصغي الي بانتباه وهو مسثمع 
جيد ‏ وأنا أعرف أن علاقاتنا ممتازة ) » ومضت قائلة» «خحلال إحدى 
مقابلاتي جلست ججانبد» إنه من المستحيل وصف مقدار القوة والحماس 
اللتين تصدران عن السيد غورباتشوف» حتى يخال للشخص کا لو أنه 
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حقل جبار من الطاقة » إن حيويته غير عادية وعلى الرغم من أنك تشعر 
بذلك التوتر فهو مستمع جيد» وينتظرك حى تتم كلامك». 


وحتماًء م تکن زاسلافسكايا مراهقة ذات أحلام رومانسية» فهي 
تبلغ من العمر الثانية والستين » وقد تعرضت مخاطر سياسية لابأس با 
لكونها رائدة في البحث الاجتهاعي في الاتحاد السوفييتي منذ عشرين عاماً 
خلت » عندما م يكن يوجد حتى جال معروف لابحث العلمي في البلاد . 
ومن العجيب أن نظرتها حول الطبيعة الأنسانية لاماركسية . فعلى مدى العقود 
السبعة الماضية من التارج السوفيبتي » أ كدت الدعاية الرسمية والقطرية » ر 
فعل مارکس» أنه لا يوجد هناك شيء يدعى الطبيعة الإنسانية» لكن هناك 
فقط الطبيعة الطبقية » وكنتيجة حتمية هذه النظرية كان اجتمع السوفييتي » 
وكان في طور خحلق الإنسان السوفييتي ا جديد بناء على مبادئ اقتصادية غير 
استغلالية مفترضة » والذي يتصف بأنانية أسطورية وشجاعة ونشاط 
وحكمة. تقول زاسلافسكايا معارضة : «با أننا قد أعطينا الطبيعة 
الإنسانية » فإننا لن نخلق كائناً بشرياً مختلفاً» وينبغي أن نقبل بالانسان ا 
هو). 


إن الجحملة الأحية» حول الحاجة إلى «تقبل الانسان کا هو»» قد 
لاتکون مثالا دقيقاً على الأسلوب الغورباتشوني في حل المشكلة 
الاقتصادية» لکنا أقرب ما تكون هذا الأسلوب . فغورباتشوف يظل 
مارکسیاً ملترماً. إن ما يبدو أنه قد حدث بيا کان يقترب من راقع 
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الاشتراكية في بلاده هو انه حقيقة كان مرتاحاً بالتخلص من الجوانب 
ا الغامضة من الفاسفة الاركسية . وپالتاً کید فإن هذا م يجعل منه 
شيعا کا جعله رجلا عملياً» ا تستخدم تلك الكلمة غير الدقيقة قيقة بشكل 
حطر غالباًء وخا في طریقه لاعادة اكتشاف الرأسمالية . وهذا ما جعله 
مقتنعا با مفارقات الاقتصادية والفلسفية . لذا فإنه قادر على متابعة النتائج 
الاقتصادية لأجل تلك المفارقات دون أن يبدي قلقاً بشأن التعريفات 
الرسمية للمبداً المقرر للماركسيين اللينيين . م يتمتع أحد من القادة السوفييت 
الآخرين منذ عهد لينين بهذه الميزة» التي من الأفضل تسميتها ( بالرونة 
الدياليكتيكية) . 

کان لغوربا تشو ف فقط حرة محدودة بالشوون الخارجية عندما أصبح 
عضواً فعلياً ني ا لمكتب السياسي» > في تشرین الأول من عام ۱۹۸۰ . کان 
بالطبع قد سافر قليلاً إلى فرنسا وإيطاليا وبلجيكا وألانيا بشطريما 
وتشيكوسلوفاكيا» وان أيضاً في سن مبكرة صديقاً حيماً لشخص 
أجنبي » هو زدينك ملينار» لذلك فقد أدرك الاحتلاف بين الأفكار التي 
ا مع ا والأصول 2 لکنه يتفاوض ت 
ف ادات ورات في فسير العام واد ان من لاح آل لر جیا 
بالغرب » كان على العموم قارئاً جيداً » ولكونه عضواً في اللجنة المركزية كان 
لا بد له أن يلم بالأمور الخفية التي كانت تحدث في العام الخارجي أكار من 
اي مواطن سوفييتي عادي . 


A AA 


لذلك فإن ما يدعو للغرابة» أن المرة الأولى التي ريما جلس فيا 
غورباتشوف وتعدٹ مطواً ج أمريکي ٺم تکن قبل حلول عام 
١ءء‏ في موسكو . ذلك الرجل الامريكي کان جون کریستال ١1ہ[‏ 
ht‏ والذي کان في عامه السابع والستين انذاك» وهو رائد للاتحاد 
السوفييتي لفترة طوبلة » فهو مزار ع ومدير بنك (بحلول عام ۱۹۸۸ أصبح 
رئيسا لبنوك التروست » في دي موانس)» الذي وصف نفسه بانه ديقراطي 
حر » وقد قابل مسؤولون سوفييت رفيعي المستوى مرورا دنیکیتا خروتشوف 
وغيو منذ الخمسينيات . ففي كل سنة تلو الاحرى كان يزور الاتحاد 
السوفيبتي لمدة طويلة ليرى عن كثب الانجاز الزراعي في قسمين مختلفين من 
البلاد » وليسدي نصائحه الودية حول إمكانية تطوير الانتاج » وما أنه كان 
من الواضح أنه غير مهم على الإطلاق بالأمور التقليدية المتعلقة بالكرملين 
ولكونه على خلاف مع أسلوب التشدد الأمريكي تجاه موسكو» كان 
السوفييت ممتنين ومرحبين . ففي عام ١۹۸١‏ ء وأثناء زيارته الاعتيادية للاتحاد 
السوفييتي أظهر مضيفوه اهاماً كبياً لحقيقة أنه سيزور مسولا حزياً 
شيوعياً هاماً وفع المستوى في اللجنة المركزية . م يكن هذا المسؤول في 
الواقع سوى غورباتشوف الاسم الذي کان يعني شيا ضئيلا باللسبة 
لكريستال أنذاك . 

وقد عقد الاجتاع في ما کان يسمى بالواقع متب غورباتشوف 
الركني » والذي كان على النقيض من مكاتب معظم المسؤولين السوفييت 
الممتلعة بالأثاث الفيكتوري الفاحر» بل مفروشاً بالأئاث الأسكندنافي 


A۸۸ 


المرج والحديث ذي الألوان الفاتحة» كان هناك تغييران واضحان لما هو 
مألوف عن السوفييت عبد لقاء الشخصيات الأجنبية» ألا فيما عدا 
الخرجم» . یکن ف الخرفة سوی کریستال »› انيا فقد حلت الطاولة من 
الأدوات ومن قوارير المياه المعدنية وعلب السجائر » والاواني الزجاجية المتنوعة 
وغيرها التي كانت تيز الأسلوب التقليدي للمباحثات السوفييتية» لقد 
دهش كريستال مدى اخحتلاف غورباتشوف عن المسرولين السوفييت الذين 
قابلهم . «لقد کان ذا حضور متمیز » . تذکر کریستال قائلا . « وهو يعطي 
انطباعاً بكونه رجلا يشكل رؤية » ومثابرة » ذو ثقة قوية بنفسه . وهو لا يبدا 

وقد تحدث الرجلان طوال فترة بعد الظهر » مستعرضين سلسلة 
كاملة من المسائل الزراعية وقضايا أعظم تتعلق بالإدارة الاقتصادية . إن 
كريستال الذي كان موقفه الأساسي تجاه الاتحاد السوفييتي دائماً ودياً» كان 
مشدوھا لدرجة انه لم یع ک کان غورہاتشوف قاسیا في إدراکه للولایات 
المحدة . إلا أنه بدا لكريستال أن غورباتشوف يؤمن حتى آخر كلمة من 
مقالات افتتاحية جريدة البرافدا أن الجتمع الامريكي مؤْلف من جيوش 
ضخمة ثوشاك أن تموت جوعاً . يعلق کريستال « وهو يعتقد» لم يسبق له 
أن كان هناء أن في الولايات المححدة فقراً يدعو للشفقة إلى حد كبير» وفي 
اعتقادي أنه يظن أن هناك مدناً كاملة تعاني نوعاً من الفقر المدقع) . 
كريستال الذي يقر بعدم الاهقام الخاص بالأيديولوجية» يقول أيضاً بأنه 
أذهل بتصمم غورياتشوف على التزامه بالنظام الذي خدمه «أنه ماركسي 


۸۹ 


ملتزم » يقول كريستال بصراحة . ومن ثم يترجم كلمة (غلاسنوست) تلك 
التي لم تكن شائعة الاستعمال إبان اللقاء مع غورباتشوف عام ۱۹۸۱ . 
ينوه کریستال « غلاسنوست » لیست غلاسنوسثت المريكية› إغا هي نتاج 
عختلف » . 

الكندي يوجین ویلین دا۷ ۲«هعں۴ الذي زار غورہاتشوف في 
خريف ذلك العام وله نفس الانطباعات حول 'وجهة نظره عن الولايات 
المتحدة وهو وزير الزراعة في حكومة رئیس الوزراء بییر ترودو ۴1۵۲۲۲۲۲۷۵٤۵۷‏ 
للأحرار . أمضى عشرة أيام في موسكو مع بعثة رمية من الكنديين› 
وقد ساد الجلسة جو من السرور والود إلى أن فتح موضوع اللايات 
امتحدة» كان يتحدث » استرجع ويلين قائلاً : « كيف أن الولايات المححدة 
كانت المعتدية » كيف كانت تصنع الأسلحة ) » وقال «إن الولايات المنحدة 
عادت إلى الأوضاع التي سادت في الخمسينيات » . وقال ويلين : «عندما 
اشتكت كندا حول الاعتقاد السائد ف الولايات المتحدة وفي أماكن أخحرى 
من الغرب بأن لدى الاتحاد السوفييتي أسلحة تفوق الحد الشرعي اللازم 
للدفاع» بدا غورباتشوف غاضباً «إن هذا الكلام حاط » رد الروسي»› 
وأعاد 3 الأذهان أيام وزپر الدفاع جیمس فورستال ۴0sta‏ 51ص ھ3 . 

وبعد سنتین › في یع عام ۲۳ کان لغورباتشوف تجربته المباشرة 
الأؤلى عن أمريكا الشمالية بصفته عضواً في مجلس السوفييت الأعلى » خبير 
زراعياً وعضواً في المكتب السياسي » وجهت إليه دعوة من قبل البرلان الكندي 
لبرى عن كثب المزار ع الكندية والانتاج الغذاني . وقد أمضى عشة أيام في 


۱1۹۰ 


البلاد وكات سيبقى دة أطول للا وجرت عودنه القاجة ولأسباب سياسية 
غير معلنة . لقد زار أوتاوا العاصمة الاتحادية » وكذلك أجزاء من أونتاريو › 
ومن م اتجه غربا إلى بانف وسهول البتا وتجول في المزار ع والمصانع والمدارس 
والأسواق والكروم . 


كانت هذه الزيارة أيضاً مؤشرا مقابلة غورباتشوف ولأ مرة الرجل 
الذي سيصبح فيما بعد ج هاما من فریق إدارته : ألا وهو الكساندر 
يا كوفلوف 0v1ev)ھ¥‏ كاھ السفیر السوفييتي لدی کندا وهو في الواقع 
منفي سياسياً . وقد كان ياكوفلوف نجماً معألقاً في جهاز اللجنة الركزية 
عام ۱۹۷۱ لکنه وقع في إشکالات مع ساسلوف حول جدول فكري 
غامض فيما بخص القومية الروسية » وحسر ياكوفلوف وظيفته في اللجنة 
المركزية » إلى حد ما» كونه قد درس في جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك 
أواخر الخمسينيات . تم ارساله إلى كندا ليشرف على العمل الروتيني في 
مراقبة الولايات المتحدة» الذي هو الغرض الرئيسي من مركزه في اوتاوا. كان 
هذا العمل بالنسبة له تجربة (ماكلوهافيسكية) في مراقبة التلفزيون 
الأمريكي » وقراءة المنشورات الأمريكية واستيعاب الثقافة الأمريكية إلى أبعد 
الحدود . فمن مركز للقنصت في كندا اكتسب فهماً حدسياً عن كيفية 
تشكل الرأي العام الأمُريكي » وبالطبع كيف يمكن استغلاله . وقد كانت 
أول فرصة سانحة له للاستفادة من هذه المعرفة أثناء رحلة غورباتشوف . 


1۹۱ 


بوقت قصير إلى كندا وأسسا علاقة جيدة مع بعضهماء وقد بقي 
ياكوفلوف » مع كل ما يألف من الدعاية الغذائية ودعايات البية وبرناج ليلة 
السبت على المواء» على عهده حين كان يعمل في اللجنة المركزية في موسكو 
ناقداً فظاً ومراً للولايات المتحدة» وقد قدر غورباتشوف ما أعطاه ياكوفلوف 
من المعلومات الموجزة إبان زيارته لكندا. فبعد عامين وعندما أصبح أميناً 
عاماً للحزب» عاد ياكوفلوف العنيد إلى مبنى اللجنة المركزية كمستشار 
معتمد لغورباتشوف لشؤون الدعاية والإعلام إلا أن غورباتشوف لم يكن 
مجرداً من الوعي السلم بالعلاقات العامة » فمضيفوه الكنديون رأوا فيه 
شخصاً متكلماً» قادراً وفعالاً کمسرول سوفییتي . 


جم رايت ٤اعنء‏ ذ3 مسرول في وزارة الشوون الخارجية الكندية › 
کان مع المبعوث في معطم تنقلاته في کنداء والذي راقب غورباتشوف عن 
كثب الذي كان مفتوناً بلون محلي كعماية تلقيح العجول في كالغاري» أو 
عندما كان يجيب على الاسثلة الفظة التي طرحت عليه من قبل نة 
العلاقات اللخارجية في اوتاوا . لقد كان الاكار حماساء قال رايت وهو يصف 
الزعم السوفييتي الذي كان قد بدا عام ۱۹۸۳ للمحليين المسؤولين 
الكنديين »› الرجل الذي يستحق الاهتام في القيادة السوفييتية . 


لقد أذهل رايت انجذاب النساء والأطفال بسهولة إلى غورباتشوف 
وتأثره بطرق الزراعة الكندية . وأثناء زيارته لإإاحدى مزارع الماشية طلب 
العحدث إلى أحد العمال هناك . 


1۹۲ 


« نحن في الواقع لا نملك أي عامل في المزرعة»» قال المرارع 
مندهشاء لقد كان يعمل هو وعائلته وجماعة من العمال اليوميين فوق 
مذهولا . فقد “معه رايت والآخرون الذين يتكلمون الروسية يتمع بكلمات 
خافتة : « سوف لن نرى مثل ذلك في الاتحاد السوفييتي حتى بعد خمسين 


سنة) . 


ومع ذلك فإن غورباتشوف أظهر نفس البرودة فيما يتعلتق بالمسألة 
الفكرية التي تكرر حدوثها حلال حياته العامة . فعندما سقل بجفاء من قبل 
أحد أعضاء البرلان الكنديين » لماذا يوجد الكثير من ال لجواسيس في السفارة 
السوفييتية في المدينة » أجاب بسعة : إن هذا الرجل يردد (الاستفزازات 
الأمريكية ) . وبينا كان مضيفه المي وزير الزراعة ويلين يريه ما في الصحف 
الكندية خلال رحلة جوية عبر البلاد» اطلع الاثنان على صفحة كاملة 
لاعلانات الأسواق تظهر صفقات بأفضل الأسعار . 


وأحذ ويلين يتكلم عن منافع التجارة الحرة وا منافسة» لكن 
غورباتشوف قاطعه فجأة « لاتحاول ريا جين أن تجعلني أرتد إلى الرأسمالية» » 
قال ذلك بحزم لكن بطريقة ودية «وأنا لن أحاول أن أجعلك ترتد إلى 
الشيوعية ) . 

ولقد فوجى۶ ويلين بتعليق غورباتشوف الخفي أثناء الحديث عن 
أفغانستان «إننا متورطون في هذا الموقف» إنها كانت غلطة»» قال 


1۹۳ 


غورباتشوف معترفاً . ونی منتصف عام ۱۹۸٤‏ أصبح غورباتشوف رئيساً 
لفوضية العلاقات الخارجية في مجلس السوفبيت الأعلى » وعلى الرغم من 
حلو هذا المنصب من أي سلطة تنفيذية » كان مؤشراً أن القيادة السوفييتية 
أرادت لغورباتشوف أن يكتسب أكبر قدر من الخبرة في جهاز السياسة 
الخارجية السوفييتية . 


في شهر تموز قام غورباتشوف برحلته التالية إلى الغرب » إلى روما» 
لتشيیع زعم الحزب الشيوعي الايطالي انریکو بییرینغیور ۰۲ع ۸:ا8۴۲ E٥‏ » 
وقد اذهل انتونيو رولي Rubi‏ ioصAnt0‏ وهو عضو في زعامة الحزب 
الشيوعي الايطالي ورئيس قسم العلاقات الخارجية فيه _ أثناء الزيارة بصراحة 
غورہاتشوف فیما تعلق بالاتحاد السوفييتي . فقد عقد روني وكبار القادة 
الشيوعيين الايطاليين أحاديث خفية مع غورباتشوف على العشاء خلال 
زيارته القصية «يحصل لديك انطباع بأنه كان شديد النقض للأوضاع في 
الاتحاد السوفييتي »» تذكر روي قائلاً : «وقد قال إن هناك الكثير من المركزية 
وإنه يجب أن يكون هناك لامركزية » وكان يقول أيضاً إنه ينبغي للجمهورپات 
السوفييتية امس عشرة أن تكون أكار قوة)» بالدسبة لروبي الذي زار 
الاتحاد السوفييتي لمرات كثرة » والذي يتكلم الروسية بطلاقة . كانت هذه 
ول مرة اعترف فما مسؤول سوفييتي أنه كان يوجد هناك مشكلة قومية › 
وعلاوة على ذلك انتقد تمرکز القوی فی موسکو » وبدوره فقد دهش غورباتشوف 
بمنظر مغات الألوف من الايطاليين يرفعون قبضاتمم المغلقة بالتحية الشيوعية 
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مظهرين احترامهم للزعم الايطالي الشيوعي » من غير أن يكونوا منظمين من 
قبل السلطات ليفعلوا ذلك . 


وبنہاية السنة لالح في الأفق دنو أجل تشيرنينكو ا م يظهر للعيان 

ف الأيام الأحية » وكان غورباتشوف يحکم البلاد فعلياً . . ففي شهر کانون 
الأزل واستجابة لمساعي رئيسة الوزراء البريطانية مارغريت تأتشر ٣4ع31١‏ 
rhatcher‏ الرامية لتحسين العلاقات مع موسكو » قرر ارت قبول دعوة 
قدية سول فيع المستوى إلى بريطانياء ركان غورباتشوف الرجل امار 
ليذه الرحلة» وقد كانت صفة هذه الرحلة من بدايتها إلى نهايتها كمقدمة 
خحارجية لزعم البلاد في المستقبل . إن زارة غورباتشوف إلى كندا م 
قط إلا عغعلية إعلابية ضهيلة لأنه م يكن أحد يعرف من هو» لكن أثاء 
رحلة عام ٤1۹۸ء‏ كان من الواضح أنه واحد من بين ثلاثة سيخلفون 


ا 


وقد مهيأت الصحف البيطانية لتغطية هذه الزيارة الرسمية » والتي رما 
قوطعت بمظاهرات مناهضة للسوفييت . لكن عندما هبط غورباتشوف 
وعقیلته رايسا من سلم الطائرة في مطار هیارو کان يرتديٍ برة فخمة» 
ویبتسم ابتسامة ودية » وبدت هي جذابة تسا وملائمة له تماما . وقد أكعظط 
شارع فلیت بالمستقبلین حتی مهاية الزيارة » ولقد تجمع الناس حول رايسا 
وهي تدجول في ستراتفورد أون __أقون » وحين أحرجت البطاقة الذهبية 
(امییکان اكسبرس) ذات الرصيد غير المحدود وذلك للتسوق من محلات 
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توني هارودر في لندن . وقد كانت رايسا في الأصل مدعوة إلى كندا لكنبا ۾ 
تستطع الذهاب . لذلك كانت رحلة لندن بشابة الفرصة الأولى التي 
تستطيع من خلاما لعب دور السيدة السوفييتية الأول (بالرغم من أن 
غورباتشوف م يكن قد تولى السلطة بعد). 


لقد أدهش غورباتشوف البيطانيين الذين يتأثرون عادة» 
بالتلميحات للكاتب ك . نوثكوت باركنسون» أُول من قام بدراسة ساخرة 
حول العادات البيروقراطية («عندي أخبار لك »» قال لصناعي بريطاني» 
«إنه في موسكو الآن»)» وكتأكيد على أنه قرأ الكتاب الأحير للكاتب 
البريطاني ك . ب . سنوز (دهاليز خاصة). أمتع غورہاتشوف مضيفه 
بتعليقاته الساخرة حول مواضيع خحطية وحساسة . وأثناء زيارة له لغرفة 
القراءة في المتحف البيطاني حيث أنجز كارل ماركس معظم بحثه لكتاب 
(داس کابیتال ) واعمال اخری» قال غورباتشوف ضاحکاً: «إذا کان 
الناس لا يحبون ماركس » ينبغي عايمم توجيه اللوم على المتحف البريطاني ) . 
لكنه أظهر ا جانب الفظ منه عندما جوبه من قبل عضو من حزب المحافظين 
في البرلان حول اضطهاد الجماعات الدينية في الاتحاد السوفييتي . «أنم 
نحکمون مجتمعكم » دعونا نحکم مجتمعنا) » جاب بجفاءِ «أستطيع أن 
أعطيك بعض الحقائق عن حقوق الانسان في المملكة المتحدة على سبيل 
امال » انعم تضطهدون مجتمعات وقوميات برمتها» بحتمل أن تكون هذه 
الإشارة كانت تدل على الدور البيطاني في مال ايرلنداء وأنها م تجعله محيباً 
لمستمعيه » ميرزاً كالعادة مهارته بالاستجابة للطبائع والأمرجة فقد كان 


۱۹٦ 


غورباتشو ف يلين الصدمة بالتنويه أثناء الغداء مع أعضاء البرلان فيما بعد 
قائلاً : « إن الحقيقة تنبثق ستو تنبشق من النقاش الساحن» . 


في هذه اال 0 دور وراي ف أن يلقى نجاحاً في بريطانيا 
لكونه أكار أناقة » ونموذجاً جذاباً بطبعه الزئبقي من بين العديد من الرجال 
الرصينين السوفييت » الذين 0 يدعون بمناسبات لزيارة بريطانيا . م يكن 
من السهل إنقاذ معة غورباتشوف ( كزعم سوفييتي ) إلا بتصر ج مارغريت 
تاتشر» بعد ساعات من النقاش والجدل اا ا ا 
على اللا «إنني معجبة بالسيد غورباتشو ف. مکنا أن نعمل سريةً»»› 
ونتيجة لذلك عندما زارت مارغريت تاتشر موسكو في الصيف لاني ردا 
على زيارة غورباتشوف لبيطانيا فإن ساعات النقاش امتدت لفترة طول » ثم 
ات ارد ن ابا ج ا بناء على تعليق أحد الراقيين 
البريطانيين « يبدو أن غورباتشوف يعتبر ال جدل السياسي طبيعياً جداً»» هذا 
ما علق به مسوول برپطاني على اطادع بانحادثاث . 


إضافة إلى العديد من المسؤولين الغربيين فإن البيطانيين على كل 
حال کانوا مذهولین كيف أصبح غورباتشوف أكار بساطة عند التحدث 
عن الولايات المتحدة» فقد أثار مرة « معضلة الصناعات العسكرية» ودا 
ببساطة مصدقاً أن الرئيس الأُريكي أعلم اذا سيفعل بمصنعي الأسلحة . 
إحدى الوقفات إبان زيارته لبيطانيا كانت في اشيكويزر» المقر الريفي 


1۹4¥ 


الرسمي لرؤوساء الوزراء البيطانيين » فقد أرادت تاتشر أن تجري مناقشات 
مع غورباتشوف في جو أقل زمية ما تم في : 

٠-شارع‏ دواننغ في لندن» لقد جلس الاثنان لمدة ثلاث 
ساعات ونصف من النقاش بيغا كانت رايسا تتجول في الصالة الطويلة في 
الطاب العلوي منبهرة بالمجموعة القيمة للطبعات الأولى الأدبية وغيرهاء مثل 
رسائل نابلیون . 

اضطر غورباتشوف إلى قطع زپارته إلى بريطانيا بسبب وفاة وزير الدفاع 
ديتري أوستينوف . وعاد إلى موسكو بعد أن أدهش البيطانيين ليس أقل 
تماماً من واقع الحال عند انضمام قاطع طريق إلى جيش اللخلاص . منذ ذلك 
الحين وحتى وفاة تشينينكو في شهر آذار التالي فقد كان غورباتشوف 
منشغلاً بإدارة.الاقتصاد السوفييتي عاولاً الوصول إلى تفاهم مع التغييرات 
المتطرفة اللازمة لإبقاء الاتحاد السوفييتي فاعلاً على مدى العقد القادم 
وما بعده . من الحتمل أن يكون وعي غورباتشوف لتفوق الإدارة الاقتصادية 
الغربية والتوزيع أثناء زيارته لبيطانيا جعله غامضا على الاخحص عندما حاطب 
اللجنة المركزية في اُواحر عام ٤۹۸١ء‏ فقد أعلم مستمعيه «لن يمكننا البقاء 
كقوة عظمى في الشؤون العالمية ما لم تعد تنظ بلادنا» . وبعد ثلاثة أشهر 
وجد نفسه مثقلا بإدارة هذا العمل . 


1۹۸ 


ساراج الموظفين حاسري الرس وراء الکفن» لا يشغلون أنفسهم 
حتى بتلك الأحاديث الساخنة التي عادة ما تدور بين الأشخاص الذين 
يحعضرون جنازة » في تلك اللحظة كانت جل أفكارهم مركزة على أنفسهم : 

يتساءلون كيف سيكون العام اللجديد» كيف سيدير العمل» وكيف 
سیتعامل معهم . نیکولاي غوغول 1٥ء0‏ نهاه)ف× الأرواح اليتة ۱۸٤۲‏ . 

عند الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الثالث عشر من اذار عام 
٥‏ تجمع قادة الاتحاد السوفييتي في قاعدة الأعمدة في موسكو 
حضور جنازة في الساحة الحمراء» وهي الرابعة في غضون نان وعشرين 
شهراً : انضم قسطنطین تشررنینکو 0٣٥۲۸ء1‏ منامهاومه× الذي لم مض 


۱۹۹ 


على تسلمه لرئاسة الحزب الشيوعي أكار من عام إلى ليونيد برنجينيف ند0٠1‏ 
Brezhnev‏ » وپوري أندروبوف A1400۷‏ ند۲ ودیتري استینوف ؛ز 5 
«ه«نا5ا الذين سبقوه إلى المقبة البولشفية قرب حائط الكرملين » ولكن تيار 
داحلياً میا خفف من الحزن العميق للحداد المي هذه المرة» إحساساً 
بان هناك شيعا جديداً سيحدث . كان يقود الموكب ال جنائري السكرتير 
العام الجديد ميخائيل غورباتشوف » كالمشيعين في قصة جوجول» م يكن 
الموظفون الآحرون في هذا الموكب النهاري يفكرون بجثة السكرتير العام 
السابق فی الکفن»› ولکن بدلا من ذلك رما کانوا يتساءلون كيف سیکون 
السكرتير العام الجديد» كيف سيدير العمل وكيف سيتعامل معهم » لو 
عرف هولاء الإجابة على تلك الأسئلة لندموا على قرارهم بترقية أصغر زميل 
هم في الب السياسي لرئاسة الاتحاد السوفييتي» القرار لي اتخذ قبل 
٤۸‏ ساعة فقط . خلال اثني عشر شهراً بدا غورباتشوف وکأنه سیحطم 
العام الهادئ الحاط بالبيروقراطية » هذا العام الذي بنوه لأنفسهم في عد 
بريجينيف ». سيلام العديد مهم وسيجبر البعض الاأخحر على الاستقالة» 
وسيبقى الآحرون متأرجحين بتلك السلطة المتناقضة» سينغمس كل هؤلاءِ 
بل وكامل البلد بزوبعة عنيفة من الغلاسنوست والبيريسترويكا. كلمات 
غامضة لم تكن معانيما من بعد ظهر ذلك الوم الأذاريي البارد معروفة ة عملياً 
للعالم الخارجي حتى لاسوفييت أنفسهم . 


ف معظم الأحوال» کانت شكوك عديدة تدور حول خورباٹشوف »› 
حتى أنه كاد أن يفشل في الوصول إلى منصب السكرتير العام . اتسم ذلك 


۰۰ 


النهار أو بدقة أكار تلك الليلة» مزج من الحظ والانمازية السياسية في 
الاجتاع العاجل للمكتب السياسي في العاشر من آذار والذي حتی 
صباح اليوم التالي . كان واحداً من العناصر الفعالة في تنصيب غورباتشو 

فرصة غياب ثلاثة أعضاء رئيسيين وهم : فلاديیر ت تشرېتسکي Vladimir‏ 
Shh sky‏ وهو قائد الحزب الاوکراني الذي کان في سان فرانسيسکو» 
وفیتالي فوروتنیکوف ٥۷‏ )ن اه٣ه۷‏ نلهان۷ داري حيادي في الحكومة کان في 
يوغوسلافياء أما الثالث فكان رئيس الحزب الكازاحستاني Kazakstan‏ 
دینموکخمد کوینیف 4۷× 1a4‏ kسماط‏ ذ أنه ما یزال في طریقه من 
بيته الذي يقع ئي مدينة ا لاتا ھا۸- ٣٣‏ لھ » سيعاني انان منېم في حکم 
غورباتشوف . فقد طرد كوينيف وأدين لعهده الطويل والفاسد في وة 
کازاحستان » وانتقد تشربيتسكي أكار من مرة» واحنفظ مركزه فقط 
لسماحة نفس قائد الحزب الجديد . 


من بين هؤلاء الثلاثة كان فورتنيكوف هو الشخص الوحيد الذي 

من الممكن أن يدعم غورباتشوف في ليلة الكرملين الحاسمة » ولكن إضافة 
إل غياب هؤلاءء كانت هناك عوامل أحرى مساهمة في انتخاب 
غورباتشوف» فقد كانت المناورات السياسية التي دارت رحاها أثاء 
التحضير لموت تشيرنيدكو معقدة ومتسمة بالمكر والخداع. عمل 
غورہاتشوف بشکل فعال کسکرتیر ثان خلال معظم فترة مرض تشیرنینکو 
وكان العنصر الكفء ل ملحوظ في المكتب السياسي خلال فترة 
المناقشات العلنية التي سبقت انتخابات مجلس السوفييت الأعلى في 


۲۰١ 


۲٤‏ شباط عام ١۱۹۸ء‏ ولكن هذه الحقيقة لم تضمن تسلمه السلطة بل 
وات بيدا عن ذلك . فباستشناء وزير الخارجية أندريه غرومیکو » م یکن 
لغورباتشوف أي مؤيدين في المكتب السياسي للحزب. لقد أشار 
تشيرنينكو في الحقيقة ضمنياً في أواحر ظهوره العلني أن خليفته المفضل هو 
فیکتور غریشن «نطءاات ٥ذ۷‏ الرئيس القوي لمنظمة الحزرب في موسكو . 
أما اذا فشل غريشن في تولي السلطة فهو سؤال مثير. فحسب بعض 
التقارير المقبولة وغير المؤكدة أن ال ك. ج.ب أوضحت انها تحتفظ لفات 
فخرية تعلق بفساد غريشن إبان رئاسته لمنظمة الحزب في موسكو . وهذا 
كان كافياً لمنع انقخابه للرئاسة» ولكن من الذي أثار قضية هذه الملفات 
ولاذا؟. 


إن رئيس ال ك .ج . ب» فیکتور شبریکوف ٥۷‏ )طط ۲٥ا‏ )ز۷ يعد 
مرشحاً رئيسياً وذلك لعلاقنه الوثيقة بيوري أندروبوف الراحل» لقد كان 
السبب واضحاً: هناك صفقة بين شبيكوف وغوراتشوف رما يكون 
الدليل على ذلك ان غورہاتشوف کسکرتیر عام احتفظ بشبیکوف . 


من المحتمل ان يڪون کریغوري رومانوف Grigori Roma1n0۷‏ › رئيس 
الحزب في ليننغراد ذو الباع الطويل» وقد رشح غريشن خلال ذلك الاجقاع 
الليلي» كان سيصوت لأي شخص غير غورباتشوف منافسه الرئيسي على 
السلطة خلال الأشهر الأحية من حياة تشيرئينكو» وبالتأكيد فمن 
الصعب التصور بأن هناك أي إنسان قد صوت لرومانوف : عضو المكتب 


۲ 


السياسي امتعجرف و مكروه الذي كانت قسوته بصفته زعيماً للحزب في 
لينينغراد قد أقلقت البقية من أعضاء المكتب السياسي . 

ل اختيار غورباتشوف كمرشح لعضوية المكتب السياسي كانت 
المرحلة الأول من العملية » ففي اليوم التالي أكد ثلغا أعضاء اللجنة المركزية 
للحزب البالغ عدد ت ۰ شخص ترشیح غورہاتشوف في 
اجتاعهم» لقد كان ذه النتيجة تاثير فيما بعد. 

كانت اللجنة المركزية » رجالا ونساء قد نشاؤا على تقالید بر 
ودعمهم للمغرور غورباتشوف لم يكن مؤكداً» كان ذلك واضحاً من 
الإعلان المي الذي تضمن أن الالحتيار جرى (بروح واحدة) بدلا من أن 
يقول ( بصوت واحد أو بالإجماع ) . في الواقع فإن انتخاب غورباتشوف كان 
بالإجماع ورما بدون أي تصويت رمي على الإطلاق . 

ولكن إن كان هناك تصويت فمن المؤكد أن هناك الكثير من 
الأضوات امتنعت أو حتى صوتت ضد غورباتشوف » إن التصويت لمنصب 
السكرتير العام ليس عادة قضية قضية أن يقف السيد (س) ضد السيد (ص)» 
هذه الإجراءات التنافسية ا المبادئ الشيوعية ولكنہا تصوت لأناس 
مقترحين هذا المنصب كنتيجة لمناقشات واسعة» وعادة ما تكون بالاجماع 
(أو كنتيجة لاتفاقات جاعية) . 

فمن الواضح أن هذا الإجماع الروحي م يتوصل إليه بسهولة » والذي 
يبدو أن ما أمال الكفة لمصلحة غورباتشوف هو ذلك الخطاب البارز الذي 


۳ 


ألقاه وزير الخارجية ذو الأعصاب الباردة غروميكو » ومع ذلك ففي هذه 
المناسبة كان يلعب هماسا حيث ألقى حطاباً مرتجلاً أصبح شهيراً لتضمنه 
وصفاً معباً وجيداً» حيث قال فيه : «أيها الرفاق إن هذا الرجل ابتسامة 
لطيفة ولكن له أُسناناً من حدید ۰٠‏ واستمر في تأكيده للأعضاء أن 
غورباتشوف كان على المستوى الذي يؤهله للعمل في جال عمل غروميكو 
الحيوي : الشرون الخارجية (بأنه أمر أوضح نوعاً ما بالدسبة لي منه لبعض 
الرفاق » أنه يستطيع أن يدرك بشكل ممتاز وبسرعة جوهر تلك التطورات 
التي تتفاقم حارج بلدنا على الساحة الدولية » وغالباً ما دهشت من قدرته 
على الفييز بسرعة وبدقة في جوهر مسالة ما واستخراج النتائج الصحيحة في 
مصلحة الحزب ) . إن شعور وزير الخارجية بضرورة جداله بمذه القرة 
لمصلحة غورباتشوف رما يكون نتيجة أو دلالة على ضعف تأبيد 
غورباتشوف من الآخرين . 

إن ملاحظات غروميكو م تنتشر أبداً على نطاق واسع في الاتحاد 
السوفييتي » ففي الحقيقة كان هناك القليل فقط من المناقشات العلنية عن 
الصراع الذي وضع غورباتشوف في الحكم» ولكن في كانون الثاني عام 
۷ نشت امجلة الأسبوعية بعض الأفكار ولملاحظات للمؤرخ 
المسرحي میخائیل شاتروف 5141٥۷‏ انه ط٤1‏ عن عملية التغيير السياسي ف 
الاتعاد السوفييتي » شاتروف الكاتب المسرحي ذو الاتصالات الواسعة» 
وامحنك سياسياً عرض هذا الوصف السري لتولي السلطة : 

آذار عام ٠۹۸١‏ لم يكن هذا صراعاً للسلطة وإنما صراع من 


€٤ 


أجل فكرة» من أجل ضرورة وإمكانية استكناف أو تجديد الديقراطية للبلدء 
صراع من أجل العودة إلى أفكار اكتوبر أي الثورة البولشفية . هل كان هناك 
بديلا؟ من وجهة نظر المصال الأساسية للاشتراكية لم يكن هناك بديلاً 
أبداً» ولكن يجب أن نسى أنه كان يوجد بديلاً في الحياة الواقعية . إن 
شعارات مثل ( دعونا حول موسكو إلى مدينة شيوعية نموذجية ) كانت غالباً 
ما تغطي الأكاذيب والفساد والنتائج الأحرى لفقدان الديقراطية الني 
ظهرت في كل أنحاء البلاد » يجب ألا نسى هذا الغطر الذي ظهر في آذار» 
وكان من الممكن أن يؤدي إلى رجعة (السلطة المطلقة) حتى ولو لم يكن 
مباشرة » كان بالإمكان حسم المشاكل الخانقة التي تعاني منها البلاد إما عن 
طريق الديقراطية أو أن تكبت بيد حديدية » لم يكن هناك بديل ثالث) . 


إن الإشارة إلى الفساد في العاصمة السوفييتية جعل منافسي 
غورباتشوف بالتاً كيد يجادلون لمصلحة غريشن » إن استقالة رومانوف المفاجئة في 
الشهور التالية لاستلام غورباتشوف السلطة أوحت أنه كان متورطاً في 
ا مناورات افهيدية من أجل تنصيب غريشن» أما دور تشييكوف فكان 
إثباته اصعب حیث م یکن عضواً مصوتاً في آذار عام ۰۱۹۸۰ مهما 
تطلبت الوسائل والذرائع والمصال فإن غورباتشوف ل يرجع عن تصحيحه . 


تكن جلة تشیزینکو قد بردت بعد عندما بدا غورباتشوف 
مهرجانه المدهش على صعيد السياسة الخارجية : سلسلة من اللقاءات 
المتواصلة مع أصحاب المناصب الرفيعة الذين أتوا ليقدموا تعازيهم وغادروا 


Yo 


متأثرين » نائب الرثيس الأمريكي جورج بوش ممشل الولايات المحدة في 
٠‏ التشييع» غادر بعد لقائه مع الزعم السوفييتي الذي ار دة ۸٥‏ 
قيقة حمل الآمال الكبية قائلاً بأننا نستطيع أن نحرز تقدماً في جنيف» 
وأننا ا سطع أن نصل إلى تخفيض كلي للتوترات» ووجد الرئيس الفرنسي 
فرانسوا میتران ۴٣۵٣٥٥ 5۲۲4٣4‏ غورہاتشوف رجلا ھادئاء آما رٹیس 
الوزراء الكندي بریان مولرونی ٥٥٥‏ ءاں٥‏ «هن8 فقد رای ان غورباتشوف 


ولاحظ المستشار الألاني هيلموت کول Helmut Kohl‏ قا : عندla‏ 
تسمعه فلا يحدث عندك انطباع بأنك تستمع تراتيل الصلاة التأبينية » أما 
حا الباكستان الجترال محمد ضياء احق فرما فضل تللك الصلاة على 
التوبيخ الذي وجهه غورباتشوف لدعم الباكستان للمتمردين الأفغان » وقد 
وافق الجمیع بدون استثناء مع ما صرحت به مارغریت تاتشر بعد لقائها في 
موسكو : أنه رجل يكن الحوار معه . لقد أراد السكرتير العام الجديد أن 
يظهر لشعبه أيضاً أن لديہم قائداً قوياً نشيطاً » قائداً سيكون أكار قربا إليم 
من أسلافه » وكانت صورته صورة رجل متواضع وخلص » لم يسمح للصور 
العملاقة بأن تعلق في المدينة سواء أكانت له أو لأي من أعضاء المكتب 
السياسي» وقد أزيلت صور صف القتلة العلقة على عواميد المكنتب 
السياسي ذات الثلاثين قدماً والتي غطبت ت الشولع الرئيسية » وحلال شهر 
من جنازة تشیزينکو» بدأ غورباتشوف يظهر في السا والمشافي 


۲۰“ 


وا مدارس متبوعاً بكاميرات التلفزيون وحشود من المواطنين المذهولين 


وجاء امتحان غورباتشوف كرجل الشعب عندما أدرك السوفييت أنه 
يعتزم أن يضع حدوداً صارمة للكحول التي يعتبرها الخدر الأكار استعمارا 
وضرراً في الاتحاد السوفييتي . ففي المرسوم الصادر يوم السادس عشر من 
آیار عام ۱۹۸۰ أمر بتخفيضات كبية على إنتاج الفودكا» وغرامات 
متزايدة على السكر العلني » وتخفيض عدد الحلات التي تبيع المشروبات 
الكحولية » وتقليل ساعات عملها ورفع عمر الشاربين من ۱۸ إلى سن 
۲١‏ عاماً . حلال الليل تشكلت الطوابير الطويلة أمام محلات بيع المسكرات 
واجتاحت الأمة في تلك الفترة نكات معادية لغورباتشوف»› معظمها كان 
لطيفاً أو حتى وديا . كان يشار إليه بعبارة ( سكرتير المياه المعدنية) وبدلاً من 
تسميته السکرتیر العام کان یدعی ٥)‏ ۸ع أي سكرتير العصر . 


لكن كان لبعض نكات الفودكا إطار معن » ففي واحدة مها يخرج 
مدمن الخمر الغاضب من الطابور حارج مخزن المشروبات الكحولية معلناً: 
أنا ذاهب إلى الكرملين لاأقتل ذلك الرجل» وبعد ساعة يعود مكتبغا» 
فيسأله الأحرون : ماذا حدث ؟ فيجيب : اذهبوا لتروا حجم الطابور هناك . 
کعاد صم دائما يجد السوفييت في نقص الفودكا سببا للضحك على النظام 
وعلى قائده . في واحدة من القصص أن رجلا مسناً تعباً رث الملابس يخر ج 
حاملاً زجاجته بعد أن انتظر لمدة ثلاث ساعات» يداه ضعيفتان فتقع 


۰¥ 


الزجاجة وتتحطم » فيشفق الشاربون الآخحرون عليه ويجمعون له نمن زجاجة 
أحرى فينضم الرجل العجوز إلى الصف» لينتظر ثلاث ساعات أخرى 
ويحصل على زجاجة أحرى مرة ثانية فيوقعها» ويشفق عليه الآخرون في 
الصف مرة ثانية ويجمعون له نقوداً» فيقول واحد منم «انظروا إذا كان على 
العجوز أن يقف في آخر الطابور مرة أخحرى فسيغلتق الخزن قبل أن يصل 
دوره دعونا نضعه في بداية الطابور »» ويوافق الآحرون فتسقط دمو ع الرجل 
من طيبتہم فيصيح : «يا الله أحبب روسيا»» «في أي بلد اخر تری مثل 
هذا الثيء بحدث ؟) . 


إذا وجدت مرارة واسعة الانتشار حول نقص الكحول بين العديد 
من الرجال» تجد أيضاً أن هذه الحملة المعادية للكحول قد رحب بها بشكل 
عام من قبل النساء اللواتي سشمن من إدمان أزواجهن على الشرب . وقد دعم 
العديد من المديرين الصناعيين البناج لعلمهم من خلال التجربة الحزنة 
بتأثير الكحول على الإنتاج» وقد نظر آخرون إلى الحملة على أا قضية 
طويلة الأمد تستغرق جيلاً أو أكار لتعطي النتائج المرجوة . قال دبلوماسي 
مسلم موافق على الحملة «لن تكون هذه السياسة ناجحة هذا العام أو العام 
القادم أو حتى في عشر سنين» ستكون ناجحة إذا لم ينم الجيل القادم 
معتقداً أن كل مناسبة اجتاعية يجب أن تتحول إلى مباراة شرب » إنها سياسة 


للمستقبل) ۰ 
رغم ذلك فقد أدرك الأظباء وعلماء الاجةاع أن هذه القوانين الصارمة 


۰۸ 


في ذلك» فخلال أشهر من قيود غورياتشوف على الكحول أصبح هناك 
نقص في السكر نتيجة لاعمال تقطير الويسكي التي أصبحت واسعة 
الانتشار » وقد بيعت كل زجاجات الكولونيا الرحيصة في البلاد . قال أحد 
الموظفين المتوسطين السوفييت « إن السكيرين ما زالوا بحصلون على الفودكا» 
رما تكلفهم وتتعبہم أكار لايجادها» ولكنہم ما زالوا بحصلون عايما . أما بقيتنا 
فهي التي تعاني» فنحن لا نريد أن نقضي كل هذا الوقت في الطابور» 


لکن غوراتشوف لم يتردد في تصميمه على وضع نباية هذا المرح 
الوطني مع أنه مح بتعديلات في أوقات خاصة على ساعات البيع ليزود 
الأشخاص الراغبين بشراء زجاجة كحول لحفلة عيد ميلاد مغلا . 


کان غورباتشوف في الشهور الأوى لاستلامه الحكم مهتماً ببقائه في 
ساحة سياسية خحطرة أكار من اهتامه بمشكلة السكيين » حيث شن حهلة 
تطهير في الحزب والدولة جرفت وأحالت الآلاف من البيروقراطيين 
التقليديين إلى التقاعد» أو حتى في بعض الحالات إلى السجن بتهمة 
الفساد» لقد كان وقتاً عصيباً لرجال عهد بريجينيف القدامى الذين كانوا 
يديرون إقطاعياعبم الوطنية والاقليمية كأمراء الامبراطورة القدية . كانت 
موسکو نادراً ما تتدخل في شؤونہم طالا اہم يظهرون ولاهم » ویدفعون 
جزية مناسبة ويبقون شعبهم هادئاً. 


۲۰۹ 


ظهرت اول بوادر تعرض هرلا للمشاکل في ایار من عام ۱۹۸۰ 
عندما ذهب السكرتير العام الجديد إلى لينينغراد في واحدة من استطلاعاته . 
ففي حديث لأعضاء الحزب أصدر تحذيراً قائلاً : يجب عاينا جميعاً أن نغير 
مواقفنا من العامل إلى الوزير وأي إنسان ليس مستعداً للتغيبر يجب ألا يقف 
في طریقنا . فیما بعد علق فیتالي غورتیك ٥۲٥۲٩۸‏ نله۷:۲ وهو محرر بارز على 
التغييرات التي كان غورباتشوف سيقوم بها بتعبور ذكي قاثلاً : « هذه أمسية 
راقصة لجتمع لم يرقص أبداً. وفي مرقص متعدد القوميات كهذا فإن 
الكثيين سيدوسون أقدام بعضهم البعض» . 

لقد جعل غورہاتشوف مات الآلاف فعلاً يدوس بعضهم البعض» 
عندما استلم السلطة كان الحزب بادئاً بعملية المناقشات العلنية التي أجرى 
كل أربع سنوات تحضيراً مور الحزب السابع والعشرين الذي سيعقد في 
بداية عام ٦‏ لقد استغل غورباتشوف هذه العملية كفرصة لتنفيذ 
ماوصف على أنه تطهير أيضاً (غيدموي) لكوادر الحزب أو لموظفيه 
المتفرعنين . وقام أيضاً بإقالة ونقل للعشرات من الوزراءإجباراً . كان أول الرا-حلين 
غريغوري رومانوف اللينينغرادي خحصم غوراتشوف في اجتاع المكتب 
السياسي الليلي الذي أعقب وفاة تشيرنينكو . وبدأت إشاعات مشحونة 
بالفضائح تتعلق برومانوف بالانتشار في العاصمة من قبل الموظفين 
المعاطغين: مع غوراجترت الذي كال شلوا للد بلوماسين والعجفين 
الأجانب» وذلك لتنتشر بين الجماهير عبر محطات الأذاعة الأجنبية . قالت 
الإشاعات إن رومانوف كان مدمن شراب» ويشترك في حفلات السكر 


1۰ 


والعربدة» وکان يسيء استعمال سلطاته ویتنمرد على مرژوسیه في لینینغراد . 
تروي إحدى القصص أنه أمر متحف الارميتاج الشهرر في لينينغراد بتزويده 
مجموعة من اللغزف الصيني الفاحر التي لا تقدر بشمن وذلك لوعة عرس 
ابنته » فتحولت الحفلة إلى عربدة والعديد من هذه القطع تحعطمت على أيدي 
الضيوف الحمورين . إن هذه القصة تتلاءم تماما مع امه رومانوف» فقد 
كانت أسته من السلالة الامبراطورية الحاكمة عندما جاء البولشفيون 
وطردوهم في ثورة تشرين الأول في منعصف الصيف . قال رجل الشعب «إن 
آخحر عائلة رومانوف » قد طرد بدوره» لقد تقاعد وذلك « لاأسباب صحية» 
هذه المرة قالت الشائعات إنه كان يعالج من إدمانه على الكحول . 


كان رومانوف ضحية غورباتشوف السياسية ولكن كان هناك 
ضحايا أخرون . فعند بدء موتمر الحزب استبدل ٦٠‏ من وزراء الدولة . 
وني بعض الجمهوريات كجمهورية كازاحستان أصبح السكرتويون الأوائل 
للحزب كلهم جدداً في أكار من نصف المقاطعات » وقد أزاح غورباتشوف 
يضاً بعض الأناس الذين لا يرجى منم خير من القوات المسلحة. لقد 
أظهر قوة التصمم وقوة الاقناع باستبداله ضباطا ذي باع طويل كالادميرال 
سرغي جورشكوف ٥۷‏ kطهإه6‏ ن#عء»8 ۷۷ عاماً باني البحرية الحديثةء 
واا حنرال اليکسي یبشییف Lale ¥4 — Alexei Yepishev‏ ريس الادارة 
السياسية للجيش . إن السهولة الكبية التي تميزت بها عملية الاحالة على 
العاش لاء اجنود والبحارة القدامى أظهرت ‏ كان غروميكو محقاً حين 
قال : إن لمذا الرفيق أسناناً من حديد. 


۲۱١ 


إن صانع هذه العبارة في الواقع كان واحداً من أولعك الذين حالما 
شعروا بألها البالغ» فخلال فترة غروميكو كانت وزارة الخارجية مركزا 
مستقلاً للسلطلة لا يكن الاعتداء عليه » وكان هذا الرکز ف معظم الأحيان 
حراً من تدخل بيروقراطية الحزب » وكانت أيضاً مقعداً للمحافظة ل 
الوضع القائم » ومقاومة التغيبر بما يعادل النظام القديم عند الانكليز. من 
بين كل مراكز السلطة السوفييتية بدت وزارة الحارجية وكأنها الأمنع في وجه 
الاصلاحات الجدية . مع ذلك ففي جلسة مجلس السوفييت الأعل في تموز 
عام ۱۹۸۰۵ استبدل غرومیکو وزیر الخارجية ب ادوارد شیفاردنادزه عضو 
المكتب السياسي ذي الشعر الأبيض الودود» من جمهورية جورجيا الذي ۾ 
يكن لديه عملياً أية خحبة دبلوماسية . إن ما عرفته الوزارة وعرفه العام من 
هذا المظهر الجورجي المادئ يخفي وراءه إدارياً قديراً ومفاوضاً صارماً 
سينقح جذربا الوزارة والسياسة الخارجية السوفييتية . 


وقد كوف غروميكو رجل الكرملين الجليدي -فروجه عن الطريق 
بتوليه منصب رئيس مجلس السوفييت الاعلى وهو المنصب الذي غالبا 
ما يكون فخرباً . إن رئاسة الاتحاد السوفييتي هي منصب لقص الأشرطة 
الحريرية ولوضع الأسمة . وقد نقل ببراعة من وجه تقدم السياسة الخارجية» 
رأبقى مقعداً في المكتب السياسي وحرية استعمال المهارات العديدة التي 
اكتسبها» وتعود عليما حلال السنين العديدة له في السلطة . أظهرت هذه 
الخطوة لخصوم غورباتشوف المحكمين أنه يكاف بالإضافة إلى أنه يعاقب . 


1۲ 


بما أن غورہاتشو ف بدا يشعر بالامان سياسياً في عمله فقد امتد 
تصوره إلى ما وراء الحاجز » إلى المستقبل الممتد حتى ناية هذا القرن» هذا 
التصور الذي إن ظل على قيد الحياة لحدث ضمن فترة حكم . وقد وضعت 
بعض الأهداف» في نهاية اب عام ۱۹۸١‏ وفي مقابلة استثنائية مع مجلة 
التبم التي كانت الاولى بالنسبة له مع مؤسسة إعلام غربية . فخلال جلسة 
الكرملين التي e‏ ساعتین مع محرري الجلة وفي أجوبة مكثفة لاسفلة 
مكتوبة أظهر غورباتشوف إحساساً روحياً ومثالياً حول الحد من الأسلحة 
والعلاقات مع الولايات المححدة فقال «إن الوضع في العام اليوم معقد 
جدا» . وني موضع آخر استعمل استعارة أصبح يرددها كثيرً في المستقبل 
«الوقت يمر وريا يكون متأحراً جداء إن القطار رما يكون فعلاً قد غادر 
المحطة ... يجب علينا أن نجند الإدارة السياسية والحكمة لإيقاف هذه 
العملية » ولبدء عملية التخلص من الأسلحة وعملية تحسين وتقوية العلاقات 
بين الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة) . 


كان من الواضح أن هذا الالحاح نجم بشكل رئيسي عن اهتامه 
بالاقتصاد ا محلي» لقد کان اقتصادا ملیغا بالفوضی › فحتی عام ۱۹۷۰ کان 
الناتج الاقتصادي السوفييتي حوالي ٥۸‏ بالنسبة لناتج الولايات المتحدة» 
ولكن بلول عام ٠۹۸٤‏ هبط هذا الرقم إلى /.٠٤‏ ومن الحتمل أنه بدأ 
ينحدر من ذلك الحين . ففي مقابلته مع التابم وضع غورباتشوف ا-خطوط 
العريضة لخططه مستعملاً عبارات مثل الربح »> سياسة التسعير » الاعتادات › 
الاكتفاء الذاتي للاستهارات » الانعاش» الاقتصاد» واحتم حديثه بالقول 


1۳ 


«فكر في أمر واحد : ما هي الشروط الخارجية التي تحتاجها حتى تكون قادرا 
على تنفيك هذه الخطط ؟ أترك الإجابة على هذا السؤال عندك) . 


أعلن غورباتشوف في اجتاعات متنوعة أحرى خلال الأشهر التالية 
عن برناج تد إلى ١١‏ عاماً للتغييرات في الاتحاد السوفييتي وفي العالم» هذا 
البزاج وصل إلى حد إدراكه التصور الشيوعي الجديد للقرن الحادي 
والعشرين» لقد كان أكار تواضعاً من التوقعات السابقة المبالغ فيما والتي 
تنبت باتحاد سوفييتي أغنى من الولايات المتحدة» هذا الوعد الذي نسب 
بشكل أساسي إلى نيكيتا خحروتشوف الذي يتخيّل بثقة فی عام ٠۹٩۱‏ أن 
مستوى دحل الفرد في الاتحاد السوفييتي سيفوق دخل الفرد في الوايات 
المتحدة بحلول عام ۱۹۷۰ . وقد كان برناج غورباتشوف أقل مہديداً أيضاً 
من الفكرة الماركسية عن الثورة العالية . إن تصوره كان طموحاً ولكن 
لا يتخطى أحلام رجل عملي . فقد تضمن : 


س برنامجاً للحد من الأسلحة يقترح التخلص من الأسلحة النووية بحلول 
نهاية القرن الحالي » وني عام ۱۹۸۷ مهد الطريق ولأول اتفاقية بين القوى 
العظمى لإبطال نوع كامل من الأسلحة النووية . 

تخفيف القيود على حرية التعبير ومنحها بالتساوي للجميع . وهذا قام 
على أساس الغلاسنوست السياسية وعلى تنشيط لم يسبق له مثيل للفنون 
والصحافة . 
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إصلاحات في الحقوق المدنية تتضمن إطلاق سراح عدد كبير من 
السجناء السياسيين » وتخفيف القيود على السفر إلى الخار ج ومراجعة سجل 
الحرمين السوفييت . 

إصلاحات اقتصادية _ برناج إعادة البناء الذي يركز أكار على المبادرات 
الفردية وعلى السوق كوسائل لتحسين اقتصاد راكد سيئ السمعة. 


حركة تدريجية نحو تعميق (الديقراطية ) في الجتمع السوفييتي تتضمن 
انتخابات العمال للمديرين وانتخابات على المستويات الدنيا للحزب . 
إعادة تنظم جذري للسياسة الخارجية السوفييتية ومؤسسات الدعاية » 
ينتج عنها تحسينات مدهشة في العلاقات مع بقية دول العام » وتحسين صورة 
الاتحاد السوفييتي العامة . 


وقد تابع غورباتشوف هذه الأهداف بشكل أساسي من خلال 
مهاراته العديدة كمفاوض » لقد نجح بسهولة مدهشة في لفت الانتباه» وإن 
يكن دائماً في لفت انتباه العام المعشكك حوله وبشكل خاص جذب 
موافقة الإدارة الأمريكية التي غالبا ما تكون معادية لبلاده. 


لقد كان ماهراً ني الحتيار الوقت الصحيح والمكان الصحيح لاعلان 
مبادراته للحد من الأسلحة» فقد اختار الذكرى الأبعين لضرب هيروشيما 
بالقنبلة الذرية لإعلان حظر من طرف واحد على الالحتبار التحت أرضي 
للأسلحة النووية متحدياً الولايات المتحدة أن تفعل الشيء نفسه. ولكن 
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إدارة ريغان رفضت أن تقبل الرهان بإصرار » ومع ذلك فقد مدد غورباتشوف 
ذلك الحظر ثلاثة وأربعة أشهر إضافية . 


على الرغم من أن المستوى الإعلامي بناج غورباتشوف للحد من 
الأسلحة أوجد مرونة حقيقة » وكان كافياً إقامة اجتاع القمة في جنيف مع 
الرئيس ريغان . كانت هذه المواجهة جديرة بالذكر وذلك للجو الذي سادها 
وليس للانجازات التي حققتها» ولكن رما يكون اللقاء هو النقطة الأساسية . 
كان لقاء جنيف (قمة موقد النار) جلسة حيمة تمثلت بصورة الرجلين| 
الجبارين في العام جالسين بتواضع في كوخ متواضع أيضاً أمام نار هادئة» 
يقيسون كفاءة بعضهماً البعض» فالذي اكتشفاه لم يكن ليفاجئ أي 
منهما : آراء قوية مدعومة بإدارات قوية . فقد أصر ريغان بعناد على ضرورة برنامجه 
حرب النجوم » وأدانما غورباتشوف بنفس العناد والتصمم فقال «إنها ليست 
مقنعة » وقال أيضاً «إنها عاطفية وجرد أحلام» من سيتحكم بها؟ ومن 
سيراقبما ؟ إنها تفتح امجال لسباق تسلح في الفضاء... لاذا لا تصدشا 
عندما نقول إننا لن نستعمل الأسلحة ضدك ؟» كان جواب ريغان : «أنا 
لا أستطيع أن أقول للشعب الأمريكي إنني ساخذ كلمتكم عهداً في حين 
انکم أنم لا تصدقوننا» . 


بكلمات أخرى لا يوجد ثقة» ولكن تبادل وجهات النظر جاء 
ليوضح كلمات مارغريت تاتشر أن غورباتشوف هو الشخص الذي 
يستطيع ريغان أن يعقد معه إتفاقاًء إما أن تكون امبراطورية شريرة 
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أو لا تكون . فنتيجة -جينيف أتت ريكيافياك » ونتيجة لريكيافيك جاءت قمة 
واشنطن واتفاقية (INP)‏ « وعلى جدول الاعمال» قمة موسکو وسشارت 
*START‏ عام ۱۹۸۸ . 


خلال ذلك الوقت واصل غورباتشوف طرح مبادراته شبه الشهرية 
للحد من الأسلحة» بعض أفكاره هذه لم تكن إلا تغييرات ثانوية في المواقف 
السوفييتية لم تقدم إلا للدعاية» ولكن في مقابلته مع مجلة التابم أظهر 
إحساساً بالالحاحية » وبغض النظر إن كان مخلصاً في هذا أو لافقد أثر بشكل 
فعال على الرأي العام . فبعد كل قمة كان يرسل مبعوثيه لطرح مقترحاته 
وقد نجح هذا القكتيك . اجتاح تأثير غورباتشوف العام لدرجة أن بعض 
استفتاءات الرأي في أوروبا الغربية أظهرت في بعض الأُحيان أنه أكار شعبية 
واحتراماً من الرئيس الأمريكي . حتى في أوروبا الشرقية سجل غورباتشوف 
بعض الملاح» فاستطاع استبدال الاستياء في فترة ما بعد الحرب بإعجاب»› 
وني بعض الأحيان استبدل بحب شعبي حقيقي هذا القائد السوفييتي 
الحديد . 

لکن غورباتشوف لم یکن يستحق هذا الحب دائماً فالعدید من 
إنجازاته لم تحقق الأهداف الموضوعة كلياً» وهذا كان متعمداً في بعض 
الأحيان » فكان يمكن الوصول إلى معاهدة (۸۳ التي وقعت في واشنطن 
قبل ذلك بوقت طويل لو أن السوفييت قبلوا (خيار الصفر) الأريكي في 
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أوروبا وإجراءات التحقق الصارمة من تنفيذه . ولو أن غورباتشوف )م یضیع 
کار من عام في محاولاته لربط وفصل إعادة ربط ال 1۸ مع عناصر أخرى 
للحد من الأسلحة . وإن الفضل الذي نسب إليه لإصلاحاته في جال 
حقوق الإنسان لا يستحقه عندما يدرك الأنسان أن سياساته تلك أقل من 
المتوقع ومن المطلوب في دول أوروبا الغربية الصناعية . أما الاقتصاد السوفييتي 
فتركيب واسع ومتداع مؤلف من وزارات ببروقراطية » ومن تخطيط مرکزي 
ضیق الافق لا بمکن ان ینصلح بافکار لا تتعدی کونہا إصلاحاً یر بارع ۰ 
ولا تنعدى ( ديقراطية) غورباتشوف أ أكار من كونہا تقليداً مشوهاً فهرم 
توماس جيفرسون مذه الكلمة. إنه رجل لا يتساع مع المعارضة سواء 
أكانت موالية أو لا (للدور الطليعي) للحزب الشيوعي . أما التعديلات 
التي أحدثها في السياسة الخارجية فقد كانت بشکل رئيسي تعديلات في 
الشكل وليس في المضمون . ويجب أن يثبت بوضوح أن المدف السوفييتي 
الطويل الأمد بتحقيق عالم ماركسي قد تغير بشكل أساسي . 


مع ذلك في الأعوام الأرلى لتوليه الحكم أيقظ غورباتشوف 
إحساساً بالإشارة وبالتفاؤل في مستقبل الاتحاد السوفييتي وفي الدول التي 
ترزح تحت سيطرته » فقد قلب اسلوب علاقة لغرب بالشرق ججعل الاتحاد 
السوفييتي أكار تصديقاً من قبل عام كثير الشكوك حتى من تفس أيضاً. 
ا لالحظ عغرر مجلة ودمع اوغونيوك « سیکون هناك دائماً في الغرب 
شخص ما يوکد اننا دائماً نخدع العام » ولكن الأمر المهم بالنسبة لنا ليس 
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إثبات اننا لا نحاول أن نخدع العام كله ونما المهم أننا نعيش بطريقة تجعلنا 
لا نخدع انفسنا) . 


والحاجة لامماء حداع النفس أعطت لفكرة غورساتشوف 
(الغلاسنوست) دفعاً أكار وضوحاً ونجاحاً وإثارة» ومع أن هذه الكلمة 
اندشرت في كل أنحاء العام إلا أنه إلى الآن لم يوجد كلمة انكليزية مقابلة 
تحمل معناها الروسي بدقة » إنها عادة تترجم بكلمة (انفتاح) ولكنما كار 
من ذلك وأقل من ذلك بنفس الوقت » أكار بمعنى أن الغلاسنوست تعني 
(العلنية) التي هي أكار من جرد كونك منفتحاً» إنا تتضمن أيضاً فكرة 
نشر الحقائق بسرعة » وأقل بمعنى أن الغلاسنوست ينظر إليها على أنها أداة 
الحزب » وسيلة بواسطتها يستطيع الحزب أن يحكم البلد بفعالية أكبر. فهذا 
امفهوم يعتبر بعيداً عن فكرة حرية التعبير والصحافة كا تفهم في الغرب . 
ومع ذلك كسياسة وكمفهوم فقد حدثت تغييرات عميقة في نظرة الاتحاد 
السوفييتي للعام ولنفسه . 


أشار غورباتشوف في بداية فترة حكمه أنه أدرك الحاجة للإنعاش 
الروحي والحاجة لمقياس من الديقراطية كضرورة لتجديد الاقتصاد. في 
الواقع إنه سيتحدث عن الغلاسنوست كبديل لتعدد الأحزاب» حيث 
أوضح هذه الفكرة وكررها في أحاديثه التالية فقال في فلاديفوستوك 
kەاsە‏ ن في تموز عام ١۹۸٦‏ «ليس عندنا أحزاب معارضة أا الرفاق 
لذلك (فالنقد والنقد الذاتي ) ضروريان لعمل ووظيفة الحزب والجتمع» . 
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إن هذا الأر صحيح بشكل واضح ولكن ليس مقبولاً ومفهوماً عل 
العموم في الاتحاد السوفييتي» لقد فشلت هذه السياسة تقريبا في أول 
امتحان ههما» فالذي حدث یوم السادس والعشرین من نیسان عام ١۹۸٩‏ 
حيها حرجت الوحدة الرابعة من محطة تشر نوبيل 1راه«٣ءطآ‏ للطاقة النووية 
عن السيطرة » وانفجرت نافة غيمة هائلة من الذرات المشعة إلى الجوء في 
ذلك الوقت ل يقل غورباتشوف ولا مساعدوه أي شيء» ولم يصدروا تحذيرا 
لا مواطنيهم القريبين من الكاثة » ولا للبلدان امجاورة» وتركوهم تحت هاجس 
الرعب والشكوك من أسواً كارثة مفاعل نووي . وحتى بعد أن التقطت 
أجهزة المراقبة فى السويد أول إشارة قوية تدل على حادث رثيسي في 
تشر نويل » وبعد أن اجتاحت العام شائعات اموت والدمار الجماعية » تخفى 
السوفييت وراء إعلان مطمغن قائلين بأنه جرى حادث» ولكن أمكن 
السيطرة عليه » ولكن بالتدريج وعن غير رضا منهم بدا الموظفين السوفييت 
يعدون بتفاصيل من شأنا السيطرة على الإشاعات» وقد بدأت بعض 
قطاعات أُجهزة الإعلام الجماهيية مسلمة بالغلاسنوست الجديدة تتقصى 
أخبار الكارثة بجحماس معتبر . 


ولكن بالنسبة لغورباتشوف شخصياً فقد كان فشلاً بارزاً أو خطراً 
في وجه ثباته لمبادئه وني وجه أسلوبه المعتمد على الصراحة والإاحلاص » لقد 
كان فشلا في القيادة لم يوضح لا في حينما ولا حتى الان » ولدة ٠۸‏ یوما م 
يتواجد هذا المتحدث البارع» لقد اختفى عن الأنظار بشكل غير واضح 
فلم يكن لديه ما يقوله للشعب السوفييتي أو للعا م عن تشرنوبيل » لم يظهر 
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سوى يوم ٠١‏ أيار على شاشة التلفزيون كقيباً مرتدياً بذلة داكنة وتحدث 
لمدة ٠١‏ دقيقة» دافع فيما عن نفسه أكار نما شرح فيما عن الموقف› 
فاشتكى برارة قائلاً «لقد واجهنا جبلاً حقيقياً من الأكاذيب أكارها 
أكاذيب مضاللة وخبيثة » وقد عزاها ليس إلى الفشل السوفييتي في إصدار 
التقارير في وقتها عن الحادث ولكن لرغبة بعض السياسيين الغربيين (الإساءة 
لسمعة الاتحاد السوفييتي ) . لم يكن هذا الحديث أحسن ما عنده ولكن 
كانت هذه هفوته الأول منذ تسلمه الحكم» المرة الأولى التي فشل فيما 
غورباتشوف في عمل ما كان يجب أن يعمله للحصول على أحسن النتائج 
من موقف سىء . بعد مرور الأزمة بدا أنه يتعاف» وليعوض الفشل في 
تشرنوبيل حول انتباهه إلى قضية أحرى مرجة وهي : سجل حقوق 
الإنسان السوفبيتي » لقد أظهر حساسية غير عادية للنقد شبه المستمر 
للقمع السوفييتي للمنشقين » رما لأنه يوافق على بعضه. ففي حديثه في 
فلاديفوستوك أعلن قائلاً « الذين يحاولون أن يكبتوا الصوت العذب » صوت 
العدل حسب المقاييس والمواقف القدية » يجب أن يوضعوا في أماكنهم ... 
لقد صدر قانون يقول: بأن أولفك الأشخاص الذين يقومون باضطهاد 
الأشخاص الذين ينقدون الحكم سيتعرضون للمحاكمة والدعاوى 
القانونية ) . 

لقد انى غورباتشوف عام ۱۹۸١‏ بلفتة استشدائية » واضعاً هذه 
الأفكار في ذهنه . ففي إحدى أمسيات كانون الأول ظهر الفنيون فجأة 
لیقوموا بترکیب حط تلفوني في شقة أندریه زانحاروف And: 82)!aء ٥۷‏ 
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الفيزياني المنشق وحامل جائزة نوبل» الذي نفي إلى مدينة غوركي 
منذ حوالي سبعة أعوام وذلك لآرائه الصرحة » وسرعان ما علم المنشق 
سبب تلقيه جهاز الماتف : عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم أ 
جرس الماتف وكان غورباتشوف على الخط » فتحدث الرجلان بيجا 
غورہاتشوف الفیزیاي «إن بإىكانك العودة إلى موسكو للقيام 
الوطني » » ولم يرفق را ف أية شروط مسبقة» وعندما عاد زا 
ى فشكو فقوا ل يتردد بعد عدة أيام في الإعلان أنه على 
السوفيبتي أن ينسحب من افغانستان› وکانت هذه هي القضية أ 
نصا اي سببت في إرساله إلى المنفى في المرة الأول » ولكن هذه ا 
قادراً على إيضاح رأيه دون مضايقات البوليس السري . 
رما يكون السبب المقنع الذي جعل غورباتشوف رر زاخار 
أن أفكار حامل جائزة نوبل في العديد من المواضيع مطابقة تماماً 
غورباتشوف » فعلى سبيل الخال م یکن القائد السوفييتي غر سع 
بشأن الحرب في أفغانستان» ومن الحتمل أن يكون موافقاً تما 
اعتراضات زاخاروف » والشيء امام هو أن زاحاروف كان ناقد 
الدفاع الاستراتيجي الأمريكية ويعارضها لأسباب متلفة عن الأسبا 
قدمت من قبل المتحدثين الرميين السوفييت» وفي الہاية تعتہ 
زاحاروف بشکل واضح أقل أذى بالنسبة لغورباتشوف من إسا 
العلاقات العامة باستمرار نفي المنشق» لقد كان تحريره عملاً سام 
بقدر ما هو عمل إنساني . 
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ومع ذلك فإن إطلاق سراح زاخازوف كان واحداً من سلسلة من 
اللفعات المماثلة » فقد أطلق سراح المحات من الذين يقضون ر سجنهم 
في الخيمات والمنفى › في حملة وصلت إلى حد اعتبارها عفواً عاماً عن الجرام 
e‏ تتراوح بين إثارة إضرابات مزعؤمة معادية للسوفييت 
ف العبرية › وقد ”مح للعديد من السجناء السياسيين البارزين باهجرة 
بينا تابع الآحرون الدشاطات التي كانت سبباً في زجهم بالسجن» فسيرغي 
غرپغوریانتس Sergei Grigoryants‏ على سبل المغال وضع في السجن لنشره 
مجلة انشقاقية » وعندما أطلتق سراحه في شباط بدا حالا بتنيظم مجلة مماثلة 
بذكاء ( الغلاسنوست ) . وعلى الرغم من أن غريغوريانتس وزملاءه عانوا فيما 
بعد من مضايقات البوليس لجهودهم إلا أنهم نجحوا في إصدار العديد من 
الأعداد من مجلتہم وظلوا أحراراً حتى بداية عام ۱۹۸۸ . 
إن أحد الحالات الحساسة التي وضعتا سياسة (الغلاسنوست) 
أمامها هو إعادة النظر في ماضي البلد الستاليني » فبعد اعتلاء غورباتشوف 
سدة الحكم بداً الفنانون والكتاب السوفييت بإزالة طبقات الصمت والخداء 
واستعمال التعابير اللطيفة للدلالة على الأعمال البغيضة عن فترة ما بعد 
الثورة التي عاشتبا الأمة مالين ما دعاه غورباتشوف (صفحات تارجية 
فارغة ) باخطوطات التي طال احتجازها بدأت تخرج من دروج المكاتب › 
وأنقذت الأفلام الممنوعة من على رفوف الاستديوهات حتى يتطلع إليما 
بشوق الأناس الذين عرفوا حقيقة تارغنهم » إما عن طريق الإشاعات أو عن 
طريق الإذاعات الغربية فقط » على الرغم من أنه لم يتم التخلص من الرقابة 
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نهائياً في عهد غورباتشوف» إلا أن نطاق عملها أصبح محدوداً جداً 
واقتصرت على الأسرار العسكرية والإباحية ولهجمات الباشة على الأساس 
الاشتراكي للمجتمع السوفييتي . 

ويبقى فقط التأثير المائل لرقابة النفس ورقابة البيد» فمن المشكوك 
فيه أن النقد المباشر للقادة السوفييت وخاصة غوراتشوف سيرى النور ما م 
يرحص به من قبل الحزب » ا حدث في حالة النقد العنيف لرئيس حزب 
موسکو المعزول بورپس lıۃتùj Boris Yeltsin‏ أو إدانات رئيس حزب 
کازاحستان إعلام كوناييف ۷٠ه«س٤»‏ ولقد وبخ رمياً بعض امحررين على 
تقديمهم تقارير سياسية ذهبت إلى حد لا يمكن للقيادة العليا أن تقبله» 
وهذه التحذيرات من امحتمل أن يكون ها تأثير فعال على عملهم المستقبلي» 
ولكن مع ذلك فقد فتح الا واسعاً من المواضيع أمام الفنانين » هذا الجال أ 
يكفي -جعل الكتاب وصانعي الافلام والحررين مشغولين لعدة سنين . 

كان السوفييت من قبل لا يتمكنون من رؤية عمال كفيلم الخرج 
تينجيز أبولادزه (التوبة ) » بتصوبره ديكتاتوراً قاسياً في أرض خيالية مشابهاً ا 
لافزنتي بيا » رئيس البوليس السري في عهد ستالين الذي كان يتصرف ا 
وکأنه ستالین في زمانه » وقد ظهر هذا الفیلم ورحص عام ۱۹۸۳ من قبل 
ادوارد شیفاردنادزه عندما کان رئيس الحزب في جورجیاء ولکنه وضع على 
الرف مرة أخرى قبل أن يصل إلى الجماهير» وقد وصل هذا الفيلم إلى دور 
السينا فقط بعد وصول غورباتشوف إلى السلطةء وبعد أن احتار 
شيفاردنادزه وزيراً لخارجيته » والعمل الآحر من هذا النوع هو فيلم يوريس 


Y٤ 


س ہے سن سنا س ا7 اة 


يودنيكس الوثائقي « هل من السهل أن تكون شاباً ؟» وهو اهام فظ لفشل 
الاتحاد السوفييتي لشغل الشباب فيه . 

إن معا جة الفيلم لمشكلة الخدرات وتحويل الملكيات والجشع ورفض 
حمل السلاح» وكل المشاكل النفسية التي يعاني منها الحاربون العائدون من 
أفغانستان كانت كفيلة بنع الفيلم لاعتباره هداماً من قبل الرؤوساء 
السابقين لغورباتشوف » وكان مخرجه قد وضع في السجن» لو أنه في الأضل 
استطاع تحقيق الفيلم في ذلك الحين . 

إن حقيقة إنجاز الفيلم والحقيقة الأكار ذهواً وهي عرضه في كافة 
أنحاء البلاد أظهرت اعتراف غورباتشوف بأن الحزب الشيوعي يعاني من 
حطر فقدان الجيل الشاب » هذا ال جيل الذي لا يكن استرداده والمطالبة به 
بدون جرعات من (الأمانة المؤلة) . قال أحد الدبلوماسيين الغربيين 
اللتخصص بالشرُون السياسية السوفييتية الحلية إن غورباتشوف أدرك أن 
الحزب فقد الاتصال مع ال لجماهير وبشكل حاص الشباب » «فهو يحاول أن 
جد اللغة التي يستطيع بواسطتپا أن يتفاهم معهم حتى يعيد الاتصال» . 

وقد تميز ازدهار صناعة السينا بازدهار ماثل في الطباعة والنشر . 
فالروايات الجديدة على عهد ستالين والتي منع بعضها لدة عقدين من 
الزمان وجدت طريقها إلى المطابع تحت سياسة الغلاسنوست التي اتبعها 
غورباتشوف . إن رواية اناتولي ریباکوف ٥78‏ kھطر‏ ناهtومھ‏ (أطفال 
الأبات) التي تتكلم عن موجة التطهیرات الستالينية من عام ٠۹۳٤‏ إلى 


Yo 


عام ۰۱۹۳۷ أعلن انها ست ستدشر عام ۱۹٦٦‏ ٹم عام ۱۹۷۷ء ولکنہا بقیت 
ف ا وأخيراً طبعت العام الماضي . رواية أحری کانت 
قد منعت طويلاً ونشرت تحت حكم غورباتشوف (الثياب البيضاء) 
لفلاديير دودنتسيف ء'۷ءء؛«نف0 ٣نسنكة!۷‏ وتصف الكبت والقمع الذي 
کات واج حلم الورات اتال مالین ب ھا الک قد میا من درو چ 
كتابها» أما الباقي فقد بدا الآن بالظهور واعداً بنهضة أدبية روسية إذا م 
تسدل ستارة الرقابة مرة أخرى . 


وقد حضعت الصحافة اليومية والتلفريون إلى تغييرأات عميقة وإيجابية 
في ظل سياسة الغلاسنوست » فقد بدأت الصحف بتشجيع من غورباتشوف 
ومساعدي دعايته بإظهار الفساد وندرة الكفاءة على المستوى الحلي لدرجة م 
نتخیلها من قبل » وسرعة مدهشة تعلم الصحفيون والحررون العمل بنفس 
نشاط وإخحلاص زملائهم في الغرب» فالعديد من الصحف كصحيفة 
موسكو اليومية ( روسيا السوفييتية) ومجلة (أنباء موسكو) الأسبوعية 
والصادرة بعدة لغات حققتا شهرة واسعة وأصبحتا معروفتين لبحثهما عن 
العيوب دون خحوف . 

على كل حال بدا في بعض الأوقات أن هذا الحماس الصحفي عمل 
من أعمال الثأر السياسي» وقد أجرت (روسیا السوفييتية) تحقيقاً ير 
الاعجاب عن فضائح الاسكان ف موسکو» وجمعت الأدلة عن سرقات 
الموظفين التي أدت بالنهاية إلى طرد السكرتير الأول للجنة الحزرب في 


۲ 


موسکو : منافس غورباتشوف القدیم فیکتور غریشن»› ولکىن لو کان 
غريشن حليفا لغورباتشوف بدلا من أن يكون منافسه فمن المشكك به أن 
٠‏ تكون ( روسيا السوفييتية ) بهذه ال رأة » في الحقيقة بعد أن ازم غريشن من 
الطريق بنجاح كوف محرر ( روسيا السوفييتية ) بترقيته إلى منصب أعلى» 
وسرعان ما فقدت الصحيفة حهماسها الباحث عن العيوب . 


ومع ذلك استمرت الصحف والصحفيون الآخرون بالتتقيب 
والبحث عن الفساد لملء صفحات التارجخ القروء. خحاضت الحلة 
الأسبوعية اوغونيوك في مسائل شديدة الحساسية كالحرب في أفغانستان 
والعصابات والشعراء الممنوعين » خلال فترة امتدت لأكار من عام نشرت 
الجلة مقتطفات لشعراء القرن العشرين » تضمدت العديد من الكتّاب الذين 
كانت أعمالحم محظورة لعشرات السنين » أو في بعض الحالات م تكن تنشر 
أبداً في الاتحاد السوفيبتي وأن هذا الاكتشاف للكنوز الدفينة تضمن قصائد 
لایفان بونون دن8 1۷۸ كانت منوعة لعدة سنوات في بلده مع أنه كان اول 
روسي يفوز بجاثزة نوبل للآداب عام ۱۹۳۳ . 


ومن دواعي السخرية أن جائزة نویل لعام ۱۹۸۷ منحت أيضاً 
لشاعر روني منفي یدعی جوزیف برودسکي Joseph Brodsky‏ « ولکن 
ذهبت الأيام التي كان يعتبر فيها حدث كهذا إهانة وا للمجتمع 
السوفييتي من قبل متلقي الجائزة عما کانت عليه الحال عام ۱۹۰۸» 
عندما أجبر الروالي بوريس باسترناك هدإءامه۴ اا8 على التخلي عن 


YY 


الجائزة . ولكن الآن وفي عهد غورباتشوف فإن الأمور انقلبت إلى الضد» 
ركانت ردة الفعل السوفييتية كيفية استرداد الجائزة واعتبارها ملكا هم» 
وتعيون موعد لنشر الرواية في الجلة الأدبية ( نوفي مير ) عام ۱۹۸۸ء وفي جو 
كهذا كان من الممكن أيضاً ترخيص اسم باسترناك الذي نشر قصته 
(دکتور زیفاغو) احيرا في مجلة نوف میر عام ۱۹۸۸ء ولكن حتى تحت 
حكم غورياتشوف فقد ثبت أنه من المستحيل بالنسبة للسوفييت التوصل 
إلى اتفاق مع الكسندر سوجنتسين ١رانءz1اSo‏ ما4 ومؤلف قصة 
(ەaاpe Gua Archi‏ ٠ط٣)‏ » الذي بقي في المنفى في الولايات المتحدة ولم يدشر 
له أي عمل في بلده باستثناء قصته القصية بعنوان (يوم من حياة إيفان 
دينسوفيك ) التي ظهرت خلال تحسن العلاقات في بداية الستينيات . 


إن المفكرين السوفييت بالرغم من جميع مكاسبيم لم يعطوا 
غورباتشوف رقيادة الحزرب ثقة كاملة » ونتيجة ذه التغييرات قال الشاعر 
يفجيني يافیتشینکو Yevgeni Yevtushenko‏ : « إن الغلاسنوست ليست 
شيعا مُنرلاً من الأعلى » إنها ليست هبة» لقد عملنا بجد من أجلها ولقد 
كانت معركة طويلة » منذ وفاة ستالين أحرزنا بعض الانقتصارات » ومنينا 
بالعديد من ازام » وقد مررنا بأوقات كانت الغلاسنوست فيا غير معلنة 
بدون صوت ٠»‏ . كان هذا تلاعباً بالألفاظ : فكلمة الغلاسنوست آاتية 
من كلمة (١ه1ه)‏ أي الصوت . وتابع قائلاً « إن العديد من الناس يتواجدون 
في قيادة الحكومة الآن كانوا شباباً يجلسون على الشرفات عندما كنت أقرأً 
الشعر في الخمسینیات » حتی غورباتشوف نفسه هو من جيلي إذ أنه کان 

۲۲۸ 


طالباً في جامعة موسکو الحكومية في الفمسينيات » وكان من الذين يجلسون 
على الشرفات أيضا» . 


لقد شعر یوفیتشینکو بان السياسة السوفييتية في جال الحرية الفنية م 
تستقر بعد فقال : «إنه لأمر غير مرج أبداً هولاء الأشخاص البيروقراطيين 
والمتوسطي المقدرة أن يسمعوا كل هذا النقد» وقال «هولاء الأشخاص 
الذين تعودوا ا لجلوس على الكراسي النافرة لا يحبون ذلك» لقد كانت على 
الدوام العلاقة بين السلطة السياسية والكتاب علاقة منافسة وتوتر» ولقد 
اعتادوا القول إن لروسيا قيصرين» واحد في القصر الشتوي والآحر في 
ياسنايا بوليانا 2ھواه۴ رھ«هه۷ س منزل تولستوي » . 


إن السياسة السوفييتية المشكوك بها كانت أحد الأسباب التي دعت 
إلى القول بحذر بأن عصر الغلاسنوست هو (عصر ما قبل الهضة ) وليس 
عصر النهضة في الفنون والأدب . فقال «نحن سنكون وة الفن العظم 
والموسيقا والأدب العظم وبحب أن نكون متواضعين » . 


بناء على ذلك إن فيتشينكو والعديد من المفكرين الأخرين يعتقدون 
بقوة أن حالة الركود التي يعاني منها الاقتصاد الروسي هي نتيجة مباشرة 
للستالينية » ولرفضها التوصل إلى اتفاق معهم» ويقولون إن التجديد 
الاقتصادي لا يکن أن يع إلا ذا توافق مع تجديد روحي » فقال فيتشينكو 
«إن العلاقة بين الغلاسنوست وإعادة بناء الاقتص د هي كالعلاقة بين اهواء 


۹ 


والتربة » إن المواء يكن تجديده بسرعة ولكن التربة تحتاج لوقت طويل ليعاد 
تجديدها) , 

ر قال ريبا كوف ملف قصة ة (أطفال الأزبات) القول نفسه 3 تقریباً 
وأكد قاثلاً : «إن الستالينية حطمت المبادرات والأفكار المستقلة» وخلقت 
خوفاً من اتتهاز الفرص » وأقامت جهازاً هالا من البيروقراطيين الذين تعودوا 
أن لا يقوموا بأي عمل إذا لم يتلقوا أمراً من الأعلى » . وقال : إن ا-لخطوة الأولى 
في طريق ترمم الاقنصاد السوفييتي هي إصلاح روح البلد» الكلية التي أساء 
إليما ستالين كثيرًء « وجب أن يشعر كل إنسان مهما يكن مركزه الاجتاعي 
بالحرية والشجاعة وبأنه أهل لاتخاذ القرارات »» وأوضح قائلاً : « وبعد ذلك 
فقط ستأتي إصلاحات الاقتصاد اامة » . إن أعمالاً كإطلاق سراح أندريه 
زاخاروف من المنفى الداخلي هي أعمال حيوية من أجل تجديد وإعادة بناء 
التركيب النفسي الوطني : « إن قرار إطلاق سراح زاخاروف ليس عملا من 
اعمال الانتهازية السياسية » إنه جراء عملية التغيبر التي يجب أن تحدث› 
وهي تحتاج أناساً يتكلمون رة › ولأهم من ذلك يعملون بحرية . في هذه 
الأيام من المستحيل أن تنفي شخصاً إ الى غوركي لارائ » › مع العلم ان 
رپبا کوف نفسه قد نفي لمدة ثلاث سنوات عام ۱۹۳۳ بسبب (الاثارة 
المعادية للسوفيبت ) وفيما بعد حرم حق الحياة في ٠٠١‏ مدينة رئيسية بالرغم 
من حصوله على أوسمة لشجاعته في الحرب العالمية الثانية» وقد سمح له 
بالعیش في موسکو فقط بعد أن استعاد نشاطه في نہاية الخمسینیات » وکان 
نشو لکتابه سبباً في تنه . 


۹ 


لقد نقي ا لجو أيضاً من خلال سلسلة من الإصلاحات القانونية 
التي بدأت تظهر في عهد غورباتشوف » فمن بين التغييرات : إلغاء بعض 
الفقرات الصارمة في القانون ا جزاي التي تحظر (المظاهر والدعايات المعادية 
للسوفییت من سجل امجرمین )» كانت هذه العبارة تستخدم لإرسال 
امنشقين إلى السفولاغ . وعلى طور الإالغاء أيضاً استعمال عبارات مثل: 
الإبعاد أو المنفى الداخلي كعقوبة» وإلغاء بعض القيود على الممارسات 
الدينية وإلغاء استعمال عقوبة الإعدام حاصة في ال جرام الاقتصادية . وقبل 
ذلك فقد أجرت السلطات السوفييتية تعديلات أساسية متعلقة با لمعا لجات 
الفعلية الاجبارية › هذه التعديلات تتضمن الخطرة الرئيسية في وضع بعض 
المشافي العقلية تحت إشراف وزارة الصحة بدلا عن إشراف وزارة الداخلية . 

من بين الإصلاحات الأقل ملاحظة والأقل ترحيباً من قبل 
غورباتشوف » تخفيف طفيف ولكن هام في احق اللإنساني الأساسي أي حق 
مغادرة الاتحاد السوفييتي » فقد وصل [جمال الود المهاجرین خلال عام ٠۹۸۷‏ 
إلى تسعة آلاف وهو أعلى رقم سنوي من عام ۱۹۷۹ وأكبر بكثير من 
التسعمائة والفلاثة والارعین الذین غادروا عام ١۹۸٩‏ ويشكل مشابه فإن 
المجرة الإجمالية كانت تتزايد أيضاً . وقد تجاوز عدد المواطنين با فييم اهود 
والأرمن والأمان الغرقيون وآخحرون الذين سمح هحم بمغادرة البلاد عام ٠۹۸۷‏ 
العشرين ألفاًء بينا لم يتجاوز هذا العدد الخمسة آلاف في العام الذي 
سبقه » ومن جهة أخحرى فقد “مح للالاف من السوفييت السفر للخارج 
للقيام بزيارات عائلية مؤقنة . وقد غمر المكتب القنصلي الأمريكي في 


۳1 


موسكو بطالبي الفيزا بشكل م يسبق له مثيل» وأرسل ممثلو خطوط 
الطيران تقارير تشير إلى زيادة جادة في عدد الركاب السوفييت المسافرين إلى 
الب 

والتطور الآحر الجديد والمفاجىء كان تخفيف القيود على العمل 
للخارج بالنسبة للشخصيات البارزة في جال الرياضة والثقافة » فقد أعطيت 
هم اسلحرية بتنظم رحلات عمل ما دامت هذه ا لا توثر عل 
واجبات عملهم في الاتحاد السوفييتي ولا تشكل عبئاً على الدولة السوفييتية . 
وقد اقتصرت مثل هذه الرحلات على الأماء البارزة التي تستطيع أن تنال 
آخوا کو ف ازب ولك جلا الكر بر غل الاقل تيو ارات 
السابقة التي كانت تتطلب إجراءات موافقة بيروقراطية وطويلة في وزارة 
الثقافة » وكانت هذه العملية متعبة جدا وغالبا ما. كانت تنتهي بالرفض 
لدرجة أن القليل فقط من الفنائين حاولوا تجربتها . أما في ظل القرانين 
الجديدة فالموافقة تعتبر أوتوماتيكية إذا توفر المال والوقت الكافيان » وقد بدأ 
فريقا اهوكي وكرة القدم السوفيتيان بتلقي العقود من فرق غربية مترفة» 
وأصبح الأمر طبيعياً بالنسبة للفنانين والكتّاب أن يتابعوا جهودهم الفنية في 
ا حارج » فراقصة باليه البولشوي الأولى مايا بليستسكايا على سبيل المغال 
وقعت عقداً كمخرجة فنية لفرقة الباليه الإسبائية الوطنية في ار . ومن 
ناحية ثانية فإن الهاربين السابقين مح هم بزيارة الوطن والذين دیا فیما 
مضی على آم عملاء» ومن أبرزهم کان الراقص رودلف نورپیف 


وكانت هذه التغييرات بشكل جزي نتيجة للتعليمات التي دخحلت 


۳۲ 


حيز التنفيذ في بداية عام ۱۹۸۷ » ولقد اشتكى بعض النتقدين أن القوانين 
الجديدة لم تكن إلا جرد تنظم للممارسات القدية» وتنبووا بأن هذه 
القوائين ستجعل من سفر السوفييت للخارج لينضموا أو ليزداد أعضاء 
العائلة القريبون كالزو ج أو الزوجة والأح والأحت والأب أو الم وترد 
السلطات على طلبات الفيزا حلال شهر أو حلال ثلاثة أيام ي الحالات 
الاضطرارية » ولكن الاستشناء اهام ينطبق على أولعك الذين يزعم با اطلعوا 
على أسرار الدولة» وهذا السبب غالباً ما يعطى لتبير رفض منح تأشية 
اروج لعدد من الممود البارزين والنبوذين . ولكن )ا هو الحال دائماً في 
الاتحاد السوفييتي فإن نص القانون أقل أهمية من روح الذين يديرونه . ونحت 
حكم غورباتشوف أضيفت هذه الروح صبغة الكرم . ولكن ما يزال هناك 
حالات من الأعمال الاستبدادية من قبل السلطات» والذين سيهاجرون ما 
يزالون يعاملون معاملة المنبوذين من قبل أصدقائهم السابقين وزملائهم في 
العمل» فإن تقديم طلب هجرة غالبا ما يؤدي إلى الطرد من العمل» ومع 
ذلك ففي معظم الأحوال يتم التقيد بالقوانين الجديدة» فقد أصبح عدد 
أكبر من المواطنين مع ذلك قادرين على التصويت بغض النظر عن رايهم في 
الاتحاد السوفييتي في ظل غورباتشوف 

لقد تجلت براعة السكرتير العام باستغلال المشاكل الظاهرية » بحادثة 
الاعتقال المؤقت لمراسل أخبار أمريكي امه نيكولاس دانيلوف كماه1ء:× 
انط يعمل مرراً للأنباء الأمريكية والعالمية . إن قضية دانيلوف كانت 
تحمل آثار عملية فاشلة للك . ج . ب» مكيدة سخيفة نصبت للانتقام 
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من اعتقال سابق قام به مكتب التحقيقات الفيدرالي موظف سوفييتي في 
الأم المتحدة . إن مشكلة اعتقال دانيلوف قد حزمت قانوناً غير مكتوب 
يجري التقيد به منذ عهد ستالين» وينص على منع استغلال الصحفيين 
كرهان في لعبة التجسس للدول العظمى » ولقد نتج هذا القانون من الحقيقة 
الواضحة التي تقول بأن اعتقال الصحفيين هو أسلوب مضمون لتلويث 
“معة الصحافة » وعند السوفييت ما يكفي من استخدام هذا الأشلوب» 
وبدلاً من تسوية الأمر تحرك غورباتشوف بسرعته » لاستغلال الحادث ليساوم 
إدارة ریغان وبارتیاح مدهش » فقد نجح غورباتشوف ووزپر خارجیته القدیر في 
مبادلة حرية دانيلوف بتر قمة ريكافيك » هذا الاجتاع الذي جرى على 
أرض مايدة وانتظره غورباتشوف لمدة ٠‏ أشهر وكان البيت الأإيض يرفضه 
باستمرار . 

لقد کان غورہاتشو تشوف في حك الاحتبار حتى أن العبارات الكلامية م 
تکلل بالنجاح قمة ريكيافيك التي کاد أن يوافق فيا الرئيسان على وضع 
اتفاقية (القرن) للحد من الأسلحة» وتحولت إلى امتياز بالدسبة 
لغورباتشوف» ولا یعرف إن کان غورہاتشوف قد حطط مسبقاً أو لا 
لإغراء الأمريكيين في جلسة (هودفي هاوس) ثم انترع الجائزة في اللحظة 
الأحيرة . لقد کان غورہاتشوف عضرا نفسه لفشل قمة ريكيافيلك من تقديم 
أي تقدم» بل وأرسل دبلوماسييه حول العالم لوضع اللوم على الأمريكيين 
لفشلهاء» وخحلال ساعتين من فشل امحادثات نقل عور الحادثات السوفييتي 
إلى الصحفيين في مؤتمر صحفي لغورباتشوف قبل مغادرته » حيث قدم 
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تفسياً مدروساً بعناية وهو الفشل لم يكن خحطاً الرئيس ريغان ولكن خطاً 
(مجمع الصناعات العسكرية) الذي حد من حرکشه وحرپته من 
المفاوضات» لقد كشف هذا التفسير شيئين الأرل هو الفهم العميق 
لشعبية الرئيس ريغان الثاني رأي غورباتشوف ا خاطىء التعلق بالطريقة التي 
تعکم فیہا امریکا . 


ما بالنسىبة لطريقة يقة حكمه لبلده فمفهوم غوراتشوف للديقراطية 
مبني على عقلية سياسية رما كانت ديقراطية بالفطرة » ولكنها تأقلمت على 
امتداد الحياة مع السياسات الشيوعية التي وضعت لتطويق أي نوع من 
الحريات داحل غابة من القوانين والقيود . لقد قال في خحطاب رئيسي عام 
۷ «إن البيت الأيض لا يمكن الحافظة عليه إذا م يشعر الساكن فيه 
بأنه يملكه » وقال أيضاً « إن العمال ومزارعي التعاونيات بعيدون عن كونهم 
غير مبالين بمن يرأس الشركة أو الورشة أو القسم أو الفريق . إذا كانت حالة 
التعاونيات تعتمد على | إمكاات لذن فجت أن صل المنال اسا 
على فرص حقيقية للتأثير في الانتخابات ومراقبة فعاليتهم » . 


ولكن يتبين بالفحص الدقيق أن اقتراحاته الحددة هذه بعيدة عن 

کو ديقراطية » لقد نادى بمرشحين عدة ولكن في مرحلة التسمية الأولى 
فقط وليس قي الانتخابات نفسهاء وقد أذعن ون اليقت إلى ان هذه 
الأجهزة الحكومية المتتخبة ها تأثير محدودء قائلاً: «إن عملهم غالباً 
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ما يكون شكليا » يتعلق فقط بالامور القانونية أو المسائل التي قررت من قبل 
فتېحٹڭ في مناقشات هذه الالجهزة» . 


ولكن آراء غورباتشوف عن اختيار موظفي الحزب بالاقتراع السري 
تشكل أهمية أكبر بالنسبة لتسيير أمور البلاد » لقد قال إن سكرتيري الحزرب 
في المقاطعة ولمدينة على المستويات الاقليمية وا جمهورية يجب أن ينتخبوا من 
قبل أعضاء نة الحرب تاركاً جانباً الاقتراعات السرية لأكار من مرشح 
واحد. يتم اخحتيار سكرتيري الزب في الوقت الحاضر من قبل الأشخاص 
البارزين في الحزب الحلي ومن ثم يقدمون إلى اللجان على أنهم المرشحون 
الوحيدون فيتم قبوهم أو رفضهم بواسطة رفع الأيدي . وما أقل أعضاء اللجان 
المستعدين للمجازفة برضى رؤوساهم عن طريق معارضتهم بالانتخابات . 
على كل حال فإن الاقتراعات السرية ستعود بقدر من الديمقراطية على 
احزب الشيوعي فقط » وهي نخبة حاكمة عدد أعضائها ٠۸‏ مليوناً في دولة 
عدد سکانہا يتجاوز ال ۲۸٠‏ مليوناً. مع ذلك فقد أعلن غورباتشوف 
باستمرار أن الديقراطية ضرورة حيوية لمستقبل الاتحاد السوفييتي فقد قال: 
«إن بعض الرفاق يجدون صعوبة في فهم أن الديمقراطية ليست جرد ستارةء 
وجب عام تغییر أفكارهم وعاداتهم لکي لا چجدوا أنفسهم حارج تیار 
الخياةالأسامي . هذه هي تضحيتنا الدائمة إلى كل المشككين والمترددين » . وقد 
وعد أولعك الذين ما زالوا يشككون بأن الإصلاحات لن تدسف النظام» 
ولن تقوضه بقوله : « إن الفكرة مدار البحث هنا هي بالتأكيد ليست 
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تدميرً لنظامنا السياسي» وقال أيضاً « إن الديقراطية الاشتراكية لا تشترك 
مع التساهل أو عدم الإلحساس بالمسؤولية أو الفوضى في شيء) . 


عندما يتحدث غورباتشوف عن الديقراطية فإنه بالطبع لا بض 
المواطنين على الخرو ج» وتنظم أحزابهم السياسية الخاصة «إن المدف ليس 
إنشاء نظام جمهوري متعدد الاحزاب على e‏ ة الغربية) جاء هذا في ٣‏ 
کتاب موشیه لوني بعنوان ( ظاهرة غورباتشوف ) الذي سینشر عام ۱۹۸۸ ٠‏ 
وتابع قائلاً : ولكن لزيادة مشاركة المواطنين في الحياة السياسية لتربع الحرية 
السياسية وباقي الحريات ولاغادة الحزب للاضطلاع بدوره السياسي بدلا من 
الور البيوقراطي الإداري الذي يلعبه الآن) . وقد اقترح لوني الذي یعتبر 

خبيراً أمريكياً بشؤون الاتحاد السوفييتي أن غورباتشوف رما يريد ضا العودة 
بالحزب إلى جذوره . فقال «إن الحزب الشيوعي الذي دفعه نهائياً على أيدي ٤‏ 
ستالين والستالينية كان حزبا سياسيا وكانت تجري فيه مناظرات حية بين ٠‏ 
فقاته الحية » وقد أدير الحزب بطريقة ديقراطية حتى خلال الحرب الأهلية . 
لقد تطلب تحويل الحزب البولشيفي إلى مخلوق آخر ثماني سنوات من النضال ١‏ 
عل الأقل» . 


إن هدف غورباتشوف في بعض النواحي ان ا 
عملياً أبداً: أن لينين والبولشفيين كانوا حقين بأن الشيوعية يكن أن 
تجح . وقد قال غورباتشو ف «إن البلاد يجب أن تصبح مكاناً يشعر فيا 
العامل بأنه سيد حياته » يستطيع أن يستمتع بفوائد الثقافة المادية والروحية : 
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حيث کون مستقبل أولاده ممناً » ويستطيع ا لحصول على اي شيء ضروري 
لحياة حصبة ويمتعة . وحتى المشككون يجبرون على الاعتراف والقول نعم » إن 
الاشتراكية نظام ڪخدم الانسان ویعمل لمصلحته» ي سبیل مصا لحه 
الاجتاعية والاقتصادية وفي سبيل رفعته الروحية» . 


وقد كان شعار غورباتشوف الثاني بخلق هذا النوع من الاشتراكية 
هو (البييسترويكا) إنا كلمة سهلة جداأ مع أنها شحدت بكثير من 
الحملات الدعائية » إنها تعني للبعض العودة إلى أساسيات الاشتراكية» 
وتعني للاخرین استڅارات حرة ونظام التسويق › اما تعریب القاموس ها فهو 
ببساطة (إعادة البناء) كلمة واسعة جدا في معناها بحيث يشمل كل شيءِ 
من النهضة الاشتراكية إلى العبث الغرلي» ورما اختار غورباتشوف هذا 
التعبير هذا السبب بالذات ليشمل كل إنسان» لكن أفكاره مع ذلك أكار 
دقة » وقد سجلها في كتابه المعنون (إعادة البناء) وسجلها بشكل ختصر 
أكار في نحطابه البالغ الأهمية أمام اجتاع اللجنة المركزية الذي انعقد 
للتصديق على خحططه الاقتصادية ني ۲٣‏ حزیران عام ۱۹۸۷ وقد وضع 
خمسة مبادئ أساسية لاعادة البناء : 


القكاليف الكامل وهذا يضم (تأسيسس مبداً اعتادية دحل التعاونية على 
فعالية عملها) . 
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التدحل اليومي في نشاطات الأجهزة الاقتصادية الثانوية . 

إصلاحات أساسية للتخطيط » وسياسة التسعير» والسياسة المالية 
= خحلق منظمات تركيبية جدیده وذلك للاستفادة من تطہیقات العلوم 
بشكل أسرع في الإنتاج وعلى هذا الأساس (تحقيق) اختراق لمقاييس 
الحودة العالمية. 

الانتقال من نظام السلطة الشديدة المركزية في الإدارة إلى سلطة ديمقراطية 
وتطویر القيادة الفردية »> وإدحال الالية لتدشيط وتفجير الطاقات الفردية . 
والتخطيط الدقيق للأعمال» وتغيير أساسي في أسلوب وطرق نشاطات 
الحزب والدولة والأجهزة الاقتصادية . 


إذا جردت أفكار غورباتشوف الجديدة التي تتعلق بالتغييرات 
الاقتصادية من الزحارف الكلامية فلا تتعدى كوا دعوة للمطالبة بعمل 
أكار نشاطاً وبسلوك أكثر معقولية » لقد انتقد بيروقراطية التخطيط المركزي 
بلا رحمة» ولكنه لم يتخلص منا . إن مشرو ع إعادة البناء الأكار طموحاً 
بالنسبة له كان إلغاء حمس وزارات زراعية منذ عامين واستبدالمم بوزارة فوق 
عادية تدعى ب (الأغروبروم ۳٠٣و٠4۲‏ ) التي كان من المفترض أن تتخلص 
من المشاحنات البيروقراطية بين المزارعين ومنتجي الالاتث الزراعية ومنتجي 
الأسمدة» ولكن بعد عامين بدأت الصحافة السوفييتية بانتقاد الأغروبروم 
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. الأنها أصبحت حتى أكار بيروقراطية وأكار تعقيداً من خليط الوزارات التي 
کانت بدیلا له . 

على الرغم من ذلك ثمة إصلاحات أخرى واسعة النطاق استمرت في 
الققدم سمت احد لھا ب ( خوزراحشیت 1ه ۸) وترجمتہا ر التحويل 
الذاتي ) . حيث دحل هذا المبدأً حيّز التنفيذ في الأول من كانون الثاني عام 
۸ في 1٠‏ من مؤسسات الانتاج الصناعية والزراعية . ماذا يعني هذا 
المبداً؟ 

نظرياً د يعني ان على المؤسسات السوفيتية أن تدير الأعمال وتوازن 
حسما باتا e‏ تنتج بضائع وخدمات بقيمة أكبر من قيمة الموارد والطاقات 
التي بذلت في إنتاج هذه البضائع والخدمات . في العام الغربي يبدو هذا 
المبداً بسيطاً جدا» ولكن بالنسبة لمديري المؤسسات الذين م يتعلموا أي 
شيءَ باستشناء الانطط الحكومية » والأسعار الحددة بدت هذه الفكرة غريبة 
باللسبة هم وخيفة في بعض الأحيان › وقد حبر مدير مصنع» صحيفة 
الازفيستيا أن عدم الثقة بوصول شحنات المواد الاولية ‏ وهي مشكلة مزمنة 
من مشاكل الانتاج السوفييتي ستعني الان مشقة حقيقية للمؤسسة 
وللعاملين فيہا» وقال إنه يواجه نقصاً مقداره ٤٠٠‏ طن من صفائح المعدن 
في مصنعه » وأضاف إنه لامر مرعب جداًء ماذا سنفعل؟ أنا لا أستبعد أن 
سيتوجب على أحد معاملنا أن يتوقف عن العمل في شهر شباط 

هنا كانت عقدة المشكلة. في دولة عمال هل يمكن للمعامل أن 
تقف؟ هل يكن أن يفصل العمال ولو مْقاً؟ . لقد ألغيت البطالة في 
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الاتحاد السوفييتي عام ٠۹١١‏ ودائماً كان يواجه الموظفون الشكاوي الأجنبية 
على حقوق الإنسان في بلدهم بالإشارة إلى أن كل مواطن سوفييتي له ( حق 
العمل)» هذه الضمانة » قليل من الدول الغربية تستطيع تأمينها . لقد كان 
هناك على الدوام بطالة تركيبية في الاتحاد السوفييتي -فالأشخاص الذين 
يريدون تغيير أعمالهم يحتاجون لوقت طويل- وللتضخم الملحوظ في عدد 
٠‏ الموظفين » وعلى الرغم من ذلك ففي حكم غوراتشوف بدا مبداً الاستيعاب 
الكامل لقوة العمل بالانبيار» فقد أصدر السكرتير العام من قبل مرسوماً 
ينص على أن الوزارات التي تقع في موسكو يجب أن تعزل سين ألف 
بروقراطي بحلول عام ۱۹۹۰ . ونشرت الصحافة السوفييتية عام ٠۹۸۷‏ 
شکاوي ۸۰ عاملاً فصاوا وذلك بسبب دج وزارون هندسيتين» ٳن 
٠‏ معظم الضحايا شعروا بأنهم عزلوا ظلماً » ولأ تأمين العمل حق مضمون فلا 
يوجد تأمينات للعاطلين عن العمل » مع أن العمال الذين فقدوا أعمالمم عن 
طريق الدج يمكنهم عادة الحصول على راتبهم لعدة أشهر . 


وقد احبر رئيس الوزراء مجلس السوفییت الأعلی عام ۱۹۸۷ أن ٤ /.١١‏ 
dimir Kostakov‏ وهو اقتصادي سوفييتي عام ۱۹۸٦‏ تقليص قوة العمل 
الصناعية بمقدار /.١۹‏ بلول نباية القرن الحالي حتى تماشي أهداف الانتاج 
التي يتحدث عنما غورباتشوف» وقد اقترب ابل أغانبيغيان 1طا۸ 
yanعanbeعA‏ المستشار الاقتصادي الأقرب لغورباتشوف من التصديق على 
فكرة إغلاق العامل» وفصل العمال مؤقناً على نطاق واسع» فقال العام 
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الماضي : «أنا شخصياً أعتقد أنه سيكون من الحكمة إغلاق بضعة آلاف 
من المعامل لأ واحد ولا اثنين ولا مغة. اأستطيع أن سمي العديد من 
مؤسسات المناجم حيث أن ظروف العمل فيا لا تحتمل» ونتيجة لذلكف 
فهي تعاني من خحسائر بي فلماذا تستمر في الوجود ؟ من الأسهل إزالتبا 
بالبلدوزر وبناء معامل جديدة مكامها بدلا من الالحتفاظ بہاء إن العمل 
الذي يعاني من الخسائر يشكل عبعاً على الجتمع» لذلك يجب أن ينتهي > 
لکن هل تعتقد أن إغلاق معامل کهذه ستحصل فعلا؟ فأجاب قائلا : 
«إذا كان الأمر كذلك ستكون هذه المعامل رمزاً في الطبيعة حتى ولو جحل 
الأحرين يدركون أن هذا الاحتال موجود» . 


حتى الآن فقد نفذت بعض الإغلاقات الرمزية ولكن ليس على 
النطاق الذي تصوره أغانبيغيان والذي فضله غورباتشوف نفسه» إن نظام 
التحويل الذاتي رما يساعد في التعرف على المؤسسات الخاسة اقتصادياً ء 
ويشجع الزعماء السوفييت على إغلاق المعامل» وفصل العمال مؤْقتاً إن نم 
نقل طردهم نهائياً » وهذا سیکون اخحتباراً لنوايا غورباتشوف . 


والڻيء الملحوظ أكار من غي في الصناعة» هو الإصلاحات 
الأضيق نطاقاً في جال المشاريع اللخاصة والتعاونية » ففي ظل القوانين ن التي 
دخحلت حیز التنفیڈ عام ۱۹۸۷ “مح للأفراد بالعمل في ۹ نوعاً من المهن 
الحرة وقت الفراغ على نطاق ضيق » كصناعة الأحذية والديكور الداحلي » 
والقديدات الصحية » واستعمال سيارات خاصة للعموم . وقد جرت هذه 
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الخطوة بالماضي ولكن كان تنفيذها غير شرعي من الناحية القانونية . 
أما القوانين الجديدة فكانت قانونية وبالطبع خاضعة للضريبة . وقد كانت 
الإاحصاءات عن مدى أدائهم لاضريبة متفاوتة » قالت وكالة تاس للأنباء 
إن ٠۳۷‏ ألف شخص في موسكو قد حصلوا على تراخحيص للعمل الفردي 
حلال الأشهر الغلا الأرلل من تشريع هذا القانون » وقد جعلت القوانين 
اعبالاً کهذه أكار انتشاراًء ولكنه ليس واضحاً إن كانت قد وفرت 
حدمات أکار» فحسب تقدیرات الحکومة عام ۱۹۸۷ تبن أنه ما بين 
۰ و من الاصلاحات ذات النطاق الضيق لبضائع مثل هذه 
الأحذية والسيارات والأجهزة المنزلية كانت تع سرا في السوق السوداء التي 
يقدر رها السنوي ب ۱٣‏ بليون روېل ( ۲٤٣‏ بليون دولار). وي حين ان 
سیارات الأجرة الخاصة والبائعين المحجولين في e‏ رما ينتطمون للقيام 
بأعماهم الخاصة بحرية أكثر » فإن النبراء يتوقعون أن معظم السوق السوداء 
عبقي عل نا هي عليه 
ولققد كانت الحركة التعاونية أكار نجاحاً ووضوحاً في بعض الجالات › 
إن القطاع التعاوني يعمل في ظل قوانين مختلفة عن قوانين المشاريع الفردية › 
ویدفع ضرائب أعل وخضع لتعليمات ادق »> ومع ذلك فإن المشاريع التعارنية 
التي تتراوح ما بين مطعم صغیر تدیره عائلة إلى محل إصلاح أجهزة 
للتلفزیون بير نسبياً قد لقيت نجاحاً ملحوظاً » وتعتہر قهوة کورہوتكنسايا 
الموذج الحالي لل هذه المؤسسات» وهو أول و تعاوڼي في موسکو » 
وقد لقي عند افتتاحه في آذار الماضي نجاحاً فورياً : قد جذب آلاف الزبائن 
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بوجباته البسيطة والمعدة بعناية » رادم اللطيفة والترف المشابه جو ما قبل 
الثورة» لقد نجح بشكل ا واشتکی المغرضون بأن الأعضاء الهانية 
المشتركين في المشروع يجنون لياح الطائلة . وقد انتقدت الرافدا ( القهوة) 
قائلة إنبا لا تدفع إلا ۳/ من أرباحها کضرائب حلال الستة أشهر الأول . 
وقد أجاب أصحاب القهوة على ذلك بأنهم ما يزالون يسددون قروض 
الدولة » وني النہاية سيتعرضون لضرائب تتراؤوح ما بين ٤٠١‏ و ٠/٠٠‏ 
ولکن الشيء الذي اُظهره هذا الحادث اکار من اي شيءَ اخر هو أن 
الواطنين السوفييت يشككون كثيرً بالأرباح والاروة التي يعتبرونما فضيحة 
وقد أصر غورباتشوف بشكل متكرر أن إصلاحاته هي إصلاحات 
اشتراكية » وأن « الأساس الاشتراكي للمجتمع لن ينسف أبدأً» وقد انتقد 
في اجتاع مع موظفي وسائل الإعلام عام ۱۹۸۸ تيارين» الأول: هو 
امدانين عن (إعادة البناء السريع) وقد عُني بهذه العبارة أشخاص مثل 
رئيس منظمة الحزب في موسکو بوريس يلتزن الذي کان يقول : إن حطوات 
الإصلاحات بطيعة جداًء والتیار الثاني الذي انتقده غورباتشوف هو النقد 
الآتي من المينء فقال «إن الأصوات الأتية و ذلك الاتجاه ا بأن 
أساسات الاشتراكية » تسف كاياً) وتابع قائلاً « ولکن يظهر لنا سوا 
مشروع وهو ما الذي ينسف أساسات الاش شتراكيةء حركة الشعب» 
الدشاطات التي عدف إلى التعامل بثقة كبر مع شؤون البلاد بحيث يكونون 
السادة فيا ء لا بل على العمكس إن الاشتراكية لا تضعف › وإنما تتقوى من 
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خلال نشاطات الشعب السياسية والاجتاعية التي تحقق الاشتراكية 
إمکانياتما بشکل کامل) . 


إن أحد الأشياء البارزة التي يجدها المراقبون في غورباتشوف هو ذلك 
. إن عبارات كهذه ثقيلة جداً على الورق وتضج اوق عندما 
پش عينيه المعبرتين ويديه المشغولتين دائماً في إلقائهماء تبدو وکأنه یعنیہا 
ومن امحتمل أنه يعنيها فعلاً. «أعتقد أنه يرى نفسه كارن لور بالنسبة 
للاشتراكية الروسية» هذا ما قاله دبلوماسي أمريكي معجب بعد مشاهدة 
إحدى خحطب غورباتشوف » وقال أيضاً «إنه يعود بالاتحاد السوفييتي إلى 
اجذور الليئينية ) . 


لقد اُعلن عن معظم براح غورباتشوف المتعلقة بالإنعاش ا حلي في 
خحطابه أمام اللجنة المركزية عام ۱۹۸۷ء لقد أدان عادات الماضي بتعابير 
كان من المغترض أن تيز الجتمع البليد الخارج من تحت فترة حكم برجينيف 
التي امتدت خدمته واي عقدين » لم محدث من قبل أن “مع السوفييت لغة 
كهذه من واحد من زعمائهم» فقد قال «إن انتشار إساءة استعمال 
الكحول والخدرات » وارتفاع معدل الجرية أصبحا م وُشرين على الانحطاط في 
أحلاقيات الحتمع» إن عدم احترام القانون وحشو التقارير» وأحذ 
الرشاوى » وتمسيح اجوخ والتشجيع على التزلف » كل هذه الأمور هما 


تأثير خرب على الجو الأحلاقي للمجتمع» . 


ومع أن غورہاتشوو تشوف لم یذکر شیا بالاسم لا أنه کان یشیر بوضوح 
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إلى القيادة السابقة لليونيد ! برجينيف » عندما أعاد إلى الأذهان قائلاً « التوزيع 
الجماعي للمكافات والألقاب وا جوائر » وقوله «ازدهار الروتين والأشور 
الشكلية» نتج عن ذلك عدم اع ا نهائياً » . وأضاف قاثلاً في 
تلك الأيام م يكن هناك عقبات كأداة موضوعة في طريق الخادعين والمترفين 
والجشعين الذين يهدفون إلى المكاسب الشخصية من عضويتم با لحزرب ) . 

لقد انتقد غورباتشوف فترة برنجینيف من قبل » وقد کان هذا واضحاً في 
حطابه الرئيسي إلى موتمر وتر الحزب السابع والعشر ین في شباط الماضي ولکن لم يشهر به 
بذ ه القسوة وهذه الشمولية ey‏ 
بشكلأسامي من أعضاء اللجنة ا مركزية النحخبين في عهد بر بجینیف ل يتبدل منم 
سوى ٤۲‏ ./ في مور الحزب السابق » وبهذا الشكل أصبح النصوم الحتملون 
للعديد من أفكار غورباتشوف يشكلون الأغلبية » فعندما تحدث عن « التساهل 
والانضباط الرحو والادمان على الكحول وا مصلحية وضيق الأفق ومظاهر الوطنية ) 
فقد كان يتحدث عن العديد من الذين يجلسون أمامه في قاعة الكرملين » وقد اعتبر 
هذاالحديث تحدياً ( للمعارضة ) ا لمبجة والتي اشتكى منها منذ بداية فثرة-حكمه » 
واستمرت شكواه لقيادته فقال في هذه المناسبة « لا يوجد إنسان يجاري متطلبات 
الحياة » ويوجد فقط عدد قليل من الناس يتباطؤون في تخلصهم من تبعات ا ماضي » 
ويتبنون موقفا متفر ج » ويضعون العصي في دواليب مسية التقدم» . 

بدا غورباتشوف في بعض الأحيان أنه لا يكسب لعركته ضد 
البيروقراطية » وغالباً ما كان يتحدث بيأس عن معارضة عماجم باستمرار 
ولكن نادراً ما كانت تحدد «بين الناس الذين يريدون هذه التغييرات 
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وعلمون بهاء وني القيادة يوجد طبقة إدارية وهي أجهزة الحزب والأجهزة 
الوزارية لا ترید هذه التغییرات › لأنہا لا ترید أن حرم من بعض الحقوق 
والميزات» هذا ما قاله في اجتاع مع مجموعة من الكنّاب » وقد قال في أحد 
أكبر معاقل البيروقراطية أي نة تخطيط الدولة : بالنسبة لسادتنا الكبار 
ما يحلو لمم » والموقف المفضل لديهم هو حينا يتوجب على كل إنسان أن 
يذهب إلیہم طالبا ملیون روہل » أو ۲۰ جرارا» أو حتى ٠۰۰‏ ر٠٤‏ جراراًء 
حيث يتوجب على الجميع أن يتوسل ) . 

بالإضافة إلى ذلك » وإضافة إلى لوحة للمعارضة كان غورباتشوف 
مجبراً على تعديل بعض خحططه ليكيفها مع آرائه» وقد ظهر الحد الذي 
يتوجب على غورباتشوف أن يحمي فيه أجنحته السياسية لوضوح قضية 
زميله وحليفه السيامي رئيس منظمة الحزب في موسكو (يلتزن)» وهو 
امي اتشعال وصرع الفضب خم مقرل السياي في تشرين اول عام 
۷ بإلقائه حطاباً عشوائياً أمام اللجنة المركزية » واشتكى فيه سى من 
بعض أعضاء القيادة » ولم ينشر هذا الحديث أبدأ. ولكن أوضحت التقارير 
الداحلية أن خلافه الرئيسي كان مح صاحب الايديولوجية الحافظة في الحزرب 
يوجور ليغاتشييف Lege, . Yegor Ligachev‏ یکن الكلام الذي قاله يلترن 
فقد أعتبر زائداً عن الحد» وقد أجبر بعد أسبوعين لاتعرض إل جلسة (نقد 
ذاتي) كانت قاسية جداً إلى الحد الذي أدخله المستشفى بعد ذلك بقليل»› 
لمشاكل في القلب . 
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سواء كان لأسباب سياسية أو لغضب متأصل» فإن غورباتشوف 
روا يلترن حصما قويا للفساد والمصاڂ» وقد خرج غورباتشوف من هذه 
اجولة سايماً ورما أقوى سياسياً . وعلى الرغم من شعبية يلزن إلا أنه كان قد 
عزل المحات من السياسيين الفاعلين والذين أظهروا امتعاضهم في موسكو»› 
کا أظهر أعضاء الكونغرس امتعاضهم في واشنطن «فقط فكر يلتزن 
كجيمس وات ١اه«‏ ٠ص[‏ في السياسات السوفييتية» هذا ما قاله أحد 
الدبلوماسيين الغربيين مشيراً إلى قضية حيوية ومثرة للجدل وهي قضية وزير 
الداخلية الأمريكي الذي أجبر أحراً على الاستقالة من حكومة ريغان . 

على الرغم من الأثر البغيض الذي تركته قضية يلتزن فقد بنى 
غورباتشوف بثبات أغلبية مؤيدة له وصلت إلى حد الإجماع في المكتب 
السياسي»› وهو هية تشريعية هامة» تصئع سياسة الحزب وتتالف من ثلائة 
عشر عضواء وقد جمع نواة قوية من المؤيدين في المكتب السياسي في 
السكرتارية وهي هيفة تتالف من اثني عشر عضواً تدير شؤون الحزرب 
اليومية » من بين أعضائها مدير حملته الدعاثية التي اختارها بيده الكساندر 
يا كوفلوف Alexander Yakovlev‏ » وموجه سياسته اللخارجية ناتو ې دوبرينين 
Anato Dobrynin‏ » وفیکتور نیکونوف Viktor Nikonov‏ الذي يشغل وظيفة 
غورباتشوف القديمة کسکرتدر الرراعة» وليف زایکوف Lev Zaikov‏ ومو 
شخص من لینینغراد ايده ضد رومانوف » وقد کوؤ باحضاره لموسکو 
كبديل ليلتزن » وقد عزل معظم الحتفظين بمناصبہم من فترة حكم بريجينيف 
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بما فيہم جيدر عالييف ۷ءالة مهنم الذي عزل لأسباب صحية » وسيرغي 
سوکولوف «ەاهkه؟‏ ع86۲ وزپر الدفاع الذي ار على التقاعد العاجل 
وذلك بعد أن اخحترق شاب لاني يدعى )ماتيا ر (Mathias Rust‏ 
بطائرته الوحيدة امحرك دون أن يواجه أية عوائق عبر معات الأميال من امجال 
ا لجوي السوفييتي هابطاً قرب الساحة الحمراء . إن مغامرة (رست) التي 
سببت إحراجاً لسلاح الدفاع الجوي السوفييتي المتبجح مكنت غورباتشوف 
ان يهي ما صمم عل القيام به قبل أكثر من عام : أي جلب دماء وأفكار 
جديدة إلى قيادة القوات المسلحة » والفضل يعود هذا الشاب الألماني الذي 
من وراو من وضع رَجْلّه المفضل وهو الجنرال دتري يازوف 
Dmitri Yazov‏ زیا للدفاع : 


: إن رجلا يستطيع بناء هذا النوع من البنيان لا يکن ان يکون 
معطرفاً » لقد أظهر غورباتشوف هذه الحقيقة برفضه التعامل مع الفترات 
الأكار بغضاً من التاريج السوفييتي » وذلك في حديثه يوم ۲ تشرين الثاني 
احتفالاً بالذكرى السبعين للحكم الشيوعي . لقد تطلع الكثيرون إلى 
(الغلاسنوست) منذ الخطاب السري لخروتشوف أمام امقر العشرين 
للحزب وخحاصة لإصرار غورباتشوف التكرر على ملء (الصفحات 
الفارغة ) من التاريخ السوفييتي » ولكن هذه التطلعات لم تتحقق› وقا 
استعمل غورباتشوف عبارة للدلالة على التنظم الاجباري للشعب _ كان 
ستيدو مضحكة لو أن الموضوع ل يعضمن جرائم بشعة ومعاناة واسعة 
ققد قال أمام حشد من أصحاب الوجوه المتجمدة كالحجارة ‏ بعضهم 
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أكبر منه سناس «يجب أن يقال بصراحة إنه في المرحلة الجديدة كان هناك 
نقص في الموقف اللينيني المعتدل من مصالح الطبقات الكادحة. لقد كانت 
هذه طريقة غريبة لوصف الممارسة الوحشية لمصادرة الأملاك و الاعتقالات 
والجرام واجاعات ۲ وقد تناول غورباتشوف بتعابير شديدة الحساسية التخلص 
الدموي والعقوبات الدموية في سنوات الثلاثينيات التي ذهب ضحيتها 
ملايين الأشخاص با فيهم معظم قيادة الحزب نفسهاء حيث اجتاحتما 
موجة من الاعتقالات والإدانات والحاكات الظالمة والإعدامات فقال أيضاً : 
« من الواضح أن غياب مستوى معين من الديقراطية في الجتمع السوفييتي 
كان هو السبب الذي سهل أمر إعجاب الحكام بأنفسهم » والتعديات على 
الشرعية والاجراءات العميقة والوحشية في الثلاثينيات » إنني أضع الور 
بوضوح» لقد كانت هذه الأعمال جرم حقيقية ناتجة عن سوء استخدام 
السلطة» لقد تعرض آلاف من الناس من داحل وحارج الحزب إلى 
إجراءات قمع جماعية» هذه هي الحقيقة المرة أيها الرفاق» . 

ني الواقع فإن ملاين وليس الافاً قتلوا بالرصاص » وجاعوا حى 
الموت جرد أنهم قمعوا على يد أجهزة ستالين («0۸۷) . وقد تأكد أمر 
استعداد القيادة السوفييتية لإعطاء وصف حقيقي عن تاريخ الحزب من قبل 
الكساندر ياكوفلوف عضو المكتب السياسي ومستشار. غورباتشوف 
الرئيسي للرأي العام والدعاية » فقد قال هذا الرجل» الذي يدعوه البيض 
(السيد غلاسنوست)» عندما سفل عن التراجع في صدق وصراحة 
غورباتشوف «لاذا تعتقدون أنه لو قال ملايين بدلاً من الآلاف فسيكون قد 
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تکلم بصدق أكثر؟ أنا على معرفة بالإشاعات التي تندشر في الغرب ... 
ولكني أعتقد أن العديد من هذه الإشاعات يتوقف على ضمائر اناس 


معنیین ) . 


إن یاکوفلوف وغورہاتشوف رما یکون لدیہما اُسباباً تجعلهما یشعران 
بالضيق من الصراحة الزائدة بالنسبة لموضوع ستالين » الذين تعلموا أن 
يحبوه ويحترموه خلال أعوامهم التكوينية « أستطيع أن أقول إنني م أشارك في 
أحداث العشرينيات أو الثلاثينيات وذلك لصغر سني حينها» هذا ما قاله 
ياكوفلوف الذي یکبر غورباتشوف بثاني سنين وتابع قائلاً «ولکنني 
اشتركت بالحرب وأشعر بالنجل من قولي بأنني أؤمن وأعتقد بحقيقة أن 
قيادة ستالين كانت صحيحة) . 


ومع أن غوراتشوف کان حذرً في حديئه إلا أنه فتح نافذة وإن 
كانت ضيقة في الحائط الذي لا يمكن اختراقه عبر التارج المشبوه» فقد 
أشار إلى بعض الأسماء التي لم تذكر أبداً على شفاه أي مسؤول سوفيبتي رفيع 
المستوى (منذ أن قتلوا) في العشرينيات والفلاثينيات » وقد تحدث بإيجابية 
عن بعضهم فمدح نیکولاي بوخارین الذي حو وقتل عام ۱۹۳۸ بمدافعته 
عن المثاليات اللينينية واعترافه بأحطائه السياسية » ولكن السكرتير العام م 
يستطع مدح ليون تروتسكي الذي قال عنه إنه «أظهر طموحاً مبالغاً فيه 
للوصول إلى القيادة العليا للحزب » وذلك يؤكد رأي لينين بالعامل» بأنه 
سياسي واثق من نفسه جداً تعد على التذبذب والخداع». وعلى الرغم من 
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ذلك فلقد كانت المرة الألى في التاريخ المعاصر التي يذكر فيها زعم سوفييتي 
اسم تروتسكي » وهذه الحقيقة ها مدلولاعما بالدسبة للمؤرخين والكئاب 
والفناني السوفييت » بتحدثه علانية » وإن كان بشكل لطيف» عن جرام 
عهد ستالين » فإن غورباتشوف بالنتيجة يكون قد أعطى الضوء الأحضر 
لآخرين يمكن أن يعال جوا مواضيع كهذه مرية أكبر. بإعلانه أيضاً بأنه 
سيشكل نة خاصة لدراسة وإعادة كتابة تاريخ الحزب كأن له بعض 
الأهمية وذلك لان غورباتشوف يؤمن بن هذا على الأقل يعطي فرصة ومكاناً 
يتمكن فيه المفكرون السوفييتي من النقاش في أمور كان النقاش فيا 
محظوراً. 


وقال غورباتشوف : « كان علينا أن نفعل ذلك لأنه ما تزال هنالك 
محاولات لتجنب المسائل المولة في تارخناء وكل هذه المسائل دون أن نظهر 
لأحد أن شيغاً خحاصاً قد حدث) E‏ 
سيعيد دراسة التاريخ بشكل علني » لكنه أشار بأن التوصل إلى 
الأشيف الذي يضم شهادات عن ج ستالين والڏذي کان 2 سیجد 
له طريقاً الآن . وقال : « يقال أحياناً بان ستالین لم يكن يعلم العديد من 
الحوادث أغير القانونية » لكن الوثائق التي بين أيديدا تظهر أن هذا ليس 
صحيحاً . إن جرام ستالين وتسلطه داخل الحزب وني صفوف الشعب 
وإجراءاته التعسفية البعيدة عن القانون عديدة» ولا يمكن التساع بها. إ 
هذا درس جميع الأجيال وبشكل خاص يل المؤعر العشرين a‏ : 
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عندما أصبح غورباتشوف زعيماً عالمياً» كان هناك سوال يدور في 
ذهن كل شخص في الانحاد السوفييتي وفي الخارج ي 
أو بشکل أدق هل يستطيع الشيوعيون المتشددون وامحافظون أن يلوا 
الغلاسشوست (الانفتاح) إل طفرة قصيرة الاجل؟ وهل تتلاشی 
البیریسترویکا ف منتصف الااجراءات المعخذة مغلما حصل للبیریسترویکا 
في أوائل أعوام برجينيف ؟ . 


يتمحور النظام السوفييتي دائماً بطبيعته ومحسب العادة حول الخوف 
والقوة» ويعلن غورباتشوف الآن للحكام والحكومين بأن هذا النظام يسير 
نحو الوراء» ومن أجل جعله يتقدم نحو الأفضل» فإن غورباتشوف يرغب في 
قيادة زملائه نحو مستقبل تستبدل فيه الأوامر والخوف بالرضا والنافسة . فإذا 
حاول ذلك فهل سيتبعونه ؟ وإذا فعلوا هل سيكون الجتمع الناتج هو الاتحاد 
السوفييتي ؟ فا لمارکسیون دأبوا منذ أُمد طويل على الإشارة إلى التناقضات في 
الأنظمة السياسية الأحرى» والآن جبرهم غورباتشوف على مواجهة 
التناقضات الموجودة فهم . كيف ومتی یستطیع غورباتشوف حل هذه 
التناقضات ؟ يعتبر هذا من المسائل المامة في هذا العقد» ورما في هذا 
العصر . 


Yor 


يوم واحد في حياة میخائیل سیرجیفیتش 


RO DE ٍ لا تشرق‎ 

التاسعة ا ومع ll‏ لا تؤحر العتمة سکان موسكو»ء ا 
لا يؤحرهم البوء ولعل تأثرها عليہم أقل من تأثير البد . وبعد أيام الخريف 
الكفيبة » الكثرة الأمطار الخفيفة » يتطلع الناس إلى قدوم الشتاء . وقد تكون 
ساعات ضوء انار قصية› إلا أنه كلما تجدد سقوط الثلج» اكتست 
العاصمة الرمادية المغبة» بطبقة من القطن النظيف الطازج الناصع 
البياض . ورغم الب فإن ا يملؤون الشوارع؛ وكذلك لا يغادر باعة 
(الآیس کرم ) اماکہم . ويأتي الظلام مبكرأء وفي حوالي الساعة الرابعة بعد 
الظهر > إلا أن ذلك لا يؤثر على سرعة حركة السير . أما في الصيف حيث 
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يبدو أن الشمس لا تغيب» فلا يطرأً أي جديد» سوى أن الحركة 
والضوضاء يمتدان ويطولان » ويصبح معدل درجة الحرارة في موسكو خلال 
شهر تموز» معادلا لدرجة الحرارة في باريس . ويدشط باعة (الايس كرم) 
في هذه الفترة» ويقومون بأعمال كار من الأعمال التي يقومون بها في 
الشتاء . وتزدحم الحدائق العامة قليلاًء ويطراً تبدل أكار على سرعة الحركة » 
إلا أن شوارع موسكو ناشطة في جميع فصول السنة. 


يعتبر میخائیل غورباتشوف» أحد أهالي موسکو» فقد عاش في 
العاصمة باستمرار منذ عام ۱۹۷۸ء وأمضى فيا كطالب» مدة خمس 
سنوات » وهکذا فقد كانت أنوار الشمس تدخل منزل غوراتشوف » صباح 
كل يوم عادي» سواء في الصيف أو في الشتاء . وللعائلة الاولى منزل يقع بعد 
بناعين » إلى جهة الغرب من مبنى الكرملين إلا أنه م يكن ذات المنزل الذي 
أقام فيه برجینیف وأندروبوف أو تشیرنینکو (لانه لا یوجد سکن خاص 
بالسكرتير العام » يعادل البيت الأبيض الأريكي ) . 


وغالباً» ما كانت عائلة غورباتشوف » تقم في منزها في روېليوفسکوي 
شوس Shosse‏ yovskoyeاRub‏ » بالطرف الغریی من المدينة» حيث كانت 
تشتعل الأضواء باكرا . وتعني لفظ (داتشا هذه ) » عدة أشياء في الاتحاد 
السوفييتي . فهي تبداً من البيت العمالي » الذي يتالف من غرفة واحدة» 
تشبه في أحسن أحواها البيوت التواضعة» لقضاء إجازات وعطل نباية 
الأسبوع» إلى قصر ما قبل الثورة ا ميف » القام وسط بقعة حضراء» تقع 
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داخل الحزام الأحضر الحيط مموسكو . ومثل هذا القصر مخصص لاقامة 
أكبر مسؤول حزي . ولا ينع أن يسكن بعض هذه القصور مالكوها 
أنفسهم » أما القصور الفخمة فإنها من متلكات الدولة . ويبقى شاغلو تلك 
القصور من المسؤولين الرميين » مقيمين فيها» ما داموا في وظائفهم» فإذا 
فقدوا مراکزهم » کان عليہم إخلاؤها . 


ركان القادة السوفييت» منذ أيام ستالين » یشغلون بیتاً أو أكار من 
أحسن بيوت الدولة » وقد شغل ليونيد برججينيف مفلا » أحد تلك القصورء 
في اوسوفو ۷۰٥٤لا‏ حارج موسکو. وکان قد شغله من قبل ستالين 
وخروتشوف » كاستراحة للصيد في زافيدوفو ٥۷٥i1ہه2‏ على مسافة ۷۰ كيلو 
متا > شمالي غرب موسکو . ويروي الصحفي هدریك ”میٹ Herik S1‏ 
في كتابه (الروس) الصادر عام ۱۹۷٦‏ » يروي فيه قصة بريجيئيف » عندما 
أحضر والدته المستة من منزها في دنبرود زرجAni Dneprod Zerzhinsk‏ « 
إلى موسكو مباشرة > وذلك بعد أن أُصبح سکرتیراً عاماً» لتری محل إ إقامته 
الحديد ا ان طاف با اوسوفو نقلها بطائرته المروحية الخاصة إلى 
زافيدوفو وأحيرا» سأل بريجينيف والدته وهما في صالة الولاام » حيث توجد 
RS‏ ريك با شاهدته ؟) وهنا 
نظرت الأم حوهما» وهي تستعرض الفخامة الحيطة بهاء ثم قالت : «حسن»› 
شيء جيد» ليونيد . ولكن ماذا لو عاد الحمر مرة أحرى؟) . 


أما المكان الذي كان يقم فيه غورباتشوف » فإنه مكان حيط به 
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الغموض» ويقع في منطقة عليهاء إشارة ممنوع الدخول الدوليةء لوحة 
مستديرة حهراء علیما خحط أصفر»› الإشارة المتعارف علا بالروسية بلفظة 
کیرپیتش 1× أي ( اجر )» وتعرس المنطقة دوريات من سيارات الأمن . 
أما المنطقة الواقعة شمال روبليوفسكوي شوس فإنها منطقة مغلقة في وجه 
الأجانب» رما لأنها منطقة مكتظة بمساكن كبار المسؤولين . وكان قد دعي 
بعض الزوار من ضيوف غورباتشوف الأجانب لزيارته في منزله » من مهم 
رئيس وزراء هند راجيف غاندي افده «نزه۸ وزوجته صونیا ھنده8 
الايطالية المولد. ومن اچ أن عائلة غاندي هي من الأصدقاء الرسميين 
والشخصيين لعائلة غورباتشوف » وكانت قد توثقت هذه الصداقة بين رايسا 
وصونيا حلال زيارة عائلة غاندي لموسكو عام ١۱۹۸ء‏ وخلال الزيارة 
الثائية ۷ دعيت عائلة غاندي إلى عشاء عائلي وڏي في منڙل 
غورباتشوو ف . وپذکر ان رایسا لا تحب استقبال الضيوف في منزها حت أن 
كثررين من الناس لا يعرفون داخحل الأماكن التي يقم فيا غورباتشوف » في 
منطقة موسكو» ولم يسبق أن نشرت ية تفاصيل عن حجمها أو 
مفروشاتبا . 


في عام ۱۹۷۸ء عندما دعي غوراتشوف إلى موسكو ليصبح 
السكرتير الحزي المسؤول عن الزراعة» منح هو وزوجته راسا عدداً من 
الإمتيازات والعلاوات » كان من ضمنها النزل الرسمي امخصص لإاقامتهماء 
ویستمتع أعضاء النخبة ال في موسکو» (وأمثاهم في المدن الأصغر» 
على مستوى أكار تواضعاً)» بأمكنة سكن خاصة» فضلاً عن العلاج 


oA 


الصحي › وما شابه من المنافع الأحرى› التي لا یستفید منپا المواطن 
السوفييتي العادي . وكان هذا النظام من الإمتيازات الوظيفية قد بدا في عهد 
ستالين » وازدهر في عهد برججينيف » وبداً يتحدد في عهد اين العام 
الحالي . ومن اهم إصلاحات غورباتشوف إلغاؤه الخازن الخاصة»› الخصصة 
فقط لکبار المسؤولين من الموظفين › وتعني النظرية الكامنة وراء هذه 
الخطوة » أنه ينبغي على الأفراد الذين يحكمون الاقتصاد السوفييتي » أن يعرفوا 
بعض الساع البسيطة . 

والغالب » أن عائلة غورباتشوف ل تعان من مثل هذه المذلة» منذ أن 
عادت إلى موسکو» ومن امحتمل جداً انا كانت مثل كبار عائلات 
الكرملين » ممن يرسل إليہم كل ما يحتاجونه من مواد السلع الاستيلاكية 
(البقالة) وهو الأسلوب الشائع في المدن الغربية » إلا أنه أسلوب غير 
معروف على الغالب في الاتحاد السوفييتي . وكتب “ميث فقال : إن لنظام 
الإمتيازات السوفييتي شكلياته الخاصة» فالحاجات توضب رتؤمن حسب 
مرتبة المسؤول» حيث ياي ف المقدمة» قادة اللكتب السياسي للحزب 
الشيوعي الاوائل » يليهم أعضاء اللجنة المركزية الحزبية القومية » ثم الوزراء 
الحكوميين » فالجماعات التنفيذية الصغية التي تدير مجلس السوفييت 
الأعلى » أو البرلان» فإنها تحصل على ما يسمى (الكرملوفسكي بايوك 
(Kremlovsky Payok‏ « أي إعاشة الكرملين › وهو يالف من مواد غذائية 
كافية لتغذية عائلاتم » تغذية باذخحة » كل شهر جانا ... وتحدد قيمة وكمية 
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المواد الغذائية بموجب نظام تنازلي » حسب مرتبة المستفيدين منها» وقد رأى 
غورباتشوف أن المستفيدين من مخصصات الاعاشة » يجب أن يدفعوا كامل 
نمنها» الذي یمکن أن یزید عن مبلغ یتراوح بین ۱۰۰ ۱۲۰ روبلا کل 
شهر» وهو مبلغ تنفقه عائلة متوسطة تتألف من أربعة اشخاص » إلا أن 
المستفيدين من مخصصات الموين لا يزالون يتمتعون بنوعية من الطعام» 
لا يحصل عايما المواطنون العاديون بأي من . 


وللحق نقول » إن رواتب القادة الذين يحكمون أمة تزيد على أكار من 
)۲۸٠(‏ مليون نسمة» هي رواتب متواضعة کیا بالمقارنة مع المقاييس 
الغربية . ورغم أن راتب غورہاتشوف غير معروف » إلا أنه رما لا یکون كار 
من ( ٩۰۰‏ ) روبل شهرياً » آي ( ۰ ۰ ) دولار . وهو ما کان یقبضه برچینیف 
ومقابل هذاء يتناول رئيس جهورية اللايات المحعحدة الامريكية مبلغ 
(۰۰۰ر۲۰۰) دار سنویاء يضاف إلیه (۰۰۰ر۰٥)‏ دوار نفقات 
مختلفة» و( ۰ر٠١٠(‏ دولار للسفریات و(۰٠٠٠ر٠۲)‏ دوار لقاء 
الحفلات وما شابه من الضروريات اللازمة التي تمكنه من منافسة أقرائه 
السوفييت ومضاهاتہم . 

ا أن رئيس الولايات المححدة الأمريكية » لا يربح المرابح الكبيرة› 
التي يكسبها عشرات الألوف من الأشخاص الأمريكيين المشتغلين في 
مختلف الأعمال العجارية ولمهنية والفنية والرياضية . كذلك الأمين العام 
للحزب الشيوعي السوفييتي » فإئه لا يستفيد من أفضل الأجور التي تدفع 
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لمال الدولة » والمؤلفون ومنظمو الحفلات السوفييت » يمكن أن يروا عوائد 
تقدر بعشرات الألوف من الروبلات سنوياً . إن أعلى الرواتب في الاتحاد 
السوفييتي لا يتقاضاها الموظفون الحزبيون » إنما هي من نصيب العمال المهرة 
الذين يعملون في الأماكن البعيدة الخطرة» مشل عمال مناجم الذهب في 
سیبییا الذین یتقاضون ما بین : (۷۰۰) إلى (۱۲۰۰) روبل شهرياً . وسع 
ذلك فإنه لا يوجد ما ينفقون عليه هذه الاجور» ما عدا الفسحات المحددة 
داحل البلادء أو في سوق الأجهزة الالكترونية السوداءء وذلك بسبب 
النقص في السلع الاستلاكية » وعدم وجود النوعية الجيدة من المواد الغذائية 
والألبسة » ما يجعل الأفراد » الذين يكسبون أكار من | /۷٠١‏ روبل شهرياً 
لا يعرفون ماذا يفعلون يما بملكون من المال» حيث أن تأمين المستلزمات 
الضرورية » هو الشيء الجوهري في الحياة المريحة وليس النقود . 


إن أحد أبرز ظواهر الوضع الراهن في الاتحاد السوفييتي » السيارة 
التي يقودها سائق» رتأتي سيارة الزيل 11 في قمة ارم . وهي سيارة فائقة 
الفخامة» مصنوعة بالتجميع اليدوي» ويزيد سعرها على ( ٠٠٠ر١٠٠٠‏ ) 
دولار » وهي تشبه سيارة لينكولن كونتيننتال . وهناك إجالاً عدد محدود من 
كبار المسؤولين السوفييت » ممن يستحقون استعمال سيارة الزيل. ويايما 
سیارة تشایکا aنهء‏ التي تشبه سيارة الليموزين المغلقة الواسعة » المنتفخة 
من الوسط» والتي تعود إلى أوائل السبعينيات . ويستحق أعضاء مجلس 
الوزراء والنخبة من القادة العسكريين » وكبار الزوار الأجانب هذه السيارة 
التي يصل سعرها الذي يكن شراؤها به من قبل الأجانب » يصل إلى مبلغ 
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( ۸ دوا ور سيارة التشايكا وهي تنتقل في شوارع موسکو 
الرئيسية » عبر الخط الأؤسط الخصص للسيارات الرسمية» منظر مألوف» 
يشيرون إليه عادة بقوحم » حط تشايكا . أما سيارة الفولغا فتأتي في المرتبة 
الثالفة > بين نخبة السيارات ذات الأبواب الاريعة» وهي تشبه السيارات 
الأمريكية متوسطة الحجم قبل عشر سنوات» وهي في موسکو بلون اُسود 
تقريباً ياء إلا أن العديدين من موظفي الضواحي يفضلون منا السيارة ذات 
اللون الأبيض . 


ومع ظهور الغلاسنوست (الانفتاح)› أصبحت حتى السيارات 
الحكومية الرمية » موضع سخرية » في فيلم جديد بعنوان لحن المزمار 
اسي ) » للمخر ج الدر ریازانوف ۷٥۸ھzةر‏ ٣ھ1۵ع‏ وهو كوميديا عن أزمات 
الحياة في عصر موظفي البييسترويكا البيروقراطيين . وكان رواد السينا 
السوفييت يصفرون عند بدء العرض» عندما كانت تظهر أرتال السيارات 
الرمية وهي تحمل كبار المسؤولين الهمين بأشخاصهم» تنقلهم إلى 
وزاراعهم » وتتوقف السيارات فجاة محدثة بعجلامما زعيقا عاليا» بيا يشير 
شرطي المرور بعصاه البيضاء إلى سيارة كبية مسرعة لتأحذ طريقها وسط 
الشارع . 


E‏ ا 
(باکار) الأمريكية الصنع . اما حروتشوف فکان موکبه تالف من بع 
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سيارات . أما برجينيف فقد احتفظ بالعدد نفسه من السيارات » وقد فكر 
مرة في إنقاص هذا العدد» إلا أنه عدل عن ذلك » عندما أقدم أحد الضباط 
الساحطين على إطلاق الرصاص على موكب الزعم السوفييتي » عند مدخل 
الکرملین » في احد ايام شهر کانون الثاني من عام ٠۹٩٩‏ . 

عندما بدأ غورباتشوف عمله كأمين عام » كان المواطنون السوفييت 
يصفونه بإعجاب بأنه شخص متواضع» يستعمل في تنقلاته في أُرجاء 
المدينة سيارة زيل واحدة » بالإضافة إلى سيارة فولغا سيدان متواضعة » تحمل 
على ظهرها عدداً من عناصر الأمنء وهو يسير ضمن السرعة الحددة 
ب ۸٠‏ ج في الساعة . بخلاف برجينيف الذي كان موكبه ينطلق في الشوارع 
زاعقاً بسرعة تزيد على ۸٠‏ ك في الساعة» أما غورباتشوف فقد زاد عدد 
الحرس الخاص لموكبه بشكل واضح . ویذكر هنا بأن نمة إشاعات » كانت قد 
راجت عن محاولة الاعتداء على حياته » إلا أنها م تتأكد. وني جميع الأحوال 
فقد زاد من الاحتياطات الأمنية من حوله منذ مطلع عام ٩۹۸١ء‏ حيث بدا 
يظهر إلى جانبه في معظم صوره الفوتوغرافية شخص ضخم ذو شعر 
ضعيف مُسرح إلى الخلف» تبدو عليه سيماء القوة» هو ريس حرسه 
الخاص . 

منذ عام ۱۹۸۸ بدا الین العام » يتنقل في موكب يتألف من اربع 
سيارات زيل يتطي الامامية منا» امجهزة بالأنوار الكاشفة» رجال أمن 
يحدقون عبر نوافذ السيارة » يايما السيارة التي يركبها غورباتشوف » ثم سيارة 
الليموزين المغلقة السريعة » الممتلفة برجال الأمن. رأحياً السيارة ذات 
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لستائر واموائيات امنتصبة » التي يبدو واضحاً أنها أثقل السيارات الأحرى 

فضلاً عن هدیر محرکها وزيز إطاراتما» وصوت انسيابہا في الواء. ور 
کانت تعمل أجهزة ضرورية للاتصالات اللاسلكية لإعطاء الأزامر للقواث 
العسكرية » لاستعمال الأسلحة النووية في حالة الضرورة. وقد حدد 
سلطات موسکو» منذ عام ۱۹۸۸ء استعمال صفارات الانذار والأنوا 
الكاشفة› کک عدد كبير من السيارات الرس مية . ومع ذلك فإن موك 
الأمين العام لا يزال يستعمل صفارة تشبه الصفارة الأوروبية » (وي واو 
المعتدلة الصوت» وذلك لكي تفسح السيارات الأحرى » الطريق » ور 
سيارة التشايكا . 


والسوفييت بقية الناس» ف ا مکان» مغرمون انات 


فقد کان بريجینیف مغلا يلك ويقود عدداً من السيارات الجنبية الغالية . 
الشمن» ومن بينها سيارة رولس رويس» ومعظمها هدايا من دول أجنبية. . 
ولا يعرف بصورة حاصة فيما إذا كان غورباتشوف يشارك برججينيف هذه : 
المواية . وما كان السكرتير العام» لا بملك أية سيارة إطلاقاً» مع أنه يعرف ٠‏ 
قيادة السيارة » رغم أنه كان قد استعمل في شبابه عددأ من السيارات . وما ٠‏ 


لا شك فيه أنه كان يقود السيارة الحكومية بنفسه» في ستافروبول كراي 


وذلك أيام الشباب» عندما كان مسوُول الكومسومول » إلا أنه يذهب إلى 
مکتبه سیا على الأقدام. بعد عودته إلى موسکو عام ۱۹۷۸ اختار _ 


سيارة رسمية منڏ اليوم الأّل ووه إلا إلا انه یر جالساً ف المقعد 
الأمامي إل جانب السائق› ابد وهو ما کان يرتاح | إليه المسؤولون 
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السوفييت الكبار» ممن يریدون أن یظهروا أنفسهم بمظهر التعاطف مح 
الطبقة العاملة . 


معه في رحلاته الخارجية . وتنطلق طائرة غورباتشوف عادة من مطار فنوكوفو 
Vnukovo‏ وو ر في 2 کد e‏ من 
وهي عماد للت مدني ف i‏ ا وأوروبا الشقة.. وهذه الطائرة 
الصممة على أساس الطائرة الانكليزية من نوع فس ٠١‏ في 
الستيئيات › التي ل تعد تستعمل ف اللخدمة المدنية» وهي ټشبه طائرة 
البوينغ ۷١۷‏ التي يستعلمها الرئيس الأمريكي ریغان . 


عندما وصل غورباتشوف إلى باریس في تشرین اول عام ۱۹۸۰ 
کان يصطحب معه جوا ثلاث سيارات زيل لاستعماله الشخصي » وكانت 
إحداها مخصصة لتنقلاته الشخصية› الثانية لتأمين الاتصالات 
اللاسلكية» أما الثالفة »> فكانت للسفير السوفييتي وغيو من المسؤولين 
الكبار الآخحرين . إلا أن إحدى السيارات الثلاث تعطلت في باريس» ما 
اضطر معه ركاب السيارة الثالثة » إلى استعمال سيارة سيتروين فرنسية › بدلا 
من سيارة الزيل السوفييتية المعطلة . ونتيجة هذه الحادثة» فقد جرى نقل 
اربع سيارات زيل إلى جنيف» وذلك بمناسبة الاجةاع الذي تم بين رپغان 
وغورباتشوف في جنيف سويسرا. ورما كانت السيارة الرابعة من تلك 
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السيارات من باب الاحتياط لاستعماطما في حالة الطوارئ . أما في اجتاع 
ریکافیك »ا«هزره۸ الذي کان اجتاع عمل» أكار منه اجتاع قمة» فإنه / 
يستلزم استعمال أكار من ثلاث سيارات زيل . أما في قمة واشنطن التي 
انعقدت في کانون أُول من عام ۱۹۸۷ فإن السوفييت لم يحتاطوا بتوفير أية 
سيارات إضافية » لأ موكب غورباتشوف کان يالف من نماني سيارات زيل 
كان بينها سيارة الاتصالات الللاسلكية» التي كانت تسير على مسافة 
/ ١ه‏ /ياردة حلف موكب السيارات المذكورة . 


وحاشية غورباتشوف في مثل تلك الرحلات الخارجية » هي حاشية 
صغية» بالمقارنة مع مقاييس الولايات المتحدة. فقد كان موكب 
غورباتشوف في جنیض یتألف ما یقرب من / ٠٤٠١‏ / شخصاًء بمن فم 
a Es‏ 
وعدد مماثل من الأعصائيين › الذين کان عم اهم کا يبدو» الاجتاع إل 
الصحفيين الحليين لبيان وشرح كل ما يتعلق بخط واتجاه الاتحاد 
هذا في مقابل أكثر من / ٠‏ ٠ه‏ | أمريكي أحضرهم الرئيس الأمريكي معه إلى 
جنيف » عدا عدة الاف من الأمريكيرن وغيرهم من الصحفيين الأجانب 
الذين حضروا لتغطية هذا اللقاء. ومع موقر قمة واشنطن بدأت حاشية 
غورباتشوف تقترب من مستوى الحاشية الأمريكية »> حيث رافق غورباتشوف 
وا ری ن ا ئتي شخص » وبلغ عدد الوفد الصحفي الرافق كار من 
مسین شخصاً. 
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يبدأ اليوم الموذجي في حياة میخائيلٍ سيرجيفيتش» في موسکو 
ولیس خار ج البلاد » یبدا بالہوض باکرا» دائما كفتى في مزرعة ستافروبول 
ليتصفح أهم الصحف اليومية السوفييتية » ورا » بعض الوثائق أو المعاملات 
الرسمية أيضاً . ثم يقصد المكتب» وذللك عندما يكون في منزله الداتشا 
aطءوك‏ وینطلق ازير موکبه عبر طرقات کوتوزوفسکي oll « Kutuzovsky‏ 
الكرملين » في حوالي الساعة التاسعة صباحاً» أأبكر بساعة واحدة كاملة من 
برجینيف . 


ولغورباتشوف على الأقل» مكتبان رئيسيان » أحدهما في الكرملين › 
والآحر في مقر اللجنة المركزية للحزب الشيوعي » حيث المباني المعقدة في 
ساحة ستارايا aروءه؛ء‏ على مسافة ثلاث عمارات من الكرملين . 
ركلا المكتبين عاربان وخاليان من مظاهر الحياة » بخلاف غرفة الاجتاعات . 
ويستعمل المكتبان بالدرجة الأول » أو بصورة رئيسية لاستقبال الزوار» 
والغرف متشابهة من حيث الديكور» وال جدران مغطاة بطبقة من الحربر 
الأصفر » وقد علق عليما لوحتان » لماركس ولينين » وهما يحدقان في طاولة 
الاجتاعات الطويلة المغطاة بغطاء من قماش أخحضر» ومن حول هذه 
الطاولة» نحو / /٠١‏ مقعدأء وفي أحد طرفها» يوجد مكتب مصنوع من 
الخشب الأصفر» وعليه أربعة أو حمسة أجهزة هاتف» لونها قهوة بحليب › 
ويذكر أحد الصحفيين الذي وجد في كل من الغرفتين » عدة مرات » أنه م 
يسمع أياً من تلك الأجهزة الماتفية » يرن ولو رة واحدة. 
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ويرتبط عمل غورباتشوف ارتباطاً وثيقاً مقر اللجنة المركزية للحزب 
الشيوعي » حيث توجد مكاتب كبار الأمناء الحزبيين في تمر الطابق الخامس 
المغطى بسجادة شرقية » ومن على جانبيه » أبواب عريضة مزدوجة الردفات» 
تحمل أسماء شاغليماء خط أسود نيق على أرنية بيضاء ناصعة » إلى جانب 
کل باب . ویبدو أن غورباتش, ف يشغل عدة مكاتب في واجهة هذا 
الطابق› فيا غرفة اجتاعات أحتفالية واسعة» متصلة بمجموعة من الراب 
المزدوجة » تؤدي إلى غرف السكرتاريا» وتوجد خحلف هذه الغرف» الغرف 


ولا يغامر بالدخحول إلى هذا e‏ من الغرباء» سوى المسؤولين 
السوفيبت الكبار » ويذكر زوار غورباتشوف في مكاتبه السابقة في موسكو 
وستافروبول أنه لم يكن يشاطر ذوق البيروقراطية السوفييتية الموذجي» في 
ا لمفروشات الفخمة الشمينة» وصفوف زجاجات المشروب ازو 
التقليدية وما شابه» Rs‏ يميل إلى عاداته الشخصية النظامية » كطالب 
جامعي » ومن احمل جدأًء أنه يميل إلى إنهاء جميع الأعمال التي أُمامه دون 
أن يبقى منها شيء» ليظل المكتب الذي يعمل عليه نظيفاً . 


ويقضي غورباتشوف يومه › شان رجال الأعمال المشغولين » في سائر 
اء العالم» يقضيه في الالجتاعات والاتصالات الماتفية. ورما كان 
غورباتشوف ميالاً » أكار من أسلافه السياسيين » إلى إعطاء التوجيهات 
بالحاتف» هذا الميل الذي يتناسب مع طبيعته الفعالة . فقد احتار مثلاًء أن 
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يتصل بأندريه زاخحاروف » في غوركي البعيدة» هاتفياً» وذلك بعد أن انتهى 
إبعاد عالم الطبيعة المنشق . إن أي أمين عام غي » كان يفضل أن يبعث 
رسولاً إلى غوركي » أو أن يدعو زاخاروف إلى مقاباته في موسكو . خاصة 
وأن الاتصالات الماتفية السوفيبتية العادية» حسب المقاييس الغربية» 
اتصالات بدائية جدأء ولايمكن الاعتاد دائماً على الخطوط الاتفية في 
موسکو»› فضلاً عن أن الاتصالات الماتفية بين المدن فظيعة جداً. 


ولغورباتشوف» في جميع الأحوال » اتصالات هاتفية على مستوى 
عال » تم بين مكاتبه » ومقسم موسكو المركزي . ا أن له إضافة إلى 
ذلك » اتصالاته مع المدن السوفييتية . أما اتصالاته الخارجيةء فإنها تتم على 
الغالب» بواسطة قنوات خاصة عبر الأقمار الصناعية . ويستعمل العديد 
من المؤسسات السوفييتية الكبرى» مثل وزارة الدفاع وأكاديية العلوم» 
شبكات اتصالات لاسلكية» ذات كفاءة عالية حاصة» وذلك من أجل 


نقل الصوت والمعلومات . وريا امتلك الحزب الشيوعي مثل هذه الشبكة 


أيضاً. حيث إن أكار الرميين الذين رما برغب غورياتشوف الاتصال بم» 
هم من موظفي الحزرب الحليين الموجودين خارج موسكو» ما يجعل من 
الضروري » وجود حطوط اتصال على درجة عالية من الجودة» تصل بينه 
وبينهم » خاصة وأن غورباتشوف يستعمل هذه القنوات بائتظام . 


أما الاجتاإعات الوحيدة المنتظمة » والمهيأة ء وا لمعروف أن غورباتشوف 


يحضرها» فهي اجتاع جحنة المكتب السياسي الأسبوعي» الذي يبدا بعد 
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ظهر كل يوم خميس» ويعقد في غرفة امترات الخاصة» في الكرملين . 
فضلاً عن اشتراكه في الاجتاعات الدورية لأمناء ا لحزب الاثني عشر . إلا أنه 
من الواضح أن الامين الثاني يغور ليغاتشيفض ۷١1ءهواا‏ همي٠۷‏ هو الذي 
يرس الاجةاعات العادية » بينا يرأس غورباتشوف اجتاعات م جحنة الدفاع 
ذات السرية العالية » التي تضم أربعة أو خمسة من الزعماء الكبار . 


ويذكر أن لغورباتشوف فعالية خحاصة في قاعة امترات » حيث 
يستطيع أن يكشف عن قوة ذاكرته العجيبة » التي تتميز بدقة متناهية » 
وحضور يشبه رارت » حضوو الشخصي» لدرجة أنه يجعل الحاضرين 
يشعرون أنه يعرف من يكونون » تماما » وأنه مطلع على أعماهم » ومهع بها . 
ويقول أحد مساعديه : إنه يستطيع أن يلي صفحة كاملة من المعلومات» 
دفعة وأحدة . 


ويكشف غورباتشوف عن تلك الموإاهب » خلال جلساته مع الزوار 
الأجانب . ففي مقابلة له» مثلاً» مع محرري التايم في الكرملين عام 
٥‏ احتفظ بقصاصات صحيفة طبق الأصل واضح أا كانت 
توجز حلاصات معلومات أو أخباررصحفية_ احتفظ بها على المكتب 
أمامه » ركان موْشراً على تلك القصاصات » بالأحمر والأحضر والأزرق » ول 
يكن في وسع الزوار أن يفهموا ماذا تعني تلك الخطوط . ففي موضوع 
معين » التقط قصاصة واحدة من بين مجموع تلك القصاصات» وذكر 
ترجمة ما كانت كتبته الصحيفة الأمريكية ماري ماك غروري yه ay M01‏ 
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ا أبدى اهمه أيضاً» بمختلف الجلات التي أصدرتها مؤسسة التابم . وأثنى 
على بادرة هنري غرونوالد فلw«صدا‏ رم8 الذي کان رئيسا لتحرير التام 
ثم سفيرً للولايات المعحدة لدى الفساء أثنى على بادرته» عندما وعده أن 
يرسل إليه أعداد مجلة التبم . ومنذ ذلك الوقت كان غورباتشوف يتسلم 
أسبوعياً مجموعة من إصدارات محلة التابم . ولا يعرف فيما إذا كان الأمين 
العام» وقد اطع على تلك الجموعة أم لاء ومعرفته باللغات الأجنبية » بدائية 
على أفضل حال . وني جميع الأحوال » فقد أخحبرت رايسا مراسلة التابم نانسي 
ترافر ۹۷6۲ مه۸ » خلال مور القمة في واشنطن» أا تقرأً العام 
بانتظام . 


والأمين العام » على اتصال وثيق مع مساعديه الستة» فهو يتحادث 
معهم بالماتف شخصياً» كل يوم . ومن الألوف جداأء أن يتلقى هرلا 
الملساعدون » عدة مكالمات هاتفية من الأمين العام » في اليوم الواحد» يسال 
فيها عن هذا الموضوع أو ذاك . وغالباء ما يعتمد غورباتشوف في مسائل 
السياسة الخارجية » على نصيحة اناتولي دوبرينين » كبور مشاوريه في القضايا 
الدولية » وكذلك على وزير الخارجية شیفاردنادزه کا أنه كثراً ما يدعو عضو 
المكتب السياسي الكسندر ياكوفلوف ويغور ليغاتشيف لناقشتما في 
السياسة الداخلية . أما الوزير الأول نيكولاي ربخكوف فهو الختص في 
القضايا الاقتصادية . أما فيكتور نيكونوف فهو خبير الأمانة العامة في 
الشؤون الزراعية . 


۲۷۱ 


ونادراً ما يقابل الزعم السوفييتي » الموظفين من ذوي المراتب 
المتوسطة ممن هم قل مرتبة من دوېرینین إلا انه يسمح في بعض الأحيان 
لمساعدي الكرملين الأقل مرتبة حضور اجتاعات أعضاء اللكتب 
السياسي› الآ قلما يجتمعون بالامين العام بمفردهم . وذكر أحد 
المرتبة المتوسطة› من حضروا مثل تلك الاجهاعات مع غورباتشو : «أنه 
لیس واحداً من یکن أن e‏ 
ُن تتحدث إليه بسهولة » وجا قلنا فإنه لا يتصرف ج لو كان في احتفال 
صيني » فلا يوجد هناك شيء كثير من انحناءات الالحترام) . 


وغورباتشوف يدقق بشدة في جدول مواعيده» بخلاف بريجينيف› 
الذي كان مساعدوه» في سنيه الأحيرة» يتنقلون به من احتفال إلى 
احتفال» دون أن یکون لدیه» في بعض الأحيان إلا فكرة غامضة عمن 
سيقابلهم » ولاذا يقابلهم . أما غورباتشوف فإنه يقرر بنفسه» من يقابل 
ومن لا يقابل . وهو لا حب الاجقاع نجرد الاجتاح والاحتفال فقط . وج قال 
أحد كبار موظفي الخارجية : «إنه يريد شيعا ختلفا قليلا» فمثلا عندما مع 
بوجود جماعة من مدرسي اللغة اروسية e‏ یزورون موسکو» فنه 
دعاهم على الفور إلى ا به» واستمتع بذلك کثیراً. وهو یرید من 
اجتاعاته أن ته تشمر حديغاً جديا وتبادلاً حققا للمعلومات » وهو يضيق 
بالاجةاعات الشكلية حيث لا يفعل الموجودون أكار من الجلوس» . 


ويدعو غورباتشوف المسؤولين الكبار»ء في مختلف للمهسن 
YY‏ 


أو الصناعات » إلى اجةاعات منتظمة» فهو يعقد جلسات مع المسؤولين 
عن الزراعة أو الصناعة أو الدفاع » بواقع جلسة واحدة في الشهر . وكان قد 
عقد اجتاعين مع كبار الحررين السوفييت على الأقل. وغالباً ما تستمر 
الجلسات مع غورباتشوف مسا أو ست ساعات» حيث كان يسأل 
الحاضرين بيان آرائهم بكل حرية» وكان ييدي في بعض الأحيان» 
ملاحظاته على تلك الآراء. وفي أحد اجتاعات غورباتشوف مع أساتذة 
العلوم الاجتاعية » کا ذكر المؤرخ الأمريكي موشه ليوين هاما امم 
شکا غورباتشوف من أن التوجيهات في معظم أنظمة العلوم الاجتاعيةء 
أصبحت مملة» وشكلية› وبيروقراطية » بعض الشيء» وقال :«من الآن 
فصاعداً سیکون لأر اليومي کازه نوه ۵۴× ويعني تقریباً کسر 
. العادات السابقة المألوفة) . 


ما أهم العناصر الاججابية الفاعلة» في سياسة غورباتشوف الادارية» 
التي م يسبقه إلما أحد من أسلافه في السلطة من قبل» فهي أنه يخرج من 
مكتبه ويقابل المواطنين العاديين . وهو يقوم بمثل هذه الجولات في الأقالم 
على سس منتظمة » بمعدل رحلة واحدة كل شهرين تقرياً. ویتراًس في کل 
هذه المناسبات» بشكل مثالي » اجتاعا أو اجتاعين » للقادة السياسيين 
والمدنيين والصناعيين . وتنقل هذه اللجتاعات في العادة ؛ بواسطة التلفزيون › 
وهي تعطي فكرة عن طريقته في إدارة الالجتاعات المغلقة في الكرملين : فهو 
يتحدث عن تلف المشاكل امحلية والقومية» وكثيراً ما يقاطعه أحدهم 


YY 


ليسأل : «هل ذلك كذلك ؟» و« هل توافق على ذلك ؟» . ومن خلال مثل 
هذه الطريقة › فإن الحضور يعربون » عادة» عن موافقېم الصامتة . 


ففي آب من عام ۰۱۹۸۷ مثلاًء زار غورباتشوف رامنسکي 
Ramensky‏ › وهي جموعة زراعية صناعية »قرب موسكو . وكان المسؤولون 
احلیون المتحمسون» في مزرعة زافوروفو 24۷00۷٥‏ الحكومية قد بنوا درجاً 
حاصاً» ليوفروا على ضيفهم المعميز » عناء التوغل في التل الوعر في حقول 
البطاطا أسفل الطريق العام ويدو أنه لم تكن هناك ضرورة لأن يزعح أرلك 
المسؤولون المحليون انفسهم» حيث توقفت سيارة الزائر ممل الكرملين › 
السوداء اللون المغلقة طراز زيل 21ء وترجل منها غورباتشوف وألقى نظرة 
على بناء حشبي جديد» شد حدياً » رأشار بيده إشارة تدل على عدم 
رغبته فیما عرض عليه . وأخحذ طريقه في منحدر شديد» وهو يرتدي بزة 
رمادية مكوية ونظيفة » تاركاً مرافقيه المندهشين » مضطرين إلى الجري 
حلفه . هذه اللحظة الطريفة » التي لم يشهدها الرجال الخمسة» من فريق 
مزارعي البطاطاء الذين کانوا ينتظرون بلهفة › لقاء الزعم السوفييتي عند 
طرف الحقل امحروث لم يشاهدوها رحد فقط › إنغا شاهدها معهم ملايرن' 
المواطنين السوفييت › صادف ہم کانوا یشاهدون ( الفيرميا) وتعني 
هذه اللفظة (الوقت )› أي وقت إذاعة الأنباء المسائية . 


ركان الحديث الذي تلا ذلك» والذي سجلته كاميرا التصوير 
التلفزيوني » التي كانت تتلصص»› عبر أكتاف المزارعين › كمشاهد غير 
Y4‏ 


منظور داحل زحام» كان ذلك الحديث نموذج الأسلوب الغورباتشوفي» 
الذي كان يجري بلهجة موطنه في إقليم ستافروبول » اللهجة الروسية العذبة» 
حیٹ يغدو حرف () الحلقي سهلاً ناعماً وخرج بشکل حرف (). وني 
كل مرة كان يحاول فيها مدير المشرو ع أن يعطي مزارعي البطاطاء الفرصة 
حديث صغير . كان غورباتشوف يسال عن الحالة العامة لاقلم زافوروفو › 
وجيب العمال : «العمل يسير بطريقة جيدة)» وهم واقفون بقبعاتهم 
للطخة بالوحل» وثياب العمل الخاكي» إلى جانب صف من المعدات 
الزراعية » الجهزة أحسن تجهيز» مثل جنود في استعراض عسكري . 


وم یکن بإمکانہم أن یقدموا إلى غوراتشوف مدخلا أفضل من 
هذا. وقد کان ذلك ال لحواب منتظرا» وکان غورہاتشوف قد "معه قبل ذلك 
مراراً عديدة . وكان القائد السوفييتي مستعداً دائماًء لأ يجعل من ذلك 
الجواب موضوعاً ريسي -لخطابه في الجماهير» حيث رذ على ذلك الجواب 
قاثلاً : «أنع تعرفون أنني أسمع دائماً ا لجواب نفسه» وأضاف غورباتشوف› 
متجهماً» مكرراً ذلك الجواب : «جيد. طبيعي . ممتاز». وما إن دحل 
موضوع الحديث في موضوع البريسترويكا أي برناجه إإعادة بناء 
الاقتصاد السوفييتي » حتى تلاشى من عينيه البنيتين » ذلك التألق الذي كان 
يتمع فیہما» حيث قال : «أنتم تعلمون أنه يوجد دائما مشاكل» ولدينا 
حتى الآن الكشير منها» ولو لم تكن عندنا مشاكل » إذن لا كان هنالك مهام 
كبيرة نتولى معا القيام بحلها) . 


Vo 


يتضح من ذلك أنه كانت في رأس الزائر القادم من الكرملين » عدة 
اُشياء» کان یرید أن تشارکه فما جمو ع الفلاحين السوفييت › وتاب کلامه 
وسال : «هل يوجد لديکم کل شيء هنا» سوی الفودا؟» . مشیر بهذا 
السرال إلى لته للمكافحة تعاطي الكحول . وعندما غمغم الفلاحون با 
یفهم منه » ان کل واحد منہم مکتفٍ وراض با هو فيه . تجاوز غورباتشوف 
الشكليات الألوفة » ليس النقطة الحساسة» التي يعرف أن كل واحد من 
الحاضرين » وال جالسين أمام أجهزة التلفزيون في كافة أنحاء البلاد يعاني منهاء 
تجاوز الشكليات قائلاً: «لاء م يكن هناك في الحقيقة سبب يجعلكم 
مكنفين وراضين » فقد تلقت اللجنة المركزية » رسائل تشكو من نواقص 
كثرة وبصورة خاصة» من نقص السكر مع حاجتها إليه» . وقد وانت 
الشجاعة أحد المزارعين ليصرح» بأنه عندما كان الموسم هو موسم صناعة 
المربيات والجلاتين » وكانت توجد حاجة كبية للسكر» كان غورباتشوف إذ 
ذاك» يلقي محاضرة تلفزيونية عن مخاطر تعاطي الكحول . 

وتابع غورباتشوف خافضاً صوته» حتى إنه لم يعد مسموعاً 
بوضو ح» فقال : « يوجد لدي شيء أريد أن أقوله لكم » وان على الصحفيين 
أن ينقلوه إلى كل البلاد » . ثم استدار لينظر إلى أحد مساعديه » لتأييده فيما 
يقول . وأضاف الزعم السوفييتي أنه كان قد أعد بعض الحقائق والأرقام 
القليلة » مرددا من الذاكرة» بعض تلك الارقام والحقائق » عن استهلاك 
السكر في الولايات المححدة الأمريكية وأوروبا الغربية » وذلك لتوضيح وجهة 
نظره من أن استملاك الفرد السوفييتي من السكر سنوياً » قد ازداد بمقدار 


۷٦ 


عشرة كيلو غرامات» فوق المعدل المقرر طبياً» وتساءل قائلاً: ما هو 
السبب ؟» وأجاب : السبب نور القمر» (وتعني هذه العبارة في الاصطلاح 
الأريكي » تقطير الكحول بالسر» حفية عن الحكومة)» رأضاف 
غورباتشوف قائلا : إن المقطرين اهواة» انوا يشترون كميات كبررة من 
السكر» للقيام بأعمال التقطير الحلي » والالتفاف على التعليمات المشددة 
في بيع المشروبات الكحولية » وتابح يقول : « ليصارح أحدنا الآحر» إلى أن 
أضاف : «أم يجن الوقت بعد» لوضع نهاية الصناعة التقطير الخفي؟ ... 
ولا ريب بأن تلك الأنواع من الناس» تنتمي إلى الزمن الذي كانت تعيش 
فيه الديناصورات » . ما جعل مزارعي البطاطا يضحكون . 


إن هذا المزج المنقن بين مخاطبة الحضور وإبلاغ رسالته في الموضوع 
الذي يتحدث عنه والطريقة التي تصرف بها خلال زيارته لزرعة زافوروفو» 
كانت تصويراً حسناً لمهارة غورباتشوف في الاتصال با جماهير. وان 
الرئيس السابق للشرطة السرية الروسية )K.0.8(‏ يوري أندروبوف أول من 
أدرك أنه آن الأؤان » بعد انعزالية سنوات الانحدار» في عهد برججينيف » آن 
الأزان » للدوائر الحاكمة أن تغامر بالخروج» من وراء أسوار الكرملين 
لتختلط (بالنارود ) أي الشعب . وقد توفي أندروبوف قبل أن تتاح له الفرصة 
الكافية » لوضع ذلك المبدأًء في الاتصال بال جماهير» قيد التطبيق العمل . 
ومع ذلك فقد قام بزيارة واحدة إلى مصنع الآلات الميكانيكية» سيرجو 
اورد جونیکدزه ۵2٤‏ 1نده ٥۲۵21‏ عه في موسکو » وتحدث حدیاً طویلاً مع 
العمال» ذلك الحديث الذي سجالته البرافدا بعامه . 
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ولم يضع غورباتشوف الوقت تجاه متابعة العمل في هذا اخصوص . 
وی نیسان من عام »۱۹۸٥‏ بعد أن أصبح أمينا عاماًء بشهر واحد» قام 
بجولة في منطقة بروليتارسكي الصناعية» في موسكو» لزيارة أسواقها 
الكبية » والتتحدث مع العمال في مصنع جرارات ليخاشيف ۷٥1ء۸4)ز1»‏ 
وكذلك التحدث مع الاساتذة في المدرسة رقم »)١٠٤١(‏ في موضوع 
التدريب على الحاسبات » والتحدث أيضا مع موظفي مستشفى المدينة» 
رقم ٣ه‏ في موضوع الحاجة إلى زبادة الرواتب . ا وجد الوقت لتناول 
فنجان من الشاي مع زوجين شابين من المواطنين السوفييت »› عندما ظهرا 


عند باب مسکنہما . 


وقد عرضت » في نشرة الأحبار المسائية فقط صور فوتوغرافية غير 
متحركة» لتلك الجولة المبكرة لغورباتشوف في إقلم بروليتارسكي 
kyاeاد‏ . وكانت عدسات التلفزيون » في الرحلات التالية التي قام بها 
غورہاتشوف من کییف 1۷× إلى خاباروفسىك ء0۷ءەطةطK»‏ ومن حقول 
النفط السيبيية في تيومن ١٠رآ‏ إلى حقول القمح في كازاحستان 
Kazakhstan‏ کانت عدسات التلفزیون تدور› بینا کان غوربہاتشوف 
يكشف عن مواهبه في أحاديثه المرتجلة مع المواطنين الذين كانوا بين حجولين 
معقودي اللسان»ء وبين طلقين يتكلمون بصراحة. وکیا ما کان 
غورباتشوف يلقي حطباً ختصرة تشبه افتتاحيات البرفدا المنعشة » إلا أنه 
كان يعرب عن موهبته الطبيعية » بإيجاد الفكاهة في أي موقف . 


TYA 


OOO SEETAN 


وعندما كان غورباتشوف عاصراً مواطني لينينغراد المتدافعين » نادته 
امرأة من بين الجموع الحتشدة: «اقترب من الشعب». فرد عليما 
غورباتشوف ضاحكاً « كيف أستطيع أن أقترب أكار ؟». وسرعان ما برهن 
على سرعة جذبه » وذلك عندما بدا مزارعو منطقة تسیلينوغراد 4۵ع 0نا » 
في كازاحستان بإلقاء اللوم » في انخفاض الانتاج على تقلبات الطقس » فقال 
همم غورباتشوف : «أيها الرفاق » لقد وجد المناخ هناء ليبقى في بلادنا لائة 
سنة قادمة» وسواء أكان هنا مطر أو لم يكن هناك مطرء فإننا بحاجة إلى 
الغلال ).. بعد أن أمطره المستہلكون .الغاضبون » في مدينة كومسومولسك 
skاKmsomo‏ الواقعة في الشرق الأقصى من البلاد » بشكاويهم من كل شيء 
ابتداء من عدم وجود المفروشات وثياب الاطفال إلى نقص الفواكه 
والخضار» قال همم غورباتشوف «لدينا مشاكل كثية» في الواقع كومة 
کبيرة منہا. وإن ما نحتاجه هنا هو بلدوزر کبیر». وعندما وصل 
غورہاتشوف إلى تشیکوسلوفاکیا» فی نیسان من عام ۰۱۹۸۷ کان یدفع 
الجموع مبتهجا بغقته بنفسه » الثقة المبهرة » كاي سياسي غري » حيث كان 
يقابل بصيحات الصداقة التي تعلو من حوله (دروزهبال ! دروزهبال !) 
وهي كلمة روسية تعني الصداقة » والتي كانت تطلقها جماهير سكان براغ 
العروف عنهم نهم غير محبين للروس . 
ومهما تكن نتيجة مسعى غورباتشوف لتحديث الاقتصاد 
السوفييتي » فقد استطاع أن يحدث تغيياً هاماً واضحاً» في الكرملين 
بالسبة للعلاقات العامة . أما لينين فقد كان بعيد النظر مما فيه الكفاية » 


¥۹ 


ليدرك ما لصناعة السينا الفتية » من قوة تأثير عظيمة»› كأداة للدعاية» رغم 
أنه کان أولاً وقبل كل شيء» حطيباً ماسيا مصقعاً» من طراز خحطباء القرن 
التاسع عشر . وأكد ستالين بقامته القصية» وهجته الجورجية الكثيفة› 
أكد شخصيته» بالظهور وسط لوحات سياسية مرتبة بعناية وإتقان» 
کتمشال صامت کبیر . 


وجاء خروتشوف» فسحر الغرب» وأربك وضلل عدداً قليلاً من 
مواطتيه » بأمثاله الريفية اللاذعة» ومحاضراته التي كان يؤكدها بتحريك 
أأصابعه » والضرب بحذائه على المنصة . إلا أن كل ذلك» كان مسرحيات» 
قام بها مثلون حديثون من الأياف » وقد تمت وانقضت . واي فرق کان 
يمكن أن يكون» لو أن الزعم السوفييتي الثائر » لم يجعل » بطريقة ماء أطر 
شاشات التلفزيون مناسبة تماماً» لما فعله شريكه في القمة» جون 
ف . كندي؟ في وقت لم تكن تملك فيه العائلات السوفييتية » من الأجهزة 
التلفزيونية » إلا بنسبة اثنتين وعشرين عائلة من كل ألف عائلة سوفييتية . 
وخلال الغشرين سنة التالية» ازدادت نسبة العائلات التي تملك أجهزة 
تلفزيونية في الاتحاد السوفييتي » إلى أ كار من عشرة أضعاف النسبة » المذكورة 
في کل ألف . أي انا ازدادت إلى ۲١۹‏ عائلة . ذلك أن قيادة الكرملين 
المتقدمة في السن بطيعة في الاستفادة من كامل القوى الكامنة» للثورة 
التقنية » في مجالات الاتصالات اللاسلكية . فقد كان لدى كل من بريجينيف 
وأندروبوف وتشيرنينكو» أسباب كافية» لتجنب فضول عدسات 
التلفزيون القرببة . أولعك القادة» الذين كثيراً ما كانوا يتميزون أيضاً » بوجوه 


YA 


رجل مریض » ها آزیز ونشیج . 


وتختلف الحال» بالنسبة لغورباتشوف» الذي يعلم أنه عندما 
يتحدث مع عمال حقول النفط في تيومن» أو مع مزارعي القمح في 
کازاحستان » فإنه يبعث برسالة» يکن أن تشاهد وتسمع من کاريليا 
dj Karelia‏ کامعشاتکا Kamchatka‏ » وهو يعتز بحماس » بانه ملك صحافة 
الكترونية » ومنصة خطابية » من أجل البييسترويكا » وهو يشعر بالارتياح أمام 
عدسة التصوير» وقد تعلم حقيقة بسيطة» وهي ن أحسن طريقة لاتعامل 
مع عدسات التصوبر هو تجاهلهاء أو التظاهر بتجاهلها. 


أا الشيء الذي يؤكد طبيعة غورباتشوف العادية» فهو وجهه 
المستدير » وذقنه المزدوجة الففيفة » وصفحة رأسه الخالية من الشعر » اللهم 
إلا من بضع شعرات قليلة خحطها المشيب» تنتصب في قمة رأسه» 
وباستئناء وجهه بلون النبيذ المعتق في جبمته » ولا توجد فيه خصائص مميزة» 
مثل حاجبين كثيفين » أو تؤلول » وأنف منتفخ» نما يصلح لالهام رسام 
کاريكاتور . اما العينان فإنہما تشعلان النشاط في تلك ا اهادئة» 
الجاذبية لابتسامة مشرقة› یھکر أن تقحول فجاة» الفاعاً على 
شفتین ن ھر یرت کی هقل ع ودل رارز 
yy‏ 
الخلص» بمجرد النظر في عينيه . وكل من يلقاه يتاثر دائما بنظرته . ويي 
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لقاءه بالمصافحة والشد على الأيدي بقوة . ويترك بنظرته التي لا تسى » والتي 
بها بعض الوقت ني الآحرين» يترك أطيب الأمنيات لدى كل واحد مهم 
حسما یرید وپتصور . وما کان للعیون التي تحدث بہا إلى مستقبليه في براغ » 
ما کان ما أن تكذب أبداً. 


واللغة الروسية» لغة تتحدث بالأيدي والحواجب المقوسة» وهز 
الرس أحياناً» من جانب إلى جانب» أو هز الأكتاف . وغورباتشوف 
أستاذ في لغة الإشارات» فهو يحرك يديه كثيراً» للتعبير عما يريد» كمن 
یرید أن يضرب المواء بحرکات يديه » بضربات تشبه ضربات الكاراتيه 
امعتدلة . وهو قد يصالب يديه» كدولاب الأسهم النارية واضعاً الواحدة 
فوق الأحرى» وقد يمدهما في أحيان أحرى» مديراً كفيه إلى أعلاه» ليعود في 
حركة هجومية » بعد لحظة» ویشد على قبضته وني صیف عام ٠۱۹۸۷‏ 
عند ما دخحل قاعة مزرعة ستارنیکوفسکي Starnikovsky‏ ليثح“ث مع مرلي 
الماشية» حلال جولته في ريف موسكو» ابتعد عامداً عن صف المقاعد 
الوجودة فرق المنصة» ليقف إلى جانب المنضدة بحيث يكون حرأ في 
التجاوب مع ا لحاضرين » وكانت حركته صغية إلا انها كانت ذات دلالة 
معب » بخلاف سابقيه المرضى الذين كانوا بحاجة إلى مقعد متين » ليتمكنوا 
من الاستعانة به» لإاراحة سواعدهم المتعبة. 


رما كانت طب غورباتشوف المعدة مسبقاً » تبدو للغربيين » طريلة 
وعقائدية › بطيعغة مملة› وهم الذين تعودوا عل الطب السياسية الليعة 
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بالأقوال الرنانة » المعدة بعناية » لتكون صالحة لفترة تلفريونية » مومية معينة . 
ولكن» حتى في حال وجود العبارات البيانية الرنانة من أقوال ماركس ولينين 
المنمقة » كان المواطنون السوفييت ينصتون إلى غورباتشوف الحطيب المصقع 
المفوه > بالمقارنة مع سابقيه» لين كان المواطنون السوفييت يغلقون اجهزتم 
التلفزيونية » بمجرد ظهور برججينيف أو تشيرنينكو » رغم أن غورباتشوف 
E So A E‏ 
مورمانسك Murmansk‏ في تشرین الثاني من عام ۷ مشلا تحدث 
فيه مع المواطنين » في موضو ع إنهاء دعم الواد الغذائية» وأشار فيه اسح 
الخابز التي كانت رخيصة ت جداً» حيث قال : نم ترون كيف أن الأطفال 
يستعملون رغيف البز کا لو أنه كرة قدم) . 


وغورباتشوف بعد هذاء ليس من المولعين بالانغماس في العموميات 
الغامضة . ففي حديثه إلى اللجنة المركزية › في حریران من عام ۱۹۸۷ انتقى 
غورباتشوف عدداأ من كبار الوزراء والقادة الحزبيين » ووجه إليهم الانتقاد» 
ركان من بينهم رئيس -حنة التتخطيط الحكومية القومية » کا امتدح أفراداً من 
مزارعي البطاطا ومرلي الاغنام» وحددهم بالاسم» وذلك لمسامم ۀ 
برناجه الإصلاحي . وقد كان لبعض أفكاره جرس لينكولي (نسبة ‏ 
لينكولن)» لدى البعض في نحطابه الذي ألقاه بمناسبة الذكرى السبعير 
للورة البولشفية . تحدث غورباتشوف عن الحاجة إلى تطوير الإحساس» 
بمسؤولية الحكم الذاتي في الاتحاد السوفييتي » وذلك عن طريق «حكومة 
شعبية » يحكم الشعب من خلاها» نفسه بنفسه ولصلحة الشعب) . 


YAY 


ورما تكون حبته الخطابية » التي تدرب علماء في مدرسة حقوق 
جامعة موسكو الحكومية» في أحسن حالاتماء عندما يتحدث دون 
الاستعائة بنص مكتوب مسبقاً . وقد حدث أن عمد غورباتشوف في ناية 
جولته الزراعية في منطقة رامنسكي » إلى طرح سياسته الإصلاحية 
البيريسترويكا على أعضاء الحزب العاملين امحليين حيث قال: «نحن 
نتحدث معا » وحن ننظر في أعين بعضنا البعض» وأنا أريد أن أقول مرة 
أخرى» بأنه ينبعي أن لا يكون هناك تردد» بأننا بحاجة إلى إعادة البناءء 
حتمأء وما زلتا بحاجة إلى إعادة بناء أنفسنا) . 


ولا ريب» بأن غورباتشوف ليس بطرس الأكبر الماركسي» المصمم 
على إكراه العقائديين الحزبيين على تنفيذ التحديث» علق ذقونهم وارتداء 
اللابس الغربية . إلا أنه يعرب» في بعض الأحيان» عن نفاذ صب من 
الاحتفالات الفارغة » والقيام بإلقاء ا خطب الرنانة . وذلك لأنه بميل إلى قول 
وعمل ما هو غير متوقع» تارك السرولين في حية واضطراب . 


خلال زيارته لمعمل سفن البلطيق » في لينينغراد » في تشرين الثاني من 
عام ۱۹۸۷ » فقد حدث أن قام من خلال اجتاع ترحیب قصیر» مع مدير 
العمل» ليتحدث مع جماعة صغية من أعضاء الحزب العاملين » والعمال 
التجمعين في الخارج وليقول م بفرح: «لقد وجدت الان الوقت لانتقاد 
مدیرم » قال هذاء بين وقف إلى جانبه المدير الذي وجه إليه النقد» بنكتته › 
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متجهماً» تبدو عليه علامات عدم الاتياح . وعندما جال غورباتشوف في 
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أرجاء المصنع» 'انتصب أحد العمال » ليلقي كلمة العمال المتجمعين » وبداً 
ا ا دة عة والتي أعرب فيما عن الرغبة في أن 
تمضي البیپسترویکاء بخطا أوسع وأسرع» فقاطعه الزعم السوفييتي مداعباً 
بقوله بالروسية ( دافاي ! دافاي ! ) اي دعنا نفعل ذلك . وهنا انفجر حشد 
الجتمعين بالضحك . ولم يتمكن المحكلم من شدة المفاجأة من استعادة 
رباطة جأشه لاناء كلمته الترحيبية . 


ومن الأسئلة العدية المغزى» عن عهد غورباتشوف» السقال 
عما إذا كان يستطيع الزعم السوفييتي أن يقاوم الإغراء» باستخدام شعبيته 
لتدعم عبادة الشخصية . والجواب عن هذا السؤال في الحادثة التالية» فقد 
حدث أن تذمر غورياتشوف كثيراً خلال لمر السابع والعشرين للحرب 
عام ۰۱۹۸7 وذلك عندما قام خرج سينااي سوفییتي بارد بتردید اسم 
غورباتشوف عدة مرات . وعندما حاول هذا الشخص الاعراب عن شكره 
مرة أحرى» بقوله له : « میخائیل سیرجیفیتش » قاطعه غورباتشوف » باشارة 
سريعة إلى تمرين من تمارين القواعد المدرسية » قائلاً : «دعنا نوقف إعراد 
ميخائيل سيرجيفيتش »» وانفجر الحاضرون في القاعة بالتصفي 
والضحك . ومن القصص الواسعة الانتشار التي تروى عنه » أن الأين العا 
الحدید » اتصل برئیس تحرير البرافداء فیکتور آفاناسييف Viktor Afanasyev‏ 
لیسأله فیما إذا کان يوجد تحت يده أعمال لينون » وعندما رد عليه الصحفي 
بالإيجاب طلب منه غورباتشوف الطلب التالي : «أكون متنا لو تتحدث 
عنه وتنقل أقواله بدلا عني ) . 
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ومنذ ذلك الوقت » اكتفى كتاب التراجم بإضافة معلومات إخبارية 
محددة» إلى ترجمة حياة غورباتشوف الرسمية » ويذكر بهذه المناسبة» أنه 
نشرت في الولايات المتحدة جموعة ختصة لخطب الزعم السوفييتي › تحت 
عنوان : (مهمة غورباتشوف من أجل السلام) . نشرتها مؤسسة بيبر 
جا کس [eks‏ مم٥‏ » نيويورك عام ۱۹۸۷ . وتلاحظ هذه امجموعسة 
باعتزاز » أن مواهب غورباتشوف الطبيعية وعقله المتفتح وانضباطه الذاتي» 
وطاقته » وحبه للأرض» من المواهب التي ظهرت مبكرة منذ طفولته . ويؤكد 
كاتب الترجمة « أن غورباتشوف كان قادرا كعامل في رابطة الشباب 
الشيوعية ‏ على التأثير بألعيته في الناس ... وأن أصالة فكره وسحره» هي 
التي كانت تجذب الناس إليه » . وأشار الزعم السوفييتي إلى ما تشر عنه في 
حديثه إلى القرويين في المقر الرئيسي لررعة المقاتلين الحماعية ءاBore‏ 
حارج موسكو فقال : «رما تعضمن الطبعة المقبلة أفكار غورباتشوف 
الخاصة عن أولعك الذين يمتمون فقط بالصورة )» ويضيف : «من السيء 
أن تروا أن البعض لا يعملون حقاً بجهد » ويحظون بمظهر حاص من الأناقة 
وال جاذبية » وهذا ما يجعلكم تتساءلون ماذا تفعلون بمثل هذا الشخص . ومن 
الواضح للجماهير دائماًء أن هذا محصل عندما يبدا الشخص بفقدان 
اتصاله بالجماعة والجتمع» . 


وغورباتشوف نفسه» یکن أن يهم » ولو إلى حد ماء بأنه أنيق وهي 
المظهر » فهو يلس لباسا لائقا» عحافظا» ومن النوع الغالي الثمن . فهر 
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وانکلترا. وکان يتعامل لدی شركة جفj Gieves & Hawkes yay‏ 
الانكليزية المشهورة في لندن» كان قد ذكر لأحد معارفه » أنه أذ قياسات 
لغورباتشوف لعمل بزتون » وذلك خلال زيارة غورباتشوف لانکلترا عام 
٤‏ ٹم جری إرساها إلى موسكو» بعد وقت قصير. علماً أن أسعار 
خياطة البزات لدى جيفز وهوكس هي أسعار مذهلة تصل إلى 
٦٠٠ (‏ و٠٠۷)‏ دولار» ما يساوي أجور عدة أشهر لكثرين من العمال 
السوفييت . 


ورغم سمعة الألبسة السوفييتية التواضعة في الخارج» فإن 
غورہاتشوف رما لا يحتاج إلى صنع بزاته في الخارج» لانه يوجد عدد صغیر 
من مؤسسات الخياطة اليدوية الخاصة القليلة» التي رما تقدم خدماتما 
للدخبة » هذا عدا مجموعة الامتيازات الخحصصة لكبار 2 في موسکو . 
وإذا بدا أن ازات غوراندرت أفضل من بزات برینیف وتشیرزینکو ‏ کا 
يقولون ‏ فرما کان ذلك لای غورباتشوو ف يعتني منياطة البسته . ولسنوات 
قليلة م يكن الرجال السوفييت يهتمون بألبستهم بصورة حاصة» حيث كان 
يعتبر أي ميل أو رغبة في هذا الاتجاه » استمتاراً وقلة رجولة . ولعل أحد ميزات 
عصر غورباتشوف هو الظهور المغاجىء للمسؤولين الأكار شباباً » والأفضل 
ثقافة» والأكثر أناقة في الاتحاد السوفييتي . 
ويحتفظ الأمين العام » بساعة ذهبية ستنلس _ ستيل ماركة رولكس 
R٥1‏ نمنہا الف دوار . وخحلال زیارة غورباتشوف لباریس عام ۰۱۹۸۰ 
شوهد وهو ينتعل حداء جيد جداً» لا محمل في نغله أية آثار استعمال» ما 
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یشیر لی احتال أن یکون قد اشتراه خلال رحاته . ورما کان غورباتشوف 
يرسل قمصانه الخارجية والداخلية إلى مصبغة خاصة قرب فندق اركرانيا 
نلا في موسكو » المصبغة التي تقدم حدماتها إلى كبار المسؤولين . 
ويفضل غورباتشوف القمصان البيضاء المنشاة جيداً» ويظن أنها من صنع 
سوفييتي » مع احتال أن يكون قد انتقى بعضها من القمصان الأجنبية 
خلال رحلاته . وإن إحدى ملبوسات الامين العام هي دون شك» روسية 
الصنع » وهي ربطات عنقه » الحائلة اللون » التي تشبه المعدن تقريباً » ويعرف 
السوفييت عموماً بهذه الربطات المتميزة . 


وني يوم نموذجي من حياة الأمين العام» يترك غورباتشوف مكنبه 
ويقصد بيته » حوالي الساعة السادسة مساء» وفي بعض الأحيان » يتأخر عن 
هذا الموعد بسبب اجقاع المكتب السياسي يوم الخميس» حیث يستمر 
الاجقاع إلى وقت متاخحر فلا يشاهد موکبه منطلقاً باتجاه کوتوزوفسكي 
عائداً إلى بیته حتی الساعة التاسعة ليلاًء ورما بعد هذا الوقت . وحمل 
غورباتشوف معه العمل إلى ازل » حتى في الأيام التي يغادر فما مكتبه في 
الأوقات العادية . أما في الصيف » فإنه يأحذ عطلة طويلة » مدتبا نحو خمسة 
أسابیع» کا حصل عام ۹۸۷١ء‏ رما أمضى بعضها في موطنه» الذي يعتبر 
منتجعاً حسناً لقضاء العطلة فيه . وني أيام العطلة» يقدم له مساعدوه» 
المعاملات بانتظام » التي یعیدها بدوره إلهم بعد أن يطّلع علیہا . وفي الفترة 
التي مرت» قبل متمر قمة واشنطن » كان كل واحد في المكتب السياسي 
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يعمل مرة سبعة أيام في الأسبو ع . أما في الأُحوال العادية فإن غورباتشوف 
يعمل ستة أيام في الاسبوع ويعطل يوم الاحد. 


أما عن هوايات غورباتشوف › فلا يعرف عنہا الكثير» فيما عدا 
حضوو المسرح مع رايساء ومع ذلك فقد حاول الأمين العام أن يتحدث 
عن موضوع هواياته » ومن خلال مقابلة مع الصحيفة الايطالية يونيتا 
انما وذلك عام ۱۹۸۷ء عندما قال : «أما بالنسبة لاوقات الفراغ» 
فليس لدي أي وقت الآن» وأنا لست وحيداً في هذاء إا جميع أعضاء 
القيادة السوفييتية كذلك » وهذا ليس طبيعيا» إنغا هو أمر مفروض » بسبب 
ضيق الوقت » والأوضاع التي تشبه ظروف الثورة » عندما يتوجب على المرء 
ان یعطیہا کل ذاته » دون النظر إلى أي اعتبار آخر» . ور ما کان غورہاتشوف 
قد أدرك أنه ذهب إلى أبعد نما ينبغي » فلم يجب على السؤال» وعم كلامه 
بقوله : « وکا ترين » أننا م نستطع الحديث عن الاسترحاء ووقت الفراغ) . 


ولغورباتشوف ابنة » اسمها (ایرینا )!۲٠٣۵‏ من موالید ۱۹٥۹‏ › وهي 
طبيبة » متزوجة من طبيب » وله حفيدان معروفان . أما لأي مدى يرعى 
غورباتشوف اسرته فی بیته » فن هذا یکن تقدیره من خلال بعض الأضياء 
التي لا تعرف بالتأكيد . اسم زوج ايرينا» فقط أمكن معرفة الاسم الأول 
لزوجها وهو أناتولي ناهاهص» وكذلك اسم الحفيد فقد ذكر أنه اوكزانا 
2ء0 أو كسينيا «ا«ء× . ويرجح رجال الخابرات الغربيون أن الاسم الثاني 
هو الصحیح کسینیا. اما عمرها فرما من موالید ۱۹۸۰ . أما عن جنس 
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واسم الحفيد الثاني (فقد ذكر غورباتشوف باعتزاز » لارئيس السابق للولايات 
المتحدة جيمي کارټر» الذي زار موسکو في صیف ۰۱۹۸۷ أنه ولد له 
حفید» إلا أنه م یزد على ذ ٤‏ شيعا آخر) . 


والحقيقة » أنه بالنسبة لرجل يقود إحدى أعظم قوتين في العام » وقد 
قدم في الحادثات السوفييتية الرسمية » مقياسا جديدا من نوعه للانفتاح » فإن 
ما يعرف عن عاداته الشخصية» أو كيف يمضي أيامه » وهو قليل نسبياًء 
ولكن مع هذاء فإن الاتحاد السوفيبتي » هو غير الغرب» حيث أن الحياة 
الخاصة للأشخاص العامة » سواء أكانوا سياسيين » أو من المعنيين بالشوُون 
الشعبية» تعتبر مسألة مسلية للصحافة . وأن الكثيين من المواطنين 
السوفيبتي لا يهتمون بصفة خاصة» بمثل هذه الور عندما تتعلق 
بغورباتشوف » حتى أن بعض الناس يعتبرون مثل هذا الفضول أمراً معيباً . 


إلا أن المواطنين السوفييت يكن أن يكونوا معذورين » إذا هم راقبوا 
صوت موكب سيارات الزيل الاربعة المنطلقة باتجاه الغرب» حيث ضاحية 
أو منتزه کوتو زوفسکي بروسبکت Kutuzovsky Pr 0pe‏ » منطقة الداتشاء 
وهي مكان سكن الرئيس غورباتشوف» وذلك في عتمة الليلء لأ 
بعضهم » قد يكونون يفكرون في اليوم الذي قضاه زعيمهم » والأعمال التي 
قام بہا في مكتبه » ويتساءلون» هل عساه أصاب نجاحاً في مخططاته المادفة 
إلى إعادة بناء الاقتصاد السوفييتي» من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من 
الانفتاح الحكومي » وبالتالي تطوير نوعية الحياة بالنسبة لطبقة العمال 
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المتوسطة ؟ ورما كان نة مواطن آحر من سكان العاصمة يتساءل أيضاًء 
عن نوع الحياة التي يعطلع غورباتشوف إلى تحقيقها لوطنه» في نہاية 
اماف › وما إذا كان هذا المواطن سيتمتع هو أيضاً» ف يوم من الأيام» 
يبعض الرفاهية والامتيازات والعلارات التي يتمتع بها قائده؟ 


۲۹۱ 


الفصل السابع 


رایسا 


إن الزيارة التي قام بها الأمين العام للحزب الشيوعي السوفييتي› 
السيد ميخائيل غورباتشوف والسيدة حرمه رايساء للمملكة البيطانية عام 
٤‏ م» لفتت الأنظار أنظار الغرب للمرة الأول لتلك الشخصية القائدة 
الفذة ذات الروح المتساعة. في إحدى الامسيات وخلال تناول طعام 
العشاء مع مارغريت تاتشر» دار الحديث حول موضوع الطبقة العاملة 
إجمالأء حيث أعلن الرئيس غورباتشوف أن الجميع في الاتحاد السوفييتي 
ينتمون هذه الطبقة بقوله « نحن كلنا طبقة عاملة » » إلا أنه قوطع من قبل 
زوجته رايسا بقوها « كلا نحن لسنا كذلك» مشيرة إلى الدور القيادي 
الذي وکل به . اد الرئیس غورباتشوف عند ماع کلمات زوجته » ورد عليبا 
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ریا موافقاً «رما انك على حق»» «ورها أن هذه العبارة ليست سوى 
واحدة من أكثر العيارات التداولة في وطننا) . 


رغم كل الأحداث التي تستحق الذكر خلال هذه الزيارة» إلا أن 
تلاك المبادلة بين القائد وزوجته رايسا كانت الأكار لفتة للأنظار» حيث 
كان يكفي أن تدهش الجميع عندما عارضت زوجة عضو الكتب 
السياسي السوفييتي زوجها ب اي وهو شيء م یکن فخ الحسبان» 
لأنه مر غير مسموح به خحصوصاً مام العناصر الأجنبية . | تكن رایسا 
بمعارضة زوجها فقط» بل تمادت لأكار من هذا حتى استطاعت كسب 
رضاه وتسامحه . كان هذا مؤشراً للعالم الذي کان ممتاداً على تجاهل زات 
قادته » بأن يبدأوا بإعارة الانتباه إلى رايسا ماكسيموفنا غورباتشيف » تلك 
المرأة المعجزة» صاحبة العقلية الذاتية » التي لا تختفي في ظل وكر زوجها . 
وخلال حفلة العشاء الساهرة مع السيدة تاتشر» لوحظ أن السيدة 
ناغوت كانت تعصرف بطريقة مألوفة تماما في عام الغرہیین › إلا أنه کان 
نمطا جديداً بالنسبة للاتحاد السوفييتي . واستطاعت رايسا الدحول إلى عام 
العلاقات الاجتاعية ء فغطت يع اللقاءات التي قامت بها خلال رحلتما 
من مدينة مورمانسك kصعصur×‏ وحتی بوخارست ا5٥۳هB»e۲‏ . وکانت 
تشرف على اجتاعات القمة خلال تناوما الشاي مع نانسي ريغان ة۸ 
«هعهه۴ » وتقطع الشريط لافتتاح معرض للصور الملونة لفنانين أمريكيين في 
موسكو » وتتحدث بثقافة واسعة عن الفن والأدب أمام ملين مختصين 
أجانب في هذه الجالاد . کا بدأت تساعد في توطيد روح الثقة والعزم في 


4¢ 


نفوس الشباب» مما کان له دور کبير في تطوير تحال الفن في الاتحاد 
السوفييتي . وبهذا استطاعت ريسا الانغماس تاماً في جال الحياة 
الالجةاعية » لتصبح امرأة الأكار لفعاً للأنظار منذ أيام المرأةالسوفييتية الأول 
التي اشتركت في تشكيل الثورة . 


كل هذا فتح باباً للصراعات والتزاعات الداخلية » بين ميد ومعارض 
لسياسة رايسا وتصرفاتبا . فدوت في أرجاء موسكو القصص المححدثة عن ولع 
رايسا بالفراء والجوهرات والأزياء الراقية » واهتامها بالمظاهر الحضارية 
الساطعة » إضافة لتأملاتما الواسعة وقوتها السياسية التي تمتعت بها ومرنتها 
حلال همسها في إذن زوجها القائد السوفييتي . وأهم ما أكد على ذلك » أي 
على اهتام رايسا با ظاهر الباهرة هو شريط الفيديو الذي سجل عنها والذي 
دارت الكثير من الأحاديث عنه في موسكو . زعم النقاد فيه أن رايسا تنتمي 
للطبقة البرجوازية » وأكد على ذلك الصور التي التقطت ها وهي تبتاع 
مشتریاعہا فی أرق لات لندن خلال زپارة عام ۱۹۸٤‏ بواسطة شيك 
امريکي مضمون . کل هذا لم یکن کذباً أو افتراء» حيث أن الشيك كان 
مسجلا باسم رايسا. وكذلك فقد اعتادت رايسا حقيقة الخروج كل يوم 
لابتياع كل مين من أحدث الأزياء والميتكرات » إلا أنه ما من أحد في 
موسکو کان على علم بوجود مثل هذه الشريط » حيث تم إخفاء أمره حتى 
عن أنظار المراسلين السوفييت . ولكن رايسا ل تسلم من القيل والقال » وم 
تبق قصة الشريط مخيفة طويلاًء فأصبح دليلاً على الشبة العامة . فقال أحد 
تقاد ريسا لاإشارة إليا بأنها شبيبة بالملكة الروسية سزارينا ممت . 
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وهكذا أثارت العديد من الاعهامات الهامسة من قبل ذوي النعرات 
القومية في الاتحاد السوفييتي » محتجين بمضايقة الزوجة لزوجها السكرتير 
العام ومواطنيه » حتى غدا الأمر شائناً افترائياً لامرأة بارزة ها أثرها . بتلك 
الطريقة جاء اممام إحدى الوزارات الأجنبية الرسمية لرايسا عندما رافقت 
زوجها لاجتاع القمة عام ۱۹۸٩‏ مع رونالد ريغان مدعهء۸ 4له«هR‏ في 
ريكيافيك نانسي بقیت في منز ما (لاذا تريد رايسا دفع نفسها للصف 
الأمامي؟ ومن اخحتارها هثل الاتحاد السوفييتي ؟) الإجابة على هذا السؤال 
واضح تماماً : زوجها» السكرتير العام. 

يكن هذا النقد هو الوحيد من نوعه بل ظهرت انتقادات أخرى 
عكست الغية الواضحة . إلا أن رايسا قد لا تكون تلك المرأة المتوحشة ا 
وصفتا الصحف الييطانية خلال زيارة لندن عام ٤۱۹۸ء۰‏ بل على 
العكس تماما فهي امرأة رقيقة » جميلة » ذات شعر أسمر مائل للحمرة» تلبس 
ثياباً غاية في الأناقة والتناسق » والتي هي فوق مستوى إرادات وأحلام معظم 
النساء السوفييت . وفي أغلب الأرقات يبدو شعورها في محبتها للأزياء والأناقة 
غور محبوب لبعض مواطنیما الذين أعلنوا أكار من مرة عدم رضاهم عن 
أعمالما في راديو (صوت موسكو الفتية) ضاربين مثالا عن هذا في الزيارة 
التي قام بها غورباتشوف حدياً لميناء مدينة مورمانسك» فقد شوهدت 
رايسا في لباسين متأيزين في يوم واحد: «هذا ما نقول عنه .0 بالنسبة 
لباريس ولكن ليس بالنسبة اوزاتوك التي جل الاس وا عل الحم 


والزبدة مرة واحدة فقط شهرياً . 


۲۹٦ 


ای ھپ ود سی سی 


ولنكن نحن عادلين بجهتنا» فرايسا تمثل مصدراً وإاماً للفتنة للعديد 
من النساء السوفييت «سيداتنا الأاشل كن جميلات» لكنهن بون 
کال مات » قالت ايرينا سالغوس نوله و«اء1ء ٠۹‏ سنة» المدرسة في 
موسكو . « رايسا هي المرأة الأولى لدينا التي بدت كامرأة متحطرة . فنحن 
جیما ندهش لاسلوہا فی ارټداء ملابسها. فعندما تقوم بإحدی رحلاما 
نتلهف على ال لجلوس أمام التلفاز لرؤية ما تلبسه » وبدلك نعلم بتغيرات الأزياء 
المعاصرة . نحن جميعاً نريد أن نكون نسخة عنما . إن بعض المعلقين يظنون 
آنه لیس من الحسن ظهور رایسا مع زوجها في کل مکان» فترد رایسا على 
التعليق قائلة : «قد يكون هذا رأي سائق عربة خحيول من أجدادناء ولکن 
الجيل الجديد يرحب بذلك ويقول له ٥.۸‏ وعلى الرغم من هذا فالعديد 
يقول : «أنه ليس عليما التصرف كالسكرتير العام» وعلى المرأة أن تعرف 
مکانہا» . 

وي رأي بعض الحررين الأجانب الذين قاموا بمقابلتها » فإن رايسا 
لتبدو أكار جاذبية نما هي عليه في الصور بابتسامتبا الداففة وبشرتها ا خزفية . 
إنها وبوضو ح تبدو أكار عصبية وأقل راحة من زوجها القائد في المقابلات 
الاجتهاعية . إن نفسها قد طبعت بالروح الطيبة » فقد ظلت تكرر في ذهنا 
أصوات القعات الكادحة » ففات العمال لال مرافقتها لزوجها ميخائيل في 
زيارة لمنطقة زراعية قرب مدينة براتيسلافا ««هامناء8 ( تشيكوساوفاكيا) 
وهي تدعو قائلة «شكراً لكم على هذه الزيارة شكراً لكم على هذه 
الزيارة » . إن رايسا وٻالرغم من عدم قربا لزوجها في معظم زپاراته حيٹ 
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تقف على بعد من إلا نما كانت دائماً عاملاً حثياً اء له . فصدف مرة 
أن كانا يستعدان لاستقلال السيارة بعد مروا عبر جموع الجماهير امام 
مقابر الشهداء في براغ » حيث لاحظت ااا ترفع ابنہا في اتجاههماء ول 
ينتبه القائد 2 للطفل»› فخاطبته رايسا مشيرة إليه «ميخائيسل 
سیرجیفیتش ) وأرجاً انطلاق السيارةء وتقدم القائد وحمل الصبي في كلتا 
يديه ودعاه لزیارته في موسکو . 


إن معظم النقاد السوفييت جمعون بأن رايسا ليست سوى شكلاً 
متناقضاً > ولذا فهم يعاملونما بشيء من الحرص والحذر ي 
الصحف باستمرار واقفة ای جانب زوجها. والتعليق في الأعللى هو على 
الشكل (السيدة غورباتشوف وزوجها)» وج من مرة تساءل التلفزيون 
السوفييتي فيما إذا كان غوراتشوف يعرض مناقشاته السياسية الصعبة المنال 
على رايسا. في لقاء دار في نہاية عام ۱۹۸۷ بين السكرتير العام وتوم بروكا 
om Brokw‏ الراسل من وكالة ال٤8‏ الاأمر يكية» سأل الأحير فقال : 
١‏ هل تذهب للمنزل مساء وتتناقش معها في الصعوبات السياسية والسياسة 
العامة » وما يستجد من أمور في هذه البلاد ؟) أجاب غورباتشوف : «إننا 
نناقش کل شيء). وعندما تو نقل اللقاء وعرضه على الشاشة السوفييتية » 
ظل السؤال الأول المقدم من بروكا» وحتفظاً بأصالعه فيما إذا كان 
غورباتشود ف يناقش زوجته في مسائل اللحياة العامة . أما السرال الثاني فقد 
حذف بالتاأکید» والسبب هو أن العارضين السوفييت صدموا عند "ماعهم 
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أن غورياتشوف يأحذ رأي زوجته في (القضايا السوفييتية على المستوى 
العالي) . 

فتلك القضايا يجب عدم مناقشتها مع زوجة» حتى ولو كانت 
السيدة السوفييتية الأول . فصحيح أن النساء قد مدحن حق المساواة 
القانوني والسياسي مع الرجال أيام الثورة البولشفية» وصحيح أيضاً أن هذا 
احق بقي محفوراً في ذهن الرأي السوفييتي » ولكن في الحقيقة فإن الاتعاد 
السوفييتي هو مجتمع تغلب فيه الذكورة على الأنوئة » وتذعن النساء فيه 
لأزواجهن أكار من أي بلد اشتراكي آخر. فالنساء السوفييت يعمان 
حارج منازمن أعمالاً شاقة لا تعرف في الغرب . بدأ هذا المذاب منذ 
أعمال التدمير» والحروب الداخلية» وعمليات التأمم والتصنيع عام 
 / ٠‏ تلا ذلك بداية الحرب العالمية الثانية » والتي كانت نتيجتها قثل 
الملايين من الرجال في ساحات المعارك» ونفي الالاف منم خارج البلاد . 
إن بعض الأحصائيين يعلنون أن أكثر من ۸١‏ من النساء اللواني تتراوح 
أعمارهن بين ٠٠ ۲١‏ سنة يعملن طوال النهار . وهكذا فإن أكار من 
النصف هن في طوق العمل في مجالات العجارة والندمات الاجةاعية. 
فالدساء السوفييت يشغان العديد من الأعمال الثقيلة المتنوعة » ويتقتها . ففي 
محلات المواد القوينية هناك النساء وليس الرجال » فهن يحملن أفخاذ الأبقار 
وأكياس البطاطا . وني الجمعيات السكئية هناك النساء أيضاً يرفضن أن 
يقعن تحت أقدام الخديعة . إن أكار ما يجذب انتباه زوار الاتحاد السوفييتي 
هو مشهد النساء المسنات اللواني يعحدين البرد القارص وهن ينظضن 
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بأكامهن المرفوعة مرات الشوار ع من الجليد والشلج . إن القانون السوفييتي 
ولا شك يحمي النساء من بعض الأعمال الصناعية الخطية ولكن هذا 


مصنع للصناعات التعدينية بإرسال رسالة إلى صحيفة (المرأة العاملة) 
يشکین حلهن ل ۲٠٤‏ طناً من المعادن يومياً » وهن لا يتمتعن بالمساواة في 
المنزل . في أغلب البلدان الغربية الرجل لا يزال هو المعيل الرئيسي للعائلة» 
لذا فمقدار ما يدفع من رواتب للنساء يقل ۷۰ عن رواتب الرجال ا 
تدل الإلحصاءات والدراسات في الولايات المححدة. إن أغلبية الأطباء 
وا معلمين السوفييت هم من النساء إلا أن رواتبهم ضئيلة » أما الرياضيون 
وموظفو الاستعلامات ومرشدو المدارس فهولاء أغلبيتهم من الرجال . 


را في الجحتمعات الأحرى فإن المرأة السوفييتية تقع علا مسؤولية 
شراء المواد الغوينية » والإشراف على المنزل وتدبيو وتربية الأطفال . وجا هو 
متداول في الاتحاد السوفييتي يقوم الرجال بإهداء أمهاتم وزوجاتيم وبناتهم 
باقات من الورود في يوم المرأة العالمي (۸ اذار وهي عطلة زمية في الاتحاد 
السوفييتي) فالرجال قليلاً ما يعملون في المخزل» والنساء على الرغم من 
عملهن طوال النهار سواء في المنزل أو مكان العمل إلا أنهن يستطعن التوفيق 
بين کل هذا. ففي کتاب طبع عام ۱۹۸١‏ للكاتب البيطاني مارتين 
والكار ٣ة‏ ة۷ «ناسو والذي تحدث فيه عن الاتحاد السوفييتي (ءذ٣‏ 
Wain int‏ ) قائلاً : «إن المرأة السوفييتية تقضي حياتها هائجة مضطربة» 
فهي تستيقظ باكرا لتحضير الفطور » رتصطحب طفلها لدار الحضانةء م 


os 


تذهب للعمل وتستغل ساعة الغداء لتتسوق » وأحياناً تأحذ في سبيل ذلك 
ساعة من ساعات العمل» وتعود بعدئذ لتأحذ طفلها وتعضر وجبة العشاءء 
ومن م تنظف الصحون والاطباق »› وھکذا حاها دائما . والتسوق هو کار 
ها يسيب. آلا في الرأس): 


إن معظم العائلات الروسية تمتلك سيارات خاصة » إلا أن النساء 
لا تقودها إلا بصعوبة فتحبذ السفر بالباصات » وتلك مشكلة أخرى » فهي 
دائمة الازدحام» والرکوب ف الترام يعني ساعاٹت من الاهتزاز »› ولیست تلك 
نهاية المشكلة» فاخازن أيضا مزدحمة » دوم فما الدفع والشد» | أن نظام 
التسوق في البلاد جير المرء على الوقوف في الطابور ثلاث مرات لشراء غرض 
واحد. فهناك دور لاحتيار السلع وخر لدفع السعر ثالث للاستلام. 
والبائع ليس مسولا عن تغليف هذه السلع فتضطره المأة السوفييتية لحمل 
اکیاسها الخاصة المسماة وومر . 


إن حياة المرأة في روسيا تمنحها القليل من الوقت للمشاركة في القضايا 
العامة » فربع أعضاء الحزب الشيوعي السوفييتي فقط هن من النساء 
المؤهلات لمناقشة القضايا العامة . ومن الجدير بالذكر أن عدد الإناث 
يتناقص بشدة في الطبقة البيروقراطية السوفييتية » وأن النساء قد مثلن جيداً 
لدى السلطة التشريعية› وأن ٥‏ فقط من ممثلي الحزرب هم في وضع القيادة 
من زوجاتہم کا هي حال السکرتير العام . والکسندرا بریرکوفا ۸1×۸۸ 
Biryuk 0۷a‏ اُصبحت في عام ۹ لالمراة ازى التي حدمت قضايا وطہا 


۳۰1 


طيلة خمسة وعشرين عاماًء بين أحد عشر سكرتياً للحزب المركزي 
للسكرتاريا (رعملها كان الإشراف على البضائع الاستملاكية والصناعية 
الحفيفة) حيث م يكن هناك عضو نسالي في المكتب السياسي الحام منذ 
ایکاتارینا فورتسیفا ۴e۷‏ 4« iعەاه)ع‏ في بداية الستينيات . وم تكن 
النساء قد تدخلن بعد في رئاسة الوزراء» ولم تكن الوزراة تولي اهتاماً كبير 
لاحتياجات النساء الأساسية . فالفوط النسائية على سبيل الخال : لم تكن 
تصنع في الاتحاد السوفييتي » ورغم التحذيرات الطبية» فإن حشوتا 
الخارجية بقيت ”ميكة بشكل غير مربي . فالنساء يستعملن هذا الغرض 
قطع قماش قطني عادي . ولم يقتصر النقص على هذا فقط » بل امعد لأمور 
كثيرة أخرى . 

م تكن هذه حالة النساء العاديات فقط» بل أيضاً كانت حالة 
نساء الزعماء مشابة لذلك» رغم الانقلاب الحاصل في الثورة البولشفية › 
والذي ضم بعض النساء البارزات المدافعات عن حقوق المرأة . وكانت منهن 
الكسندرا كوللونتاي نها«ه![ه× aعفمa×له»‏ مثلة ومتحدثة باسم حقوق 
امرأة وول سفية نسائية للنروج في العشرينيات . ونادايجدا كروبكسايا 
Nadzhda Krupskaya‏ gjجû‏ ليئين » كانت المثلة الاو للحقوق النسائية 
بالإضافة لكونما كاتبة وباحثة اجتاعية» فكانت قد كونت حول نفسها 
حلقة الشهرة بعكس زوجتي جوزيف ستالين اللتين كانتا تلمحان بصعوبة 
في الحياة ا ومهما یکن فإِن زوجات الکرملین لم یکم دورهن إلا 
دورا انوا فی اتخاذ القرارات . ولقد کانت کل من نينا خحروتشوف ود۸ 


TY 


A22 انا تشیزینکو‎ Viki 8r e107 وفيکتورپا برچينىفى‎ Khrushchev 
› دليلاً قاطعاً على انغماس زوجات الكرملين في الحياة الاجةاعية‎ cheek 
ولكن على الرغم من سيمتهن الطيبة ووجهن اللطيف»› فإن مظهرهن‎ 
الخارجي كان أشبه بمظهر الجدة المريضة المسماة بالروسية بابوشكا‎ 
وط . وقد صیغت في بریطانیا عام ۱۹۸۷ نكتة غير لطيفة تقول أن‎ 
رايسا غورباتشوف هي أول زوجة لقائد سوفييتي تزن أقل مئه . فنظيرتما‎ 
لم تکن تظهر للعیان بسبب ”منتہا‎ ٣٥انھ۵‎ ۸۵:٥٥۷ تاتیانا أندروہرف‎ 
حيث كان هذا أول ظهور ها‎ ۱۹۸ ٤ المائلة حتى يوم وفاة زوجها يوري عام‎ 

أمام العامة . 


على كل حال فإن رايسا غورباتشوف هي مثلة النوعية الجديدة 
للدساء السوفييت المثقفات والحترفات في عملهن . فهي امرأة متفهمة جريفة 
کزوجها» ولم يكن تحعصيلها الأكاديي سوى عاملاً مساعداً لزوجها. ومن 
الجدير بالذكر أن الحكومة السوفييتية لم تسمح بصدور السية الرمية لحياة 
رايسا» حتى قابل زوجها رونالد ريغان للمرة الثالفة خلال لقاء واشنطن عام 
۷ . فجاءت عملية النشر دقيقة جداأ» واقتصرت على بضع جمل 
جعلت من سيق زوجها ذات ماخذ إيجابي . 


من المعروف الآن أن اسمها الحقيقي هو رايسا ماکسيموفنا تيورنيكو 
Raia Maximovna Titorenko‏ في سیبیریا . وهناك افتراضات قائلة أن أصلها 
ليس روسياًء ما أثار الخلافات العديدة التي حلت في منتصف عام 


۳.۳ 


۷ من خلال ضغطها على زوجها لكي يولي اهتامه للمظاهرة التي قام 
بها التتار العائدون لأصل روسي» والذين هاجروا نحو سيبيريا مع ستالين في 
الأبعينيات» إبرازاً لسلطعمم القائونية . فاهتامها بهذا الموضوع هو دليل 
قاطع على أصلها التتاري» وللقضاء على أي شك دائر حول خلفية 
أصالتما » أوضحت رايسا في اللخطاب الذي ألقته في عيد الالحتفال ليوم 
الورة في الساحة الحمراء في موسکو في شهر تشرین الثاني عام ١۹۸۷‏ 
قائلة : «أنا روسية خالصة» . 


الناس الذين عرفوا رايسا كطالبة في جامعة موسکو عام »٠۹٥۰‏ 
زعموا أنها من ذوات الأصل الأستقراطي الحا . فأحد الطلاب أوضح أن 
والدها قد يكون البروفسور العام الاقتصادي السوفييتي مكسم تيتورينكو 
Maxim P"torenko‏ في العشرينيات » الذي نفي لسیبیریا من قبل ستالین › إلا 
أنه ليس هناك من شواهد تبت هذه النظرية . إن سيرة حياة رايسا تنص 
على ها ولدت في بلدة سيبويا التابعة لمقاطعة رويت سوفسك في ألتاي 
کراي‌نه۲× نهاله » ون والدها كان مهندساً في السكك الحديدية . 


اما سيتها في الكرملين فلا تعطي تارا دقيقاً ميلادها . وما سجل 
هو نہاية عام ١۹۳٤‏ » إلا أن السياسيين الذين اطلعوا على أوراقها قبل أن 
يصبح غورباتشوف السكرتير العام » زعموا أن رايسا مولودة في كانون الثاني 
عام ۱۹۳۲ء رتبقى سيا غامضة تماماً فيما إذا كان ها أي خلفيات 
e‏ وزوريس مدفيديف العام البيولوجي السوفييتي المقم في 


¢ 


بريطانياء والذي بقي على صلة مع قضايا وطنه عبر أخيه روي» أكد أن 
لرايسا أحعاً متزوجة من شخص٠‏ امه شيبا كين «نطلهمنطء الذي اصح 
يعدئذ أخاً لغورباتشوف في الحكم . ففي الكتاب الذي أصدره مدفيديف 
عام ۱۹۸٩‏ تحت اسم غورباتشوف» قام بتوضيح حياة شيباكين الذي 
كان بيطرياً حلال؛ الحرب العالية الثاني . وني عام ٠۹٩‏ عين سكرتياً 
المدينة صغية في ستافروبول كراي قبل أن يعين غورباتشوف عضواً للحزب 
قيا . وهكذا أوضح الكاتب أن شيباكين أصبح من أقرب المقربين 

لخورباتشوف بعد تعيينه من قبل العزب مسولا ي إحدى القضايا الخزبية 
عام I‏ .ومن م تعيينه في" مركز قيادي هام للظم الاستبلاكي . 
و أقفلت الأحبار عن 'عائلة ايسا . 


في بداية الخمسينيات كانت رايسا طالبة فلسفة في جامعة موسكى» 
مظهرها الجيد» وحسن سلوكهاء وثقافتا الواسعة جذبت الانتباه» وحازت 
على الإعجاب . وكان. من بين المعجبرن شاب من الأياف إسمه ميخائيل 
غورباتشوف» كان يدرس القانون ويسكن في الطابق ذاته في سكن الطلبة 

سترومینکا . ورایسا بدورها انیذبت نحو صراحته وأفكاره الواسعة » والمهام 
السياسية التي كان يمارسها. كقائد للمنظمة الشبابية الكومسومول. 6G.‏ علم 
مسيقاً فقد کان كل مهما يعلم ولع الآخر به . وعلى.الرغم من هذا فقد كان 
يلتقيان بندرة.في المناسيات » وبعد ها تزوجا قي بداية عام ١۹١ ٤‏ وتخرجا في 
العام التالي» ومن ثم انتقلا للعيش. في منزل غورباتشوف في منطقة ستافروپول 


۳ o 


النتيجة e ak‏ « جذبت الانتباه e‏ من ا 
a e‏ يز عن ن لار اا 


کل هذا الدلیل واضح على ما ماه u‏ ا زایا a‏ 
الحازمة لأفكار کار مارکس,. وف أُثناء قراءته لاإخدى: قالات رايساء أعلن 
. ها القارئ ,الأمريكي أن رايا قد:انزرعجت عند اكتشافها أن.نصف القرى 
ر زارا يتاب إفلابجوها. الاإحثفال با راسم الدينية. لعيد ا لميلاد.وغيد د الفصح 
:...ويوم:الثالوث .ا انزعجت. لأسباب. غير واضحة من. إغجاب .الفلاجين 
بلخبة.االدومينو:: فهي من جهتها. م توافق على .هذا بل, دعب وأوصبت 
د کرام م e‏ کک کک ذات الجید 


ا بان E‏ ِ4 ي اديب ولتو 


پ4 ت لك اا زا در دون شك i‏ ا دمي 
س القمة. ا عاد غورباتشوف مویکو عام ۱۹۷۸ فازت. بالمرکز 
الرئيسي كمعيدة في فلسفة مارکس لينين» وحصلت على الوظيفة في 
جامغة موسکو.. وهكذا نقل غورباتشوف إلى اموشکو: مسولا مشلا 
الللمزارعين» وول بعد أقل من 'سنتين إلى منز العضوفي ا لمكتبالسياسي 
: الام.. :وغلی !لکل نال فقدا تابغت. رایسا التدریسن في. جامغة مویشکل : نجتی 
عون ا سک رتیرا عاماً 2 الشيوعي e‏ عام. ۱۹۸5 . 


م 


ل اد 


ei 


عندها. فقط e‏ علا ای ر تقلت کو به جدید ملا م و 


ا لا ددا عن حياة ا ا ن پاتا 
EET TOE‏ فجامعة موسكو هي إنطقة : 
عرض لظام تنقيفي نظام سوفييتي تضم طلاباً من أبرز العائلابتم الثقفة ٠‏ 
تضم ١٤‏ ألت طالب من لف الستويات ثل ميبخائيل غورتر 
ورایسًا تبترټنکو عام ا ا 
وبنات الخحزبيين غير الاعتياديين أي هم أواد الثوار الروت . فالطال ٠‏ 
الضعيف على .جد القول' يستطيع: دول الجاممة نتيجة لمكانة. أهله »بلكن 


شروط اجاح تعطلب علا ادا إفالطلاب بعلمو بان داهم روعملهم. .ز2 


ف الجامعة قلقم 0 ,من ن قق الأساتة: :یدد e‏ 
للمستقيل . ,., E‏ ا n a ia,‏ ا ۰ 


رمن :احم اشرات 


ا واچ اا صا س E‏ 0 
فكل طالب" يغابع دزاتنغه 'العليا ف أ كاي ت عل طا a‏ 
ولا اح حضل عل" ذرنجة' التجاح تی قن ھت الاد إضتاق ٠‏ 
لوصوله معدل النجاح في المواد الللحرح 2 فالغلامة ال هي م a‏ 
ومن تنزل علامته عن ( ٤‏ ) خلال ب العمل الأكادعي, يبد حق النجة التي 
س مشلزمات الطالب » ومهما يكن فدرجة اجاج رهي رمن ۳7 


غاضرات الفلسفة الارسة ت الاي مشابهة للمواضيع الفلسفية 


۳۰۹ 


وهذا. يرك قرطنا ية تناؤل: مام A‏ مح تاتشر ف E‏ 
الطبقة العامة 0 e‏ ال ا و غ ی کا 


ا 0 ا E‏ لشن راکو لدی د 
ا لیکن عضا س شزرا اچ طرق ا امیت ها ۵ 


ا 0 


u ا‎ i ف‎ E ر ترا‎ : ۱۹۸٩ س باریس‎ ١ 
(البيدة الأؤلن في‎ Dûnie11e:Miferand, jIرتیم, کرئیښ رایسیا تبج ر ,دانیتل‎ 
. فرنسا) بإيتبنامة واضجحة متفجصة مكب ميتراق !ا دين : بقوها: أ« أعطنى:‎ 
٠. بعض النصيح»! فان لازت تفي بداية. الطريق ۲ . رايسب تحصن وومات‎ 
4 محف ,مسد بعد بذهلة: الأمريكليين :لوم اجها :الواميعةا عن وسات‎ 
| 2 ارون( اتد ).٠م هانق اممرض, لفن الأمريكي في اموسكواقي‎ 
٠ تشرین الثاني ۱۹۸۷ . لقد تجاذبت أطراف الحديث بكل بساطة عنام‎ 
: برکاردان في معرض أقم في صالونه الخاص فأعلنت إعجابها بإبداعاته قائلة‎ 
«إنني أحتزمهناء كأعينال : تة :أ وفي حلا جولة''تعأرف* ا سديتة شة .بارس‎ 
قامت. بزيارة؛ خخازن الكقب الؤزعة لن بهن الراين رة اداي‎ 
0 أعلنت «إنني أبادل ازن بتي + قأمنتبانشدغاء اتم خي“ زیا الرقة“‎ 
في باریس لعساهم عن | إمكانية عودة الألوان الفاتحة كسابق عهدهاء لأا‎ 
۰ . . کا زعت تل ئي غينما بعد أن طلب نها مرن هور باللبائن القام من‎ 
قبل الضحف الباريسية وعلق رال ایس اتش السي د اوراس‎ 
«إنها .ليست من النوعيات التي لا تعلم‎ : ÛL Laurence Masurel ماسوریل‎ 


T1۲ 


ما تريد» بل عل “الكش تماما تعرف رادها تماما لذا خزلة: 
الاسوريل e‏ غیت ا کک اوه ٠‏ 
مرا ي 1 د 2 


لر 
أبدت رأيها في ضرورة الحفاظ ى ,الأشنياء خؤضنا عن .تدمةهاء" 4 


قي «خدایٹ دازي بخامعةا بيش خولى العلاقة بين الفلستفة والفيزياء 
نصبتا حل تفاضھا۔ قارا ٭دائةا لکا" أ السؤيتزي' فرید ریات" دتۇرماك ' 7 
eh Durenmatt‏ ولال مروا ر ابع المد قظعت بلافتات “ 
کتبة.علیاة بالروسية عبار :«المملكة البيظاتية قال ای نشا ا ات 
سلطت :علیپا الزان کان : لخفنلقي "الشاي فح نانتي ر فجغا 2 
نفسها ثرثارة هائلة . من هنا أتت تصرحات ناشي' کن ہا مدت راا ان" 
حذلقة وعندذ إلا أنہما أمسكتا يدي بعضهها: بيشية ووفاق. i‏ ۔عدسآات 


المصورين حيث أعلدت نانسي «أنا اظن أنها ية بلطيفة تجاه ... 


۳ سا -زپكافيك . ٩۸5‏ ۱ تقرر: ايشا مرافظةة زوجهاستلاض ور اللجةاع» 
والعديد: من الامريكيين :المععضصبين: لاني :زیغان! يدعو شیرتا رغم ملاخا: 
منزطها .۾" عل غکښش. ایسا التي تخل في کل :شناردة. وواردة جارية. اوراغء 
الشهرة» ورغم ذلك فهي لا ت تي الو الكثير. 


1۳ 


تاشن اللحداد: عل ob E i‏ يب ان E‏ ا اة ا 
احزانا بالرغم: :من کونپا. قد آوچ إعن جبية .الأ 3 ا :عمدت ل 0 
الكلام أكار من الاستا ¢ ع اعت ر ا ا و ا 


العالية الثانية.« نعم لقد ببق وأوضبجٹ e‏ 
زعمت رسا الزات اله المجدة اتید جرا ل بوت 


3رریغان آل e‏ ف جرلة في 0 ا ا اليو 
نانسي , بالاسغلة .(هل ,هلبه الثريا. عائدة. للقرن الاس عشر؟ هل عاش ١‏ 
جیفرسون 0۸٤٤ء[‏ هنا؟ وعلى کل حال متى بني البيت الا 
فاضطرت لاإجابة إلى استشارة خبير بالاثار « بني بین ۱۷۹۲ )۱۸٠١‏ 
وعند ساها فيا .ذا كانت تحب الاقافة في“ قاطعت رايسنا-قائلة ٠+‏ 
2 تي والطبيعة ا1 الائستانية به حب ا لین و في 2 زعاتي تر 


د لی االو 


ا ازواد ت ul E‏ ا چ بلایھا بعد لقاءات ا 
فتصدرت عاف الصبجفب الغريية: ١التي.‏ نشرت. قياساا. :ف ااداء الملابس ,ن 
الباريښية (۳۹ د ۳١ ۴٤‏ ):وتجدئت عن ٫الصالون:‏ الذي.:تصفف فيه , 
شعرها في : الفندق الدولي في موسكو ء وكيفية.'احتيارهنا باجا ,دقلك :٠‏ 
معلومات: مووق متها لہا أحذت. ين ريما بالذاتء وقد أجابترعن ر 
سوال طرح عايما إذا كانت تتعامل مع المصمم الروسي الشهير سلافة زايت 


N 


N‏ تھا کرہباھوا ا چ جات ق ایب واک د بم حف اسع وی د د 


سيف فكانت إجابتها بالنفي » وشرحت أن موديلات الثياب تعرض علا 
فتختارها مدفوعة بذوقها الكلاسيكي »أا ونما ا مضل فهو الألوان. جميعاً. 
وأحد "المصممين الذين تعاملت معهم رايسا في موسكؤ هي نمارا: موکييفا 
Mokeyeva‏ ا مصممة e‏ باریس . 


ا غودة رايستا الک خازلت أ االحفاظا على ابرق ها :افداعت 
ا "بعض: : الؤزراء اء الگخائت مال ذلك اضونيا غاندي (زوجة رئيس الوزراء 
انديع الي 'اصطحبپا آي“ زحاة امعت الفبوق' ي موک عام ۱۹۸5 . 
وقامت خلال تعضيزها لقا القمة شنط نور 'الافتتاح لمسرحية صدر 
الشلام الدزامية التارجخية التي شد عن آوائل سلطة ليين ٤‏ خلال" أمقابلة 
أجرتها رايسا في مجلة المرأة ‏ العاملة قالت : «على كل حال فالناس السوفييت 
5 لا يرتدون الآ لباساً فقیاً هذا وإذا تحدثناً عن الققضأيا الاستملاكية 
س نطرح أسعلة عة عن النوعية والكمية وي أمور جب حلها 
e‏ 


1 
f 


: مکنا بدت شهرة ریسا فی موطبا با اء فقامت في تشرين الثاني 
ا معرضن لفن الأريكي تجت إشراف , أرماند همير . Armand‏ 
«Hammer‏ فشتجغت دول الشات الات الفنون » وهذا دلیل واضح عل 
کونہا انقلبت عن المراًة السوفييتية المعروفة . وم من مرة قالت رايس «إنني 
١‏ محظوظة. نجدا .مج غورياتشوق ء. إننا بق “أصندقاء» أو إن. كنع تفضلون 
,ففخن ستاك ج بدا هذا وجا ن نۇق اللحمعية ق 


E 


د 
EE ٣‏ 


السيد غورباتشوف يذهب إلى واشنطن 


حلم رونالد ريغان بسيناريو هوليودي حقيقي لأول زار لغورباتشوف 
إلى الولايات المتحدة» كان يريد أن يأحذ السكرتير العام برحلة تجوالية في 
البلاد» يريه الأسواق الوفية وأحواض السباحة الخلفية المتلألئة » والضواحي 
المزدهرة ومدن ناطحات السحاب . ظن ريغان أنه إذا استطاع أن يري القائد 
السوفييتي هذه الأعاجيب بشكل مباشر فلرما يدرك أن نمار الحرية 
والديمقراطية والرأسمالية هي الجلية بامتياز عن أي شيء شيوعي يكن أن 
يصنعه . 


کان لدی غورباتشوف موضوع آخر يشغل باله» وضح ذلك 
الإعلاميون الذين سبقوه عندما أشاروا في لقاءاعهم أنه يريد قمة واشنطن 


۳۲١ 


(فعالة)» جدية وقصية . إضافة لتوقيع اتفاقية الأسلحة النووية متوسطة 
ادى 0۸ فإن جدول الأعمال سوف يقتصر على مباحثات حول تخفيض 
الأسلحة الاستراتيجية» والمسائل الاقليمية وحقوق الانسان. کا أن 
لغورباتشوف برنامجاً شخصياً وهو تسويق سياسته إلى الشعب الأمريكي 
حلال حلة علاقات جاهيية ذات لقاءات اوركسترالية وظهورات 
تلفزيونية » وحتى إجراء بعض المصافحات الارنجالية والتي مع الزمن سوف 
تجعله يبدو أكار من مرشح لرئاسة اللايات التحدة عن كونه قائداً للقرة 
الشيوعية . 


في الواقع کان غورباتشوف مرشحاً ولكن ليس لانتخابات ديقراطية 
مشابہة» جمهور ناخبيه كانوا هناك في الاتحاد السوفييتي» حيث يتدح 
رجال بلاده إصلاحاته. الاقتصادية مزج من الأمل مع التشكك أو الرفض 
الكلي » إن الطرد من المكتب السياسي في أواخحر عام ١۹۸۷‏ لحليفه السابق 
بوريس يلتزن قد أثار جدلاً مستمراً ما بين قادة الكرملين . في المعامل 
والحقول في طول البلاد وعرضهاء في المدن حيث يطلب من الناس العمل 
الدؤوب أكار وأكار» الكل ينتظر بمزيج من الصبر النتائج النهائية . 

لقاء هذه الستارة الخلفية كان يعرف غورباتشوف أنه يجب أن يعود 
من واشنطن ببعض الاحرازات الواضحة : حفض التوتر العا مي » والتقدم نحو 


اتفاقات مراقبة التسليح» وهذان المدفان مطلوبان لتحويل الإنفاق من 
الجناح العسكري إلى الاقتصاد المدني . كان يأمل ريغان من جانب كسب 


Y۲ 


اللصادقة على معاهدة (1۳) وانلوصول إلى اتفاق حول الأسلحة 
الاستراتيجية من أجل أن يعوض دوره في التارجخ أثناء أحداث المشاكل 
خلال فترة رئاسته . إذن خحشبة المسرح مهيأة الآن لقمة ۱۹۸۷ء لقاء 
الآمال الكبية والتوقعات التي يظن كلا القائدين أنها سوف تكون أكار 
فعالية من اللقاءين السابقين هماء إضافة إلى أنها سوف تكون أول زيارة 
لواشنطن من قبل قائد سوفييتي منذ زيارة السكرتير العام ليونيد بربجينيف في 
عام ۱۹۷۳ . رما من المثير أن هذه الزيارة سوف تكون أول مرة ينظر فيا 
الشعب الأمريكي للرجل الذي سبب تلك الاضطرابات السياسية الجذرية 
في الاتحاد السوفييتي . 

عندما اقتربت الأليوشين  ٠۲‏ الزرقاء والبيضاء من قاعدة اندروز 
١ة‏ ال جوية بعد ظهر السابع من كانون الأ » كان غورباتشوف يعرف 
أن عشرات الملايين من مواطنيه ينتظرون كيف سيبدو تصرف قائدهم 
وسلوكه تحت الأضواء الأمريكية . «الزيارة قد ابعدأت» قالما لسكرتير 
الولايات المتحدة جور ج شولتز zا1سط8‏ مي١0٠6‏ الذي كان يرحب به في أرض 
المطار» «لذا دعنا نأمل» ليكن الله في عوننا) » هذه التعويذة الإمية في 
الواقع عبارة عن جملة روسية شائعة- ها علاقة بسيطة بالدين» ولكنما 
تعني الكثير من الأهمية التي يوليما غورباتشوف إلى هذه اللحظة التارخية . 
لقد أحرز في اليومين السابقين نجاحاً دباوماسياً بيا لال الساعتين اللعين 
توقف بہما في بريطانيا » حيث قابل هناك رئيسة الوزراء مارغريت تاتشر في 
قاعدة برایز نورتون 812e N٥‏ ال حوية قرب اکسفورد 0×٤٥۲۵4‏ . بعد هذا 


YY 


اللقاء صرحت تات تشر بتدفق صميمي تأبيدها لغورباتشوف i‏ .۴ 
أدلت للتلفزيون السوفييتي با معناه «أن بريطانيا كلها قد أثيرت واهتزرت 
مشاعرها من يئه ) » وحیت هذه العلاقة الحارة . 


کان هناك حوالي ۳۲ دزينات من البہود لم تكن بهذه الاثارة » قد 
تجمعوا في ساحة سمولنسکي qj Smolensky‏ موسكو عشية موْتمر القمة في 
مظاهرة احتجاجية يطابون فيا حقهم باهجرة › تنکر بضع مات من 
البوليس السري السوفييتي ضخام الجثة » بازياء مدنية وتدافعوا ضمن الحشود 
بغرض تقطيع الكوابل التلفزيونية ونزع الكاميرات التصوبرية من أيدي 
الصحفيين الأجانب الذين كانوا يجاهدون لتغطية الحدث . أحد الصحفيين 
الأمريكيين بيتر je Peter Arnett il‏ شبكة کابل نيوز مل إلى باص شرطة 
واحتجز لمدة أربع ساعات» المنظر كان بشعاً وأعاد إلى الأذهان طرق اليد 
الحديدية التي يبدو أا م تختف نبائياً وأنه لا زال هناك حدود معينة لإعادة 


الحادث بدا بعيداً عندما كان مركب السكرتير العام ذو ١ ٤‏ عربة» 
تسعة مع وفده نزولا إلى وسط واشنطن » عندما كان جيل النظر عبر النوافذ 
الضيقة لعربة الليموزين السوداء زيل ١١ ٤‏ لع تجمعات متفر ق ة من 
المتفرجين تعمل لافقات متضاربة مشل : «تذکر پیل هاربر)»«أهلاً 
غورہاتشوف » ( وهذا يشير | إلى أن يوم وصوله يصادف الذكرى السنوية ال ٤٦‏ 
لقصف بي هاربر » وهذا رما يعني التعبير عن رفض هذه الزيارة) . 


Yé 


رأى غورباتشوف داخل العاصمة وسط تماثيل الرخام البيضاء للديقراطية 
الأريكية منظراً درامياً لرحلته التاريخية : العلم الأحمر ذو المنجل والمطرقة 
الذهبية يرفرف بجائب النجوم وا-لخطوط في شارع Pennsylvania lyk‏ « 
وحتى على بناء البيت الأبيض . ولو كان قد قم في اليوم السابق لكان قد 
ری حوالي ۰۰ ۰ر۲۰۰ شخص یتظاهرون في (مال) يعارضون معاملة 
حكومته لليہود السوفييت . على أي حال » خلال زيارة غورباتشوف طافت 
مجموعات كثيرة من المتظاهرين في بودهیست مونکس Buddhist monks‏ 
لدعم المقاومة الأفغانية »> ولكنهم أبعدوا عن السفارة الروسية في الشارع 
السادس عشر مبنی رقم ٠٠۲١‏ على بعد أربع عمارات من شمال البيت 
ايض حيث كان يقم هو ورايسا زوجته خلال زيارتهما التي دامت أربعة 
يام 

م يكن هناك جدول اعمال قمة في أول مساء حيث من المغروض 
أن يترك الرئيس السوفييتي وزوجته ليلتقطوا أنفاسهم من الرحلة الطويلة . 
تعشى غورباتشوف بشكل خاص في السفارة مع مجموعة من الرميين 
السوفييت . شاهدا قبل النوم فیلم فیدیو بعنوان («0 )٣٠‏ بطولة توم کروز 
کطيار بحري امريکي جريء. بناء على طلب من موظفين رميين سوفييت 
فقد أرسل جاك فالينتي ١ا١۷ [٥۸‏ رئيس مؤسس الصور المتحركة في 
أمريكا الفيلم إلى السفارة مع نسخ من أفلام ( بلاتون) المصور عن فيتنام 
و(صرخة الحرية) وهو فيلم عن ستيفان بيكو الذي استشهد في نشاطات 
السود في جنوب إفريقية . 


Yo 


ا و یچ اي کبیر عند بوابة 
ساوٹ لون للبیت ايض صباح اللاثاء» بالرغم من أن هذه البوابة ليست 
راس الولایات ر( کا کان یردد دائماً الرئیس أندریه غرومیکو) . خحصص 
للسكرتير العام مراسيم الشرف كاملة من حيث عزف الأبواق وإطلاق 
١‏ طلقة تحيةء والأنساق الصططفة من حرس الشرف العسكري باللباس 
الكامل لكلا زيي المستعمرات والزي الحديث . بعد أن عزفت الفرقة 
العسكرية الأمريكية الدشيد الوطني الروسي والذي عزف آخر مرة في البيت 
الأأيض خلال زيارة برججينيف » حطا الرئيس ريغان ليصبح قرب الميكرفونات 
a‏ . ورحب بضيفه : « كنت دائماً أشعر 
أنه سوف يكون لشعبينا أفضل صديقين» قاها بلهجة تحمل الصدق 
والشعور الطيب»› تلك اللهجة التي كانت مهيمنة على معظم أحداث 
القمة . «ولكن لتكن لدينا الشجاعة الكافية لنعترف أن هناك احتلافات 
كبية بين أنظمة حكومتيناء اختلافات لا يمكن حلها بالفنيات الطيبة 
أو التعبير عن الرغبة الحيدة مهما كانت هذه الرغبة صادقة » هذه الحقيقة 
غير المريحة يجب أن لا تكون سبباً للشاؤم » وإنما يجب أن تزودنا بالتحدي 
واغتنام الفرص من أجل الانتقال من الجابہة إلى التعاون » . كان غورباتشوف 
ينصت بإصغاء إلى المترجم الروسي الذي يترجم له کلمات ریغان » وکان 
يوم بالموافقة» تلك الاياءة التي غالباً ما تکررت خلال الأيام التالية . 


أحذ القائد السوفييتي على عاتقه بتصرغاته إلى الشعب السرفييتي 
أن يكون : «دعامة حيوية في الحفاظ على السلام وتدعيمه أينا كان على 


۲١ 


الض» ویردد صدی آمال ريغان في أن كاتا التين يمكن أن تتقدما 
باضطراد نحو المدف الأساسي ألا وهو تخفيض سلاحهما الاستراتيجي 
النووي بمقدار ٠١‏ ./» وبخلاف ريغان أضاف غورباتشوف العبارة : « بصياغة 
ضمان راسخ للتوازن الاأستراتيجي ». من خلال التصرحات العلنية عن 

مراقبة اتاج كان من الواضح أن العائق الأساسي في المباحشات 
السوفييتية اللمُريكية : : اتفاقية ۱۹۷۲ للصواري البالستيكية (86) 
وما تتضمنه من e‏ الاستراتيجي الأؤلي الذي يتم به رپغان . ر 
السوفيہت مرا ان الاتفاقية حوت کل شيءِ اللسألة الأكار 
حساسية وهي اٹ حرب النجوم . في اللقاءات الرمية لارئيس ريغان حول 
امتازعات وانجادلات عن الاتفاقية كان يصر على إجراء أحاث ودراسات 
متقدمة في الفضاءء مؤكداً وجابماً الخلاف الأساسي الذي سيکون غور 
مباحثات هذه القمة. 


تجنب الرئيس ريغان الإجابة على أسئلة الصحفيين وامحررين خلال 
الاستراحة القصية في جلسة التصوير بعد انتهاء الجولة الأول من 
الباحثات» ولكن ضيفه بدا شغوفاً للأحذ والعطاء مع الصحافة الأُريكية . 
سل غورباتشوف الذي يرتدي البزة الرمادية الخططة الأنيقة فيما إذا 
أحضر معه مفاجات حول مراقبة الأسلحة فأجاب عبر مترجمه: («أنا 
لا أعتقد أن السياسات تصنع من المغاجات » السياسات المسؤولة وحاصة 
تلك التي تکون بين بلدين مثل الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة يجب أن 
یفکر بہا ملیاً وعلى أساسها يكن أن تتخذ القرارات المسؤولة» . بعد الرد 


YY 


على بعض الأسئلة الأحرى وقول القليل من الجوهر _ قال للصحفيين 
ورجال الإعلام : «أعتقد نکم أحذم مني الكثير» . 


نسبياً لم يذ ريغان الكثير من السكرتير العام » على الأقل خلال 
الللاثين دقيقة من الجلسات الافرادية المغلقة . ابتداً الرئيس كالعادة 
با لموضو ع الحساس وهو حقوق ا ما لم يتفهم السكرتير العام إلى 
أي عمق يشعر الشعب الأمريكي بأهمية هذا الموضوع» قال ريغان»› 
«فليس هناك سبيل لترسيخ العلاقات ما بين بلدينا»» « كيف تظن 
اللايات المتحدة تلك الأمة من المهاجرين» التي تشعر بحقيقة أنك لا تريد 
أن تسمح لشعبك بانهجرة بحرية ؟» سأل الرئيس مشير إلى مظاهرة واشنطن 
ال ٠٠٠ر١٠٠۲‏ في عطلة الأسبوع الماضي كدليل لارأي العام الشعبي» 
أجاب غوزباتشوف بغضب «أنا لست في محاكمة هنا» وتابع بنزق «وأنت 
لست القاضي» . وبداً السكرتير العام يشير إلى أن الولايات المتحدة تنظم 
استدراجاً للادمغة وتشجيع بعض الواطنين السوفييت الأفضل تدرياً 
والأكار ذكاءٌ لأن يغادروا بلادهم . استعرض أشكال حقوق الإنسان في 
سجلات الدولة للناس الذين ليس هم مأوى يتمددون في شوار ع العاصمة 
الأمريكية » أكد أيضاً على أن للولايات المتحدة مسلحين مدربين على الحدود 
المكسيكية لنع المواطنين من الدخول إلى الولايات المححدة» بينا الاتحاد 
السوفييتي يسمح بامجرة للداخحل بدون أي عوائق (أو بالأحرى بعض 
الاسعفسارات البسيطة تتطلب القليل من الانتظار لتدحل الاتاد 


۸ 


السوفييتي )» أجاب ريغان : « هناك فرق كبور ما بين أن تنظر وأنت تدخل 


بالرغم من أنه هناك حركة بسيطة في جبهة حقوق الإنسان» أكد 
الرسميون الأمريكان أنه كان هناك تقدم في أن الاتحاد السوفييتي أصبح الآن 
جاهزاً لمناقشة هذا الموضوع . « مجمل مباحثاتنا احتلفت كايا عما كانت 
عليه ) . شرح شولتز للصحفيين بعد ذلك « نكن نستطيع مناقشة هذه 
السألة مع غروميكو على الإطلاق » . 


بعد هذه الحاورة التقابلية بين الرئيسين توسعت المباحثات لضم 
أعضاء الشيوخ الأمريكان والرسميين السوفييت . وافق كلا الطرفين على 
تشكيل مجموعتي عمل : الاول ‏ فريق مراقبة السلاح برئاسة المستشار 
الرئاسي بول نیتز 2اه اه۴ والمارشال سرغي أخروميیف عه 
Akre‏ رئيس أركان القوات المسلحة السوفييتية كمساعد لارئيس . 
والثانية ‏ مجموعة مختصة تنعامل بكل من المواضيع الأحرى» برئاسة 
السكرتير المساعد للرلایات المشحدة روزان ريد جوري Rozan7e Ridgway‏ 
والنائب السوفييتي لوزير الخارجية الكساندر پیز مني سخ Alexa der‏ 
Bessmertnykh‏ . قبل أن يغادر كلا الرئيسين للغداء إفراديا آهدی رپغان 
ضيفه زوج من أزرار القميص الذهبية نماثلة لتلك التي كان يرتديما الرئيس . 
كانت الأزرار ترمز إلى النبي( أشعيا اهنء1) وهو يكسر السيوف ويجعل منها 
نصلات ماریٹ . م يكن هذا الرمز حرفيا حسب الكلمات الواردة في 
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الانجيل فحسب ونما كان أيضاً من معظم المعاني الواردة في حطب 
غورباتشوف . 

عاد الرئيسان فظهرا في القاعة الشرقية للبيت الأبيض في الساعة 
الواحدة و ٠٥‏ دقيقة بعد الظهر مع ا لمظاهر الاحتفالية للقاء القمة الأعظمي 
من أجل : التوقيع المي على اتفاقية للحد من أصناف معينة من الأسلحة 
النووية من أوروبا وبقية العام . بعد نتاج ست سنوات من المباحثات 
استدعت الضرورة تدمیر ۱۷۰۲ صاروخاً سوفییتياً و۹٩۸‏ صاروحاً 
أمريكياً وتعزيز إجراءات التحقيق الصارمة » التي من المؤمل أن تعبد الطريق 
إلى اتفاقيات طموحة أكار من أجل الأسلحة البعيدة المدى في مباحثات 
تخفيض الأسلحة الاستراتيجية (8۳۸۸۳) . بالرغم من تلاسنهم الحاد في لقاء 
صباح اليوم حول حقوق الإنسان فقد أبدى كلا الرجلين حرارة ومزاجاً 
فكاهياً طيباً عند مراسم التوقيع » وكأنهم في فربق ملهاة مقن الإأحراج . في 
إحدى اللحظات ذكر ريغان العبارة الروسية دافرياي نو برافيياي 
davereaino proveryai‏ (أثق ولکن أتحقق ) فقط من أجل أن يقاطعه 
غورباتشوف ذو الطبيعة المرحة « أنت تكرر ذلك في كل لقاء» . عندما هدأً 
ضحك ال ٠٠٠١‏ مدعواً ابتسم ريغان ابتسامة عريضة ورقف أمام 
غورباتشوف بانحناءة بسيطة وأجاب «أنا أحب ذلك » انفجر الحضور مرة 
ثانية بالضحك . 


« نحن نستطيع فقط أن نأمل» قال ريغان «أن هذا التارم يصنع 
f.‏ 


نے ےم چب 


اتفاقيات لا لتنعبي بذاتما» ولكن لتكون بداية لعلاقات عمل تمكننا من 
الاتقاء بها إلى مسائل أخرى» مسائل هامة وعاجلة تقف أمامنا) . عبر 
غورباتشوف عن أمله في أن تارج توقيع المعاهدة «سوف يحدد الحد 
الفاصل ما بين حقبة التبديدات بالحرب النووية وبين حقبة التجريد 
العسكري للحياة البشرية » مع التنبيه بأن طريق المباحثات لا زال يجام أمامنا 
قاسياً » کا أضاف السكرتير العام «أعتقد أن الوقت لا زال مبكراً لنضع 
أكاليل الغار على بعضنا البعض) . 

بعد ذلك جلس كلا القائدين على طاولة كانت مرة تستخدم في 
مکتب ابراهام لنکولن 11۸01۸ ھا۲ا۸ » ووقعوا اسماءهم ماني مرات على 
اجموعتين الضخمتين لوثائق المعاهدة » حفظت النسخة الأُريكية في مجلد 
أزرق بينا الروسية في جلد أحمر خمري . عندما انتهوا من الكتابة تبادل كلا 
ارجلين الأقلام » ثم وقفوا على أقدامهم وتصافحوا بالأيدي وسط حضور 
متحمس مرحب . استدارت انسي ريغان الجالسة في الصف الأول إلى رايسا 
غورباتشوف رقالت : «أعتقد يجب علينا أن نتصافح أيضاً» » طوقتما رايسا 
بذراعيما مع ابتسامة ثم مصافحة . تفاعل الحضور بهيبة الجالسين وتأثر 
الرسميون الأمريكان بحيث بدت على بعض منهم آثار الدموع في العيون . 

هبط ربغان وغورباتشوف برشاقة ونشاط إلى القاعة الركزية للعشاءء 
وكان بانتظارهم رجال الصحافة والتلفزيون حيث نقلوا للشعبين الأريكي 
والسوفييتي مناظر الرئيسين تحت النظرة الصارمة لصورة لنكولن المعلقة . 
تحدث ريغان بواضيع مألوفة تدور حول (حقوق الإنسان) و(الإاحلاص 
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ولعائلة) ور الحلم الكبير للسلام) غورباتشوف بالمقابل تكلم عن 
(تكريس حقوق الإنسان للحياة) ولكن تضمنت کلماته أيضاً تعابیر 
موجهة إلى جمهوره » إذ في سياق حديفه بين أن لينين مؤسس السلام الحالي 
والسياسات اللاعدوانية وأنه بصدد العمل حثيغاً لنجاح البييسترويكا في 
الوطن . أشار أيضاً إلى إمكانية «الاستقطاع الجوهري للقوات والأسلحة في 
اُوروبا التي نشت وتضصخمت لباب شرعية » . الجملة اللحية كانت 
موجهة إلى تلك المدن في الولايات المتحدة وأوروبا التي تخاف من نقصان 
الصواريخ الأوروبية نما يترك حلف الناتو غير حصين بالنسبة إلى حلف 
وارسو ۷٥۵#‏ المتقدم تقلیدیاً . کان يجاهد غورباتشوف بشکل خاص 
لتلطيف استقبال المعاهدة 1٨۳(‏ في مجلس شيوخ الولايات المتحدة» تلك 
الاتفاقية قية التي صادق علا لتوه بتوقیع وثائق تارخية وسط جعجعة طنائة . 


تضم كل مجموعة من المعاهدة ذات ال ٤١‏ صفحة بروتوكولين 
ومكملاً واحدا» أرفق با تفاصيل عن إجراءات حرق وتفجير وتعطم 
كافة الصوار يخ قصيرة ومتوسطة ا مدى خلال فترة ثلاث سنوات » كل ذلك تحت 
رقابة مباشة من قبل كلا الطرفين . المكتب الاعلامي للرئيس ريغان نشر فورا 
ثلاث وثائق منها للجمهور بيغا بقيت الرابعة التي تنص على أماكن توضع 
الصواريخ الأمريكية والسوفبيتية > مصنفة . صرح الناطقون الرميون أن 
العلومات بقيت طي الكتان منعاً لتشجيع الإرهابيين من احتال تنظم 
الظاهرات ضد أماكن توضع الصوارج الأمريكية . السوفييت من طرفهم 
تفهموا فوراً الموضوع وأبدوا انفتاحاً كبر من الأمريكان . « كان انطباعنا 
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خلال مباحثات ù NE)‏ الحانب الأمريكي ميال نحو نشر المعاهدة» قال 
امفاوض الحري السوفييتي اليكسي اوبوخحوف ٥۷‏ 1سط0 4×1 مضيفاً إلى أن 
الوثائق سوف دشر قريباً في الاتحاد السوفييتي . «هذا مدهش» علقت 
صحف موسكو «الأمريكان لا. يريدون نشر بعض أجزاء هذه المعاهدة 
لأہم يخافون من أن يستخدم الإرهابيون المعلومات الواردة بها» ولكننا سوف 
ننشر کل شيء كان يعتبر سرياً» بعد بضعة أيام رجع البيت الابيض لقران 
ونشر المكمل بالكامل. 


بالرغم من انتشار الابتهاج والفرح الذي رافق توقيع المعاهدة» م 
تستحسن بعض الفغات زيارة غورباتشوف لواشنطنن . ف بارك 
لافاییت ٣ه‏ ,144 على طریق البیت اليف مزج من التجمعات 
المتظاهرة انعقدت خلال فترة القمة. خحرج أعضاء ıı‏ ك Berobed‏ 
للمجتمع الدولي من أجل ذکری کریشنا 1«۸ءاء» هاتفين منشدين على 
قرع الطبول من أجل السلام . كا خرج اللاجعون الاوكرانيون ملوحين 
بالبالونات السوداء دليلا على حدادهم بفقدان أراضيمم . طالب المبشرون 
تظاهرت بعض مجموعات الدساء لصاح (71) بيا أحريات وقفن ضدهم . 
هتف بعض مؤيدي المقاومة الأفغانية «الموت لغورباتشوف» لمدن لاتفيا 
ولتوانيا واستونيا وعقدوا صلوات المساء تحت أضواء القناديل . 


شبه بعض الحافظين الأمريكان القمة مثل مهدئ ميونيخ (اتفاقية 
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۸ في ميونيخ لتهدئة هتلر) بتجول بيل جونز 1065 811 مؤيد الجناح 
الان لسياسة المغطرف ف ليندون ارون Lyndon Larouche‏ بخیلاء فی معطف 
صباحي أسود مع قبعة جولف مقلداً ريس وزراء نيفيل تشامبرلن لاز۸ 
«ناامطموط ( السلام في زماننا) بلهجة انكليزية متلعثمة . كان الحافظان 
ریتشارد فيغوري Richard Viguerie‏ وارد Howard Philips Jı‏ أقل 
يجا ولكن براق مشابهة . حيث عقدا مؤقراً صحفياً نتا به البطل المصلح 
رونالد ریغان بأنه « لا يتعدى كونه أحمق للدعاية السوفييتية» . کا حرج 
اتحاد الحافظين في نيو هامبشير م8 0w‏ بعربة طروادية ارتفاع 
۱۰ أقدام للتجوال في المدينة. 


في واشنطن حرج المعارضون بجماعات قليلة بشكل طيشي وأجواء 
سيرك جملوانية خلال فترة القمة» ولكن بشكل عام المزاج كان مبتهجاً 
ومتفائلاً . وصف بعض المعلقين هذه الظاهرة ب( می غور ) بالرغم من 
أنما لا تشبه تماماً الحمى المسعورة حفلات البیتلز عام ٠۹۰٩۰‏ أو ألعاب 
الجولف العظيمة» علق بائعو التحف و ی لاتم حمالات وأزرار 
(أنا حب غور ) وقمصان (رحلة غورباتشوف ۸۷) . أذاعت عطات 
راديو لوكال توب ٤ ٠‏ » غاني لازعبم السوفبيتي مثل أغنية مايكل جاكسون 
(الطريقة التي تجعلني أحس بها). غير فندق ميرو حيث يعتبر المركز 
الرئيسي ل ۷٠٠١‏ صحفي تسمية مشروب القهوة لديه ودعاه (كافيي 
غلاسنوست ) أي (مقهى إعادة البناء) . إضافة لتغطية الأحداث الرئيسية 
لوتر القمة فقد زحرت الصحافة اليومية بحكايات ونوادر مع صور ملونة 
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متعلقة بمجريات القمة با فيما مواصفات سيارة غورباتشوف الليموزين 
٥‏ زیل ذات الطول ۲٤۸‏ قدماً والعرض ٥ر۸۱‏ قدماً والوزن ۰۰ ٦۸‏ 


ظهر الوفد السوفييتي كالفرق (السيركية ) والذي ضم ما يقارب 
الريعين منتدباً رمياً حكومياًء کا تضمنت الجموعة من موسكو حولي 
مخفا وه حبرا أکاديياً وحوالي ۰ ۰ رجل امن من ك. ج. ب . 
عندما أقام غورباتشوف في السفارة »> كان بقية الزوار ينامون في فندقي 
ماديسون وفیستا الدوليين › اللذين حيط کل منہما بفرق امن أمريكية 
وسوفييتية كبيرة . أكل معظم أعظاء الوفد وجبات محضرة في مقصف الفندق 
الخاص أو في غرفهم ذات الكلفة اليومية ٠٠١‏ دولا (أحد السوفييتيين 
المميزين » ومن امحتمل أن يكون شيفاردنادزه وزير الخارجية أقام في جناح 
الرئاسة ذي ۰۰ دولار ف مادیسون وتیل ) م تكن المشروبات جزءا من 
الكلفة مؤازرة لحملة غورباتشوف ضد المشروبات الروحية » ولكن معظم 
الزوار السوفييت اكتشفوا بسرعة البارات الفردية الصغية في غرفهم وأفرغوا 
حتوياعها . بالرغم من أن السوفييت كانوا ينالون ۲١‏ دولااً في اليوم بالعملة 
الأمريكية فإنك تراهم يحدشدون أمام الخازن الحلية للببحث عن الأشرطة الأُريكية 
واللسجلات والجينز الأزرق والأدوات الكهربائية المنوعة . إن أحداث القمة 
عن الأنظار أو عن سهرات الخمر الصاحبة. كانت إحدى لظام 
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السياحية المفضلة في بارك لافايت حيث تجاهل السوفييت المحظاهرين 
والتقطوا الصور لبعضهم البعض مقابل البيت الأبيض . 


أعلم الرئيس ريغان أن الصحافة سوف تركز على السكرتير العام 
وزوجته لذا نصح الرئيس بعدم ضرورة إجراء ما يؤدي إلى (خحطف 
الأبُصار) . فبيها حافظ ريغان على منظر هادئ نسبياً أثار غورباتشوف 
حملات علاقات شعبية كبيرة مؤكداً أنه يريد أن يتوجه بقضينه إلى الشعب 
الأمُريكي مباشة . جرى في مركز هذه الحملات مجموعة لقاءات ا لوجه 
مع بعض المواطنين الأمريكان ذوي النفوذ ظهروا متأبطين أذرع الرميين 
السوفييت » وبداً غورباتشوف يناقش معهم (أفكاره الجديدة) وماذا يجب 
عليهم أن يفعلوا لتشجيع هذه الأفكار . أولى هذه الجلسات انعقدت بعد 
ظهر الفلاثاء في السفارة السوفييتية في قاعة الفنون الجحميلة الزخرفية حيث 
بقي المكلفون أسابيع عديدة يعيدون طلاءها وتجديدها قبل انعقاد القمة. 
عبر البوابات السوداء المنمقة هذه القاعة مرت مجموعات خختلفة من المفكرين 
والفنانين الأمريكيون يما فيہم مستشار الولايات المتحدة هنري كيسنجر وسيروس 
فانس » والاقتصادي جون کینٹ غالبرایت والکاتب نورمال میلر وجوپس 
کارول اواتیس والممثلان بول نومان وروېرت دي نیرو والمبشر بیلي غراهام 
والفلكي كارل ساغان وامغني جون دينفر وأحياً يوكو أونو الذي لا يتاج 
لتعريف . 


حیا غورہاتشوف شخصیاً کل زائر عند وصوله للاستقبال مع تعلیق 
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جيد ومناسب حول أعماهم )ا بدا القائد السوفييتي بكل سحر وفتنة 
وأناقة› کتب جوپس کارول اواتس 045 1ه٣ه‏ مدره[ بعد ذلك في امحلة 
النيويوركية العايز: «أن تتصافح مع غورباتشوف_ يعني أن يدك 
تصافحت مع عزية وقوة» وأنت تشعر أن الرجل يسرع الخطا نحوك من 
أجل غرضه لوحده حتى أنك تحس في لحظة ضبابية أنك أنت مركر 
عالمه » . على كل حال ابتداً مونو ج ال ٤١‏ دقيقة في القاعة الذهبية للسفارة 
جالساً حول طاولة دائرية مزينة بورود التوليب الأبيض وزجاجات المياه 
المعدنية » استمع الضيوف للسكرتير العام وهو يشرح آماله في الإصلاح 
والسلام في العام » وباستخدامه لبعض التعابير المرحة للرئيس ريغان . قرأ جزءاً 
من رسالة مراهق أمريكي يدعو إلى (عائلة إنسانية واحدة)» )ا تكلم عن 
الإحلاص في نزع السلاح» وعن مشاكل بلاده والتركيز حول الاستقلال 
الشخصي في الأفكار » وقد توجه إلى الحضور بضرورة (إشعال النار) تحت 
قادة واشنطن والكرملين لحث حكوماتهم نحو (تحقيق عاطفة الشعب) 
لتدعم العلاقات . بيلي غراهام سدطةإ6 ال8 الذي يتقن الوعظ والإرشاد 
عندما مع ذلك دعا حديث غورباتشوف ب« الصورة الجميلة للعام حيث 
كلنا إخحوة) . 

فترة المناقشات التي تلت ذلك دخلت إلى حد ما حالة الجلسات 
العائمة » والعروض المقترحة لتوحيد براج مغامرات الفضاء وأمحاث الإيدز 
الأمريكية س الروسية» ون تتضامن كلتا الدولتين لدعم ذلك» بحيث يجب 
أن يتحول صانعو الأسلحة الأُريكيون إلى إنعاج الحواسب والبضائع 
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المستبلكة لنحها للاتحاد السوفييتي !. خلال تقديم العروض الثرة والأفكار 
المذهلة مع هنري کیسنجر یسال جررانه «عجبا من یکون هذا؟) . 


انت الجلسة بشكل مفاجئ في الساعة ٦‏ بعد الظهر تاركين 
لغورباتشوف ساعة واحدة للتحضير للعشاء المي في البيت الأبيض . نظراً 
لعب السكرتبر العام وزوجته من متاعب السفر والأحداث السريعة للقمة 
فقد طلب من البيت الأبيض اختصار الإجراءات بحيث يمكنهم أن يأووا 
باكراً إلى غرفهم . استناداً لذلك ألغيت جلسة الكوكتيل قبل الطعام» 
وقدمت القهوة مع الحلويات وليس بمفردها . ) أنه خحلافا للتقاليد وبناء على 
طلب سرفييتي فإن غورباتشوف وبقية أعضاء وخبراء سوف يرتدون بذلة 
العمل السوداء عوضاً عن عقدة الرقبة السوداء التي اصطلح على ارتدائها في 
العشاءات الرسمية . 


برغم ذلك بقيت تلك أحد الأحداث اهامة والمضيعة للبيت الأيض 
خلال فترة رئاسة ريغان . دعي للعشاء إضافة لأعضاء مجلس الشيوخ 
والرسميين السوفییت ١۲٠‏ ضيفا بما فيہم رجال الاعمال دافيد روكفار وارماند 
هامر » والموسیقیون دیف بروبیك ومستیسلاف روستروبوفیتش وزوین متا › 
والمغنون بيرك بیلي وکلودیت کولبرت والریاضیون کریس ایفرت لويد وماري 
لوريتون وجوي ديماجيو (الذي أحضر كرة بيسبول لكي يوقع علمها لا 
القائدين ولكن لسوء الحظ بقيت في جيب معطفه) . « كنت أعرف أن 
هذه اللحظة سوف تكون خاصة» قالت نانسي ريغان وهي تدخل قاعة 
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ساء مع زوجها وغورباتشوف وزوجته » کا صرحت بعد ذلك «الحضور 
کان راقياً ) . 


حضر قائمة الطعام كبير طهاة البيت الأبيض جون هيل الذي قدم 
السلمون النهري الكولومبي والسرطانات وشرائح اللحم الممزوجة بالفطر 
والشمبانياء وامجبن الطري مع اجوز » والشاي الحلى بكريا العسل . إضافة 
إلى الأنواع الختارة من الخمور الأمريكية المعتقة والسلطات المميزة التي 
لسبب ما م تلمس . تناول غورہاتشوف عشاؤه باستمتاع وتلذذ ولکن م یکن 
هو أو أي من ضيوفه يعطون للطعام أهمية بقدر ما كانت الامال كلها 
معطاة إلى إقناع كلا الطرفين بضرورة. المشاركة في تحقيق السلام « كنت 
متعجباً إلى مدى تأثير هذا المساء علي» قالهما رئيس الحزب الديقراطي 
روبرت ستراوس Robert Strauss‏ الذي جلس إلى طاولة غورباتشوف ولقد 
انتابني هذا الإاحساس سابقاً عندما كنت أتعشى مع السادات وبيغن» . 


حلال شرب الأنخاب أعاد غورباتشوف للأذهان قصة السباحة 
المريكية لين کوکس Lynne Cox‏ التي عبرت ف آب الماضي بدرینغ ستریت 
التي تفضل الآلاسكا عن سيبريا في مدة ساعتين « رأينا في التلفزيون » قال 
والأمريكيين _ عندما تخطت الميناء السوفييتي » وقد بيت بشجاعتا تقارب 
-حياة شعبينا) . 

«إضافة لضرورة تقريب المسافات السياسية والأيدلوجية فيما بيننا) تابع 
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القائد السوفييتي » « نريد أن نبحث عن الوسيلة لاججاد طرق اقتراب لتلاقينا 
حيث يعتبر هذا من الأهمية الحيوية لكلا بلدينا واإنسانية جمعاء» . ل تمنع هذه 
التعابير حول المشاعر الطيبة لغورباتشوف في حفل العشاء المبيج من بعض 
التصريحات المتفاوتة » حيث قال ريتشارد بيلي Riehard Pere‏ زعم البنتاغون 
والذي دعي فيما مضى لسياسته الدفاعية الحازمة ب (أمير الظطلام)» قال 
« لا أعتقد أن أحداً منا قد أقنع الآخر » » ثم استطرد بول بعد تقريع دمث حول 
المسائل الاقتصادية والدفاعية « ولكنه رجل ذكي » ملفت للنظر » قوي ولبق » . 


شغل عازف البيانو التكساسي فان کلیبورن ۸سطناع مه۷ الذي حاز 
على جائزة تشایکوفسکي لعام ۱۹۰۸ في موسكو » الفاصل البسيط بعد 
العشاء في القاعة الشرقية » تأثر غورباتشوف بغبطة عظيمة وعانق كليبورن 
عناق حارأ قبل وبعد برنامجه » وأعطى الحضور شعورا مؤثرا غير متوقف 
عندما شارك غورباتشوف وزوجته رايسا عازف البيانو في غناء الترنيمة 
الروسية (ليالي موسكو ) . عندما بدا بعض أفراد الوفد السوفييتي بإضافة 
صوتم إلى الصوت الجهوري لخورباتشوف»› مال انحرر الحافظ جورج ويل 
dj George wil‏ الأدميرال ویلیام کراو ٥۲٥۷e‏ صھنالاW‏ ومس في اذنه «هذه 
الأغنية كلفتك ٠٠١‏ سفينة» . بعد أغنية غورباتشوف سخر بي بيلي 
eyانBs‏ ٣و۴‏ من الموقف بقوله : « هذا الصبي قد لا یعود لبلده نئيا ء کان 
يمتلك الكره» » ولكن ال ٤٠٠‏ دقيقة المخطط هما انت في الساعة العاشة 
مساءُ وأحیراً مکنہم غورباتشوف من الخروج . 
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حسناً فعل كلا القائدين بذهابهم باكرا للنوم نظراً لأ الاربعاء يوم 
حافل )ا دعته الناطقة الرسمية للبيت الأبيض مارلين فيتزووتر ١ناتة۸‏ 
Fw‏ ( با لحمل الفقيل) . بدأ غورباتشوف يومه بمقابلات حاسمة 
وعصيبة : المقابلة الصباحية كانت مع تسعة أأعضاء من الکونغرس يمن فمهم 
أربعة أعضاء من مجلس الشيوخ الذين يتوقف عليمم إلى حد ما إقرار معاهدة 
۴ . بدا السكرتير العام ال جلسة المنعقدة في السفارة الروسية بالتنويه عن 
مسألة نزع السلاح الذي دعاها ب (المسألة الأكار أهمية في العالم اليوم) 
وحذر من (إنذارات الكونغرس) التي قد تنسف معاهدة 1۸۴. ا صرح 
أن لديه مشاكله الخاصة في بلاده من أجل تطبيق ما صدق في الوثائق من 
قبل عل مستوی سوفييتي : «لدينا عحافظونا أيضاً) تابع غورباتشوف «هم 
يختلفون عن محافظيكم إذ تعود الحافظون عندنا على طريقة معينة من الحياة » 
نظام معين للأمور . يحتاجون إلى تغيبر مواقفهم تجاه الحياة» وأن تبقى هم 
اليد العليا دائماً . مسية (الإصلاح) غير قابلة للتراجع » بالرغم من أننا غير 
قادرون على تغيير كل شيء دفعة واحدة) . 

معظم المشرعين كانوا متأثرين بلباقة وذكاء وصراحة ونشاط 
غورباتشوف . قال السيناتور الجمهوري الان سيمبسون ١0وط«اك‏ موا لولاية 
وايومنغ « يأتي إليك بستة أنوار كاشفة مثل شاحنة الماك ۷ء ولكن ترك 
غورباتشوف كثيرا مهم يدرك أن بعض الأعمال السوفييتية المعينة هي هامة 
لتحقيق العلاقات . اقترح رئيس الأكارية في مجلس الشيوخ روبرت برد 
4ر Re‏ أن غورباتشوف يستطيع إلى حد بعيد دعم وتعزيز المعاهدة 
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بالإعلان عن جدول زمني لانسحاب القوات السوفييتية من أفغانستان . 
أجاب غورباتشوف إن « موسكو ليست ها رغبة في البقاء في أفغانستان» 
ولكنہا تحتاج إلى ضمان في أن تلك البلاد سوف تبقى (غايدة) بعد 
الانسحاب السوفييتي . سأل السناتور الديقراطي ويب آلان كرانستون 
Whip Alan Cranston‏ لولاية کالیفورنیا والداعم الكبير لاتفاقية NF‏ الرئیس 
غورباتشوف ماذا يجب أن يع لاإسراع قذماً في المباحثات «أنت تعرف ما 
هي المتطلبات» أجاب غورباتشوف وهو يشير إلى أن الاتحاد السوفييتي قد 
اسل الآن « نواياه الطيبة» وأضاف «نحن نحتاج إلى نوايا طيبة منكم»» 
احبر السناتور الجمهوري روبرت دول اه٥ ۸٥٠۲‏ في فترة جلسة الدفاع عن 
مسألة ۴ السكرتير العام أنه « رما احتاج بعض الجمهوريين أن يأخذوا وقاً 
أطول» لدراسة الاتفاقية قبل الاقرار حول دعمها أم لا. قام روبرت دول 
بدور المفتاح الواعي في مناظرة أعضاء مجلس الشيوخ. ونظراً ملاحظة أن 
روبرت دول قد يسبق ريغان بنجاحه في البيت الإيض» فقد سحب 
غورباتشوف السناتور الجمهوري لولاية كنساس روبرت دول جانباً لمدة ١١‏ 
دقائق بعد المقابلة. بعد أن غادر السناتور ابتسم غورباتشوف وتن له 
التوفيق في سباق الرئاسة « شكراً» أجاب دول « سأفوز » . يجب أن يكتسب 
دول الثقة من كلمات غورباتشوف حيث نباية الاتفاقية . وني الأسبوع 
التالي كان يظهر بججانب ريغان في قاعة الصحافة في البيت الأبيض وقد أعلن 
عن تذليل عوائق كثيرة كانت تقف عارة في طريق التصديق على الاتفاقية . 

عندما وصل غورباتشوف إلى البيت الأبيض في الساعة العاشرة 
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صباحاً دعاه الرئيس ريغان إلى غرفة مكتبه الخاصة من أجل مادثة غير رمية 
بينهما برفقة المترجمين فقط . عندما جلس الرجلان أخحرج ريغان كرة 
البيسبول التي اراد جوي دیاجیو oنوعهط‏ نه[ أن يوقع علیہا كلا القائدين 
حلال عشاء الليلة الماضية . كانت غاية الرئيس ليست مرد تحقيق طلب 
اليانكي کلیبر ۳مصنا٥‏ #k«صه۲‏ ولكن أراد أن يستخدم كرة البيسبول 
كاستعارة مجازية إذ كان يريد أن يسأل غوراتشوف في الواقع « هل سنلعب 
بالكرة أُم لا؟ هل يمكننا أن ننتقل للأعمال ال جدية » ليس فقط في اليومين 
القادمين » وإنغا في الأشهر القادمة ؟» يريد الرئيس هنا أن يشير إلى أنه يريد 
أن بيدا بالاقلاع بأسرع ما يکن . وافق غورہاتشوف من کل قلبه» بعد 
ذلك وق كلا الرجلين على كرة البيسبول وعادا للانضمام إلى المكتب 
الداثري للبدء ججلسة الستين دقيقة مع مساعدیم . 


استہل ريغان الخمس عشرة دقيقة الأول بخطاب حول الأسلحة 
النووية ولأرل ال اتون الوزع الا جل ج 
النجوم « نحن نمضي قدما باجحاثنا والتطويرات الضرورية لبيان فيما إذا كان 
ذلك قابلاً للتحقيق أم لا» . ثم أردف «وإذا كان ذلك مكنا حقاً فإننا 
سوف نستخدمه» . اثر ذلك على تقدم المباحثات إلى حد ما منوهاً إلى أنه 
فيما إذا توصلت كلتا الأمتين إلى اتفاق حول تخفيض الرؤوس النووية معدل 
۰ کا هو متوقع فإنها سوف تكون أكار أهمية في التحول من المجوم 
النووي إلى الدفاع النووي» حتى إنه كان واضحاً حين أشار إلى أن 
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السوفبیت لا زالوا يأملون « بتقطيع أوتار » برنا جه علماً أنه ليس لديه أي منا 
حتى الآن . 

أصغی غورباتشوف بتركيز إلى عيني ريغان وهو يلقي خحطابه . عندما 
انتهى الرئيس أجاب القائد السوفييتي «السيد الرئيس ب افعل ما تظن أنه 
يجب أن يفعل» وإذا رأيت في النباية أن لديك نظاماً تريد أن تستخدمه» 
استخدمه. من أنا حتى أملي عليك ما تفعل؟ إلي أعتقد أنك لبر 
أموالك . أنا لا أظن أنك ستنجح . ولكن إذا كان ذلك ما تريد أن تفعله» 
مهنياً» أضاف بتشاؤم «نحن نتحرك باتجاه آخر ونحتفظ جنيارنا لعمل ما 
نظن أنه ضروري ويتوافق مع المصلحة الدولية في هذا الوقت» ونحن نعتقد 
أننا قادرون على عمله بكلفة أقل وبفعالية أكار) . 

كان المنظرون الأمريكان غير واثقين ما كان يعنيه ولكنہم وضعوا عدة 
تقسيرات محتملة : أن السوفييت مستمرون في تجهيز نظام دفاعهم (الحيفة 
التي أشار إليها غورباتشوف في مقابلغه الصحفية مع مندوب N8٥‏ توم بروا 
diag Tom Brokaw‏ اسبوع) وانهم قد ينقضون القرار الرعي حول الأنظمة 
المضادة للصوارج نما يشل مكونات اتفاقية 501 الفضائية . أو أنهم قد 
يلجؤون إلى إبطال الاتفاقيات المعقودة ويعيدون إنشاء مصانعهم النووية . في 
الواقع اراد غورباتشوف من قوله ما يلي : موضو ع حرب النجوم لا يحتاج ل 
يدرس في هذه الفترة التي تح فيما مباحثات (الإقلاع )» ولكن إذا بقي غير 
قابل للحل» وأن الولايات المتحدة سوف تستخدمه فإن كل المراهنات 
تصبح معلقة وأن موسكو تحتفظ بمحقها باتخاذ كل الإجراءات المضادة التي 
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تراها مناسبة هما. هو لا يعني» کا تذمر ريغان لاحقاًء أنه ترك كل 
الاعتراضات على 851» حيث أشار بوضوح أنه سوف لن يدع حرب 
النجوم بأن تكون (مفشلة القمة) في واشنطن کا حصل في ريكيافيك . 
لذلك عودة إلى عمل مجموعة مراقبة السلاح من أجل أن تشذب لغة 
الاتفاق من أجل التوفيق بين وجهات نظر كلا الطرفين السوفييتي 
والأمريكي كا وصف الناطق السوفييتي غينادي كاراسيموف نفددء6 
«moساموعء‏ (تأجيل المشاحنات) . تلك المهمة التي تركت فريسق 
jai‏ رف Nitze- Akhr0eyev‏ شغلا طوال تلك الليلة . 

انتقلت المباحثات صباح الأبعاء من مراقبة السلاح إلى المسائل 
الإقليمية . الح المساعدون السوفييت قبل أكار من أسبوع من انعقاد القمة 
إلى أن غورباتشوف سوف يكشف النقاب عن جدول زمني لسحب قواته 
ال ٠٠١٠١٠۰‏ مقاتل من أفغانستان خلال مدة ٠١‏ شهراً . ولكنه م يفعل 
ذلك بل عوضاً عن ذلك قال للرئیس ریغان نه یرید ضماناً بان تشكل 
حكومة ائتلافية تحل محل السوفييت في كابول » وأن الولايات المعحدة سوف 
توقف فوراً مد يد العون إلى المقاومة الأفغانية . رفض ريغان الزحزحة عن 
موقفه وقال «إن حفاظنا على الخطة الموضوعة هو بسبب رفضك لتحديد 
موعد للانسحاب» )ا قال بفظاظة «أنا لن أساعدك في هذه المشكلة بعدم 
تقديم العون إلى المقاتلين عن حريتهم » . بالرغم من أن غورباتشوف سوف 
يبداً باتخاذ النطوات باتجاه الانسحاب من طرف واحد إلا أنه لم يب هناك 
أي تحركات وشيكة خلال لقاءات واشنطن . ا أنه لم يكن هناك أي تقدم 
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بالنسبة إلى هذه المواضيع 3 حقوق الانسان »> حققت القمة بعض التقدم 
ب (الصراحة المتبادلة) لوجهات النظر. 

بعد تناول الخداء في مديرية الولاية ‏ الذي حوى على كل الأطعمة 
الأمريكية المميزة_ مثل السرطان الملكي من آلاسكا والقريدس من لويزياناء 
والسرطان من ماري لاند» وجراد البحر من ماين وطبق فطيرة الحلوى في 
النهاية ‏ عاد غورباتشوف إل السفارة الروسية لعقد جلسات أخحرى ماثلة . 
كان ضيوفه هناك قادة رؤوساء الاعلام والصحافة الأمريكية » ومن بينهم : 
رئیس C88‏ لورنس تیتش ١١ا‏ 14# » ورئیس کابل نیوز نیتورك 
بریزدنت تید تورنر Network President ed urn‏ وeرر‏ (العلاقات 
الخارجية ) ویلیام هیلاند ”هار8 دل ورئيسة واشنطن بوست كاترين 
جراهام Katharine Graham‏ ورئیس تحریر التايم جيسون ماك مانوس مە[ 
MM‏ . ابتداً غورباتشوف بشرح إجراءاته الواضحة التي أصبحت 
كلاسيكية حتى الآن ‏ حول الإصلاح والحاجة إلى تعزيز العلاقات بين 
البلدين. و في الجلسات السابقة كان صرحا في سرد مشاكل بلاده 
الاقتصادية . وذكر حول الاتحاد السوفييتي أنه «القوة العالمية من الدرجة 
الثانية » . تلك الملاحظة التي دهشت كير من الغربيين في القاعة والتي 
تتناغم مع الموضوع والذي يؤكد عليه في بلاده : أن الاتحاد السوفييتي 
يجب أن يواجه بأنصاف المشاكل في نظامه الاقتصادي . أخبر الناطق 
السوفييتي جيراسيموف لاحقاً جريدة التام أنه هذه هي المرة الأول التي 
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وصف غورباتشوف بلده فیہا بالتقهقر» ونوه جیراسیموف مازحاً هو 
يقصد بعد اليابان» . 

ولكن السكرتير العام أبدى خاوفه أيضاً لأنه حتی الآن لم يصرح 
بذلك للجماهير خلال فترة القمة'. والذي هله على ذلك كان سؤالاً عن 
حقوق الانسان من روبرت بررنستین 1ء٢8‏ ط٥۴‏ رئیس راندوم هاوس 
Random House‏ ل وسسات الدشر «ما هو الحق الذي يجب على الولايات 
المتحدة أن تمنحه لنا أو إلى بقية الجتمع الدولي ؟»» مشير بذلك إلى الجادلة 
التي حدثت سابقاً مع ريغان حول البنادق الأمريكية الموضوعة على الحدود 
الكسيكية . بعد ذلك ابتداً بالتقريع على الصحافة لئشر الإشاعات 
والافتراءات وما هذا العمل! الذي لا ينم عن مسؤولية والذي تفوح منه 
روائح غير طيبة » . بتجاهل التقارير الصحفية حول الكرملين » أنزل يده على 
الطاولة مثل حد السكين وقال بإصرار : «ليس هناك انقسام في المكتب 
السياسي» ليس هناك انقسام في اللجنة المركزية » ويمكنني أن أؤكد لكم أنه 
سوف لن يحدث ذلك » . رما شعر أنه جازف قليلا ونفر رجال الإعلام من 
جراء الحاورات الخحادة والتصريحات القاسية فأضاف ببعض الاعتذار «رما 
كنت عاطفياً ولكنني كنت صادقاً» . 

ترك انفجار غورباتشوف وهيجانه بعض المستمعين بحالة غير مريحة . 
قال أحد الحررين «هبطت بعض كفات الميزان» بهذا الكبت شق هذا 
الرجل طريقه إلى قمة القيادة السوفييتية . لقد كان قاسياً وفظاً إلى درجة 
كبية٤‏ . أدت ال جلسة إل بعض الدذمر من مساعدي البيت الأبيض نظراً 
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لا حلاوة وضياء غورباتشوف الجماهيري لا يتوافق وينسجم مع خحطه 
القاسي الذي اتخذه في المباحثات الخاصة مع الرئيس . 


الجلسة الأحيرة حول مراقبة التسلح ابتدأت صباح الخميس عندما 
وصلل جورج شولتز وبول نيتز إلى السفارة الروسية . هناك قابلا شيفاردنادزه 
وأخحرومييف لراجعة التقدم في المباحثات ونتائج أعمال مجموعات العمل 
خلال الليلة الفائتة . بعد ذلك غادر كلا الطرفين لفترة وجيزة من أجل 
إبلاغ قادعم» وقد كان جلياً أن الموضوع يتاج إلى عمل ووقت أكار . 
نتيجة لذلك فقد ألغي الاجةاع امخطط لريغان وغورباتشوف في الساعة 
٠ر٠‏ صباحاً لاعطاء الفرصة مجموعة نيقزه_أخرومييف لتابعة 
جهودها مع مجموعات عملهما. بنفس الوقت قابل غورباتشوف بشكل 
حاص نائب الرئيس جورج بوش في السفارة الروسية ثم دعاه هو وخمسة 
ضيوف إلى طاولة الفطور على الكافيار والبليني . كان من صل الخمسة 
الحضور ثلالة من رؤوساء ولايات ايوا وهامبشاير الذين يدعمون حملة 
المرشح بوب دول . قالت الناطقة بلسان (دول ) کات بویل eارهB‏ نا إا 
كانت «مندهشة من عدم دعوة بوش لغورباتشوف إلى دي مويئر لتدمية 
أمواله » . 


لمم يذهب نائب الرئيس إلى المدى» ولكنه كان مسولا أمام 
غورباتشوف لک یکون الفرع التلقاي للتواصل مع الشعب الأمريكي ت احبر 
بوش القائد السوفييتي وهما راكبان في بموزين غورباتشوف في طريقهما إلى 
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البيت الأبيض : «أنه من المؤسف أن لا يتوفر لديك وقت لتذهب إلى الخازن 
وتي الشعب». بعد برهة صرخ غورباتشوف فجأة في السائق «أوقف 
السيارة» ووسط دهشة عدة دزيسات من لمشاة العابريين لشارع 
كونيكتيكت وثبت الابتسامة العريضة للقائد السوفييتي خارج السيارة 
وخحطا برشاقة نحو المعترضة الحديدية على الرصيف ورقف كسياسي غربي 
لامع أمام اا جماهير التي احتشدت بغبطة» وتدافعت لمصافحة يده» بيغا راح 
رجال الأمن يبعدون الحشود بعصبية وقسوة . قال غورباتشوف عبر مترجمه إنه 
أراد من شعبه أن «يقوموا بتفاهم أكار مع الشعب الأريكي» . 


و هذا الرجل عبقري» قالت إحدى النساء e‏ أرتجف» 
قالت أخحرى «لقد كان مثل قدوم المسيح الثاني أو ما شابه». صدف أن 
کان صاحب ا الكبير ديوك زيرت Duke Zeibert‏ جوا عل مرآی 
من غورہاتشوف فصرخ من بلکونه داعیاً القائد السوفييتي «اصعد وتناول 
غداءك» لديا شورة البورش) . سأل بوش ش الذي بدا منزعجاً ف ا 
عندما کان غورباتشوف مع الجمهور» سال ضيفه لاحقاً اذا قرر أن 
یقف » فقال له «إنه ا عدة مرات في بلاده ) » ثم أردف بوش بعد 
ذلك «إنه بحب ذلك). 


هذه الوصلة كانت المرة الوحيدة التي تصرف بها السكرتير العام 
خلال كامل فترة القمة حارج الجدول الزمني امحدد للمباحثات الرمية 
والعشاءات وجلسات المناقشات من أجل أن يمد يديه للجماهير العامة . 
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كثير من المراقبين في الواقع كانوا مغرمين بظهوره وفضوله في الاقتراب من 
الشعب الأمريكي ومعرفة طريقة حياته . عندما اتجه مادا يده نحو الگریکان 
کان يعني أنه لا يدخحر وسعا للتقارب » ودالا على المسافة القصية للتفاهم . 
بالحكم على المظاهر الشعبية لظهوره خلال القمة بدا يؤكد على أن التواصل 
هو الطريق ذو الاتجاه الواحدء بينا لم يكن ذلك حقيقياً في المقابلات 
الخاصة . علق بوش : إن للروس «طريقة غربية في التواصل» و« تغيراً 
چ 


يبدو أن تقرير غورباتشوف الشخصي الأفضل کان مع رپغان . إن 
العلاقة بين الرئيسين تدعمت وأثبتت قدرتها منذ ول لقاء هما في جنيف 
عام ۱۹۸٩‏ عندما ۾ يکونا يعرفان بعضهما إطلاقاً . وقد اقترح الرقيسن 
فكرة القمة الثالفة عندما كانا يفضلان أن يدعوا بعضهمابعضاً برون Ron‏ 
ومیخائیل Mika‏ في جلساتما اللخاصة . رما م یکن غورباتشره ف مرتاحاً 
تماماً هذه الطريقة يقة الأمريكية في رفع الكلفة ولكن صرح بتأكيد قبل مغادرته 
بقليل «أعتقد أننا أصبحنا نثق ببعضنا أكار) . 


قالت نانسي ريغان إلى محرر التابم هو غ سايدي عف8 إو۲1 «أعتقد 
ان کلامنہما الآن قد تفھم إلى حد بعید افکار الآخر› مکنہما أن يتحدثا 
الآن 6 ا بالمقابلة . أنا أعرف أن روني 
بحب ذلك » والرئيس غورہاتشوف يحب ذلك . كلاها يتفهم أن هناك 
فجوات كبيرة مشل أفغانستان وحقوق الإنسان» ولكنهما يعرفان أين نقطة 
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الانعطاف جحيث لا يضغط عندها أحد على الآخر. عندما يصلان إلماء 
یہېدئ کل منہما اعصابه» . 


بدا البيان الشخصي الحار للعيان في يوم الخميس» عندما وصل 
الموكب السيار لغورباتشوف إل بوابة ساوٹ بورتیکو نام۴ out‏ للبیت 
الأيض من أجل غداء العمل الأحير » أسر ع القائد السوفييتي بالحضور نظراً 
لتأحره » وقد زاد من تأحين الحشود والأحداث المتدافعة . عندما حيًا الرئيس 
ضيفه أشار بظرافة «ظندت أنك عدت لبلادك » . ضحك غورباتشوف ثم 
تمشى كلا الرجلين مع ابتسامات ودية عبر حديقة البيت الابيض . استغل 
الرئيس ريغان المناسبة للضغط مرة ثانية حول موضو ع التدخل العسكري 
السوفيیتي في افغانستان ونیکارغوا . تکلم غورہاتشوف بشکل مہم عن 
اهتامه بالسلام في أمريكا الوسطى ولكن لم يعط أي إجابات محددة. 


عندما كان كلا القائدين يتناولان الغداء مع مساعديمما في قاعة 
الغداء العائلية كان فريق نيتز__أخرومييف لا يزال مغلا في قاعة روزفلت 
حاولا إنباء كافة الأعمال قبل إجراء احتفالات الوداع . كانت أهدافهم : 
إبجاد صيغة موحدة من أجل تأجيل مشاكل 521 والوصول إلى اتفاق حول 
(السقف الأعظمي) الذي سيوضع من أجل تلف أنواع الصواريجخ 
الاستراتيجية .وقاذفات القنابل ضمن إطار التخفيض /.٠١‏ من الرؤوس 
الحربية لكل طرف . عندما اقترب الغداء من نہايته اعتذر شولتز وسكرتير 
الدفاع فرانكف کارلوتشي Frank Carlucci‏ واللواء کولین بوپل «Colin Powell‏ 


۳01 


وذهبوا لمعرفة ماذا أعاق مجموعة مراقبة السلاح . أطال الرئيسان فترة الغداء 
بانتظار انتهاء عمل أعضاء المباحثات » واندح غورباتشوف وريغان بمحديث 
عرضي . شرح السوفييت ان النوطات الخضراء الصغية ة التي يعود | 
غورباتشوف مراراً حلال المباحثات کانت ملای بالأفک ر التي 
أثناء غيابه ال ٠۲‏ يوماً عن موسكو في الصيف الاضيٍ . خلال هذه الفترة 
کان هناك ادعاء بان غورباتشوف یکن أن یکون مریضاً » وکانت هذه فكرة 
فاترة على ضوء مشاكله الصحية السابقة. عاد من غيابه الطويل ومعه 
الخطوط المنتهي تقربباً لكتابه إعادة البناء ( البيريسترويكا) . 

أصبح تمديد فترة الغداء غير مرج لابعض وخاصة حرس الشرف 
العسكري الذين کانوا متجمعين عند بوبه ساوث لون من أجل مراسم 
الوداع . مدير إدارة البيت ايض هرارد بیکر a Howard Baker‏ ال 
مکتب المرشد العام واتصل مع بويل باماتف . أجابه بويل إنہم لا يزالون 
يحتاجون إلى بعض الوقت «أفعل ما يجب أن تفعله). رد بيكر بنرق 
لكي أستطیع أن ادير دفة الجلسة ما بين الرئيس والسكرتير العام لذلك 
يفضل أن اهي هذا الغداء» . عاد بیکر فاقترح الانتقال إلى القاعة الحمراء 
لشرب القهوة . بنا کان بيكر مضطرباً على الماتف حول المباحثات » كان 
کلا القائدين خوضان حديغاً ت حول خصائص أن يكون الانسان 
سیاشیا :ار ريغان غورباتشوف أنه راقب طريقة مصافحته على التلفزيون 
شارحاً أن رجال السياسة الُريكان یدعون ذلك (تشغیل الجمھوں)› 
ضحك غورباتشوف ورد با معناه أن القادة السياسيين يتعلمون عادة أكار 
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رأكار حلال تجواهم في الأقالم» أكار من مكوئهم في العاصمة » أو رپغان 
بالموافقة على كلامه. 


أحياً وصلت بجموعة مراقبة السلاح والتحقت بجلسة القائدين . 
غادر غورباتشوف مع حرسه إلى قاعة الغرائط ليشرح له أحرومييف النتائج 
باختصار» بيغا اتجه ريغان إلى المكتبة حيث شر ح له شولتز وبويل نص البيان 
المي . تلا سكرتير الولايات المعحدة معظم الحديث عن التقرير الذي صاغ 
لغته كلا الفريقين » ثم نظر ريغان إلى باول نظرة استنطاق : « كل شيء نمام » 
سيادة الرئيس ٠»‏ قال الجنرال » وبعد قليل أعطى ريغان موافقته . ثم انضم 
مجدداً إلى غورياتشوف واصطحبه إلى ساوث لون من أجل مراسم الوداع . 


كانت علامات التعب والإرهاق بادية على الرجلين وهما على منصة 
الشرف جمعطفييما الداكنين» ورجلا أمن يحملان مظلتين تقيمما المطر 
البارد . وبالنظر إلى وجهي الرجلين العابسين بعد فشل قمة ريكيافيك › فإن 

بعض المراقبين اوا ا إذا کانت مباحثاتہما قد انتہت ت إلى مأزق مشابه 
هذه المرة أيضاً » ولکن کلمات ریغان فندت ذاك التساؤل . 

كانت القمة (نجاحاً باهراً) وقد صرح أن الرئيسين بمكنہما إيقاف 
الاجتاعات بعد أن حققا بعض الانجاز . وكان جواب غورباتشوف «إن 
الزيارة وبشكل عام قد -حققت مبتغانا . اليوم ترى الاتحاد السوفييتي والولايات 
المعحدة قد اقتربا من تحقيق الهمدف المشترك وهو تعزيز الأمن القومي » لكن 
من أجل تحقيتق هذا الهدف فإن هناك عملا كثياً بانتظارنا» وعلينا الآن 
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وبدون أي تأخير البدء بانجاز هذا العمل». وعندما ترجمت الكلمات 
الأحية لارئيش غوراتشوف من قبل ارجم السوفييني. ابر فكدور 
شوخودریف ۷:٥۲٥۲ 5K 1٥۵۲٥۷‏ ابتسم الرئیسان ولاول مرة خلال مراسم الوداع 
الختصرة تلك › وتصافحا بود . 


إن عدم التطرق إلى أي تقدم في محال الأسلحة الاستراتيجية كان 
مرده عدم توفر الوقت الكافي لتضمين اتفاق اللحظة الأحية في حطاب 
الوداع والحضر مسبقاًء» ولكن النص الهاي وإيضاحات المساعدين 
الأمريكيين سرعان ما بيت أن الكثير قد تم تحقيقه. أما فريق 
نيتز _-أخرومييف فتتوفر لديه تعليمات بخصوص الحادشات السوفييتية 
الأمريكية في جنيف» ويسعى بدو إلى ترجمة تلك التعليمات إلى لغة 
اتفاقيات وذلك خلال الأشهر القليلة القادمة » وبالتحديد في الوقت الذي 
سيقوم به الرئيس ريغان بزيارة موسكو وذلك في النصف الأول من عام 
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على ضوء ما تم الاتفاق عليه في ريكيافيك› فإن الخطة قد دعت 
إلى تخفيض » مقدراه /.٠٠‏ على الرؤوس النووية » حتى تصل إلى ٠٠٠٠‏ 
رأس نووي لكل طرف» ومن تلك الصواريخ» العابرة للقارات » وتلك 
الممركزة تحت سطح البحر والتي حددت ب ٤۹٠ ٠‏ صاروخ» ولا يمكن 
نشر أكار من ٠١٤١‏ رأساً نووياً على صواريخ متعددة الرؤوس النووية . وقد 
اتفق الطرفان أيضاً على رسم حطة تحديد إنتاج ٠٠١١‏ مجموعة متضمنة 
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زوارق صاروخية » وقاذفات » وغواصات ... إلح. أما إجراء الراقبة فقد 
تأجلت إلى أن ي إيجاد السبل الكفيلة لتحقيقهاء ولو أن بعض الأمريكيين 
قد رأوا أن التفتيش المبكر على المواقع سوف يؤدي إلى إيجاد تلك السبل . 
حيث قال شولتز متفائلاً : «إنكم تستطيعون ومن هذا التصرج المشترك 
رسم الشكل المناسب للتوصل إلى اتفاق ) . 


إن مسألة حرب النجوم وكيفية التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن م 
تكن أقل أهمية من المواضيع التي سبقتها» فقد كانت الصيغة التي توصل 
إليها الطرفان بهذا الخصوص مهجة بعض الشيء» وكانت الغاية تأجيل 
مناقشة تلك القضية إلى يوم آخر . كان الهدف من مباحثات جنيف هو 
التوصل إلى اتفاق يلزم الطرفين مراعاة اتفاقية ۸80) والتي تم التوقيع 
علیما عام ١۹۷۲‏ ء بينا يستمر الطرفان بأحاٹهما وتجار هما مع عدم التخلي عن 
الاتفاقية في أي وقت من الأوقات » ونستطيع أن ندرك من خلال ذلك أن 
الرئيشين توصلا إلى وفاق يسمح هما باتخاذ مواقف متقابلة في (801) في 
الوقت الراهن على أقل تقدير . وقد حصل السوفييت على التزام أمريكي بعدم 
التتصل والتخلي عن اتفاقية («8) . ويحق لادارة ريغان متابعة إجراء 
التجارب في مجال برناج حرب النجوم ما دام ذلك لا يتعارض مع الاتفاقية 
وينتهكها. أي ا شبمها أحد الأعضاء المشاركين بالقمة «اتفقا على 
ألا يتفقا) . 


هذا لا يعني أن غورباتشوف قد استسلم إلى مسألة نشر باي (851) 
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ولكنه تخلى فقط عن محاولته جعل الرئيس يقبل أي صيغة تحدد» وبشكل 
صريج» قضية حرب النجوم . إن غورباتشوف يدرك ضغط الميزانية الذي 
يمارسه الكونغرس على تلك التجارب» ولن يع اتخاذ أي إجراء حتى 
التسعينيات . وقد حصل على التزام من الرئيس ريغان بعدم الانسحاب من 
اتفاقية (48) . ويبدو أن الرئيس غورباتشوف عازم على انتظار الرئيس 
القادم وطرح السوًال التالي : «ماذا تعنيه الاتفاقية ؟» . ولكن بعد نشر 
رسالة مستشار الأمن القومي مستر باول وقد مضى ثلاثة أسابيع على 
انقضاء القمة» فإن السوفييت همم الحتق في الانسحاب من أية اتفاقية 
للأسلحة النووية إذا ما انتهكت الولايات المتحدة اتفاقية (48۷)» وكان 
واضحاً أن موضوع حرب النجوم لم يوضع جانباً. 

إن اليوم الأحير من زيارة غورباتشوف لم ينته براسم الوداع المعتادة في 
البيت الأأيض» حيث كان هناك جولة للرئيسين في الأسواق التجارية . وفي 
الساعة الرابعة بعد الظهر عاد الرئيس إلى السفارة وترأس اجتاعاً حضن 
مسون من كبار رجالات الأعمال ورجال المصارف الأمریكيين » حيث أراد 
إقناع الحاضرين بضرورة الاستهار في بلاده» وني هذا الوقت الذي أصبحت 
فيه السياسة السوفييتية والأمريكية متقاربة أكار" من أي وقت مضى . وقد 
أظهر أعظم قائد شيوعي بعض ردود فعلية الإججابية أمام هولاء الرأسماليين 
الكبار. اما جاك فالنتي ن٤‏ ٥ھ[‏ وهو رئيس اتحاد السيهائيين » فقد قال 
لارئيس السوفييتي « بأنه قد اكتسب قدرأً كبيراً من الشهرة حيث أنه يحتل 
المرتبة الثالثة في أولويات ايوا »1٥#a‏ ولكن غورباتشوف ضحك ورد عليه 
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قائلاً « ولكنني عاطل عن العمل الآن» . فأجاب فالتتي : «نحن في هذا 


واتجه بعد ذلك السكرتير العام مسرعاً إلى مبنى السفارة السوفييتية 
الجديد في منطقة مونت ألعو ماله سه« وذلك من أجل عقد موقر 
صحفي حضو اکا من ٤٠۰‏ صحفي أمريكي وأجنبي» وبعد وصوله 
متخا 1٥‏ دقيقة جلس وراء طاولة طويلة حاطأ بستة أعضاء من وفده» من 
بينهم شيفاردنادزه والكسندر ياكوفلوف عميد الدعاية في الكرملين رأناتولي 
دوبرینین سکرتیر اللجنة المركزية والمسرول عن السياسة الخارجية » وبداً بعد 
ذلك غورباتشوف بخاطبة الحضور حيث لص وخلال سبعين دقيقة 
محادثاته مع الرئیس رپغان » وقد أطلق الرئيس السوفييتي على القمة «إنها 
حدث هام في السياسة العالية » وأضاف بأن هناك خا اسا کا په 
وبين الرئيس الأمريكي وأنه « وعلى أعلى المستويات في بلدينا أصبحنا مدركين 
أننا نبتعد بعيدا عن المواجهة فيما بيننا) . 


في تناوله لبعض الأمور التي تطرق إليا الطرفان في القمة بدأ 
غوراتشوف يلمح ويبدي بعض الومضات الاحتبارية مردداً كلماته الأول 
مع الرئيس ريغان بخصوص (90) واضاف مازحاً «إذا کان الأريكيون 
ر ی ل فلینفقوه ! فإننا سوف نجد حاولا 
لمسائلنا من خلال طرق أخری» . وفي موضوع حقوق الانسان فقد كانت 
كلماته أشد قسوة قائلا: «إن هناك ۲۲١‏ إنسنا فقط لم يسمح هم 
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بالهجرة والسبب هو طبيعة عملهم» بينا أظهرت صحيفة (ساعة 
هلسنكي ) العدد على أنه ٠٠٠٠١‏ إنسان». وأضاف «لا يهم ما قد 
تقولونه ولا يہم مهما صرختم في وجوهنا» إننا لن ندعهم يرحلون قبل تبخر 
الأسرار التي بحوزتهم » . بعد ذلك شن السكرتير العام هجوماً عنيفاً على 
الصحافة مذكراً ا لحضور بسلوكه أمام رجال الإعلام » ملوحاً بيديه في الهواءء 
وروز شفته العليا» فقد اتهم الصحافة بأن الشيء الوحيد الذي تسعى إليه 
هو إجراء مقابلات» الغاية منها إحراجه بقضية حقوق الإنسان» وكأننا 
نوافق على مقابلات لحصر السياسيين وإحراجهم » وليس البحث عن 
الحقيقة » فهل هذا يعتبر حواراً؟ وهل هذه تعتبر مقابلات؟ . ليس هذا هو 
دور الاعلام. ثم صمت قلیلاً وضم راحتيه إلى ik‏ وابتسم فجأة» 
وحاطب الصحفيين تماما كا يفعل مدير المدرسة اطبا تلامذته قائلا: 
«فکروا کثیراً بهذا الجزء من حديشي» . 

إن هذا الإنفعال والمراوغة في الأجوبة وعلى معظم الأسئلة التي تلت 
ذلك يوضح الحاجز ما بين ما يدعيه إعادة البناء (الغلاسنوست ) والمفهوم 
الغرلي لرية الصحافة . بعد التهجم على الإعلام تلك الوسائل التي 
يحتاجها کدرا لكسب نقل رسالته للعالم ‏ عاد فذكر الخلل والتصدع في 
أجواء العلاقات العامة الإنسانية . في تعليقه في الموتمر الصحفي في واشنطن 
بوست كتب توم شيلز أن السكرتير العام « مزق الترحاب به بانتقام ) , هذا 
الحكم يبدو مبالغاً فيه. ولكن عندما کان موكب غورباتشوف 
الأليوشن يتخطى الشوار ع ليلة الثلاثاء» كانت “ماء واشنطن تمطر» وان 
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جلياً أن بعض النشاط الذي رافق الزيارة قد هبطت حدته إلى حد ما. 
بالرغم من أن رايسا زوجة غورباتشوف قد بدت إعجابہا بتوماس جيفرسون 
ولكن من غير المعقول أنها تستطيع أن توصل القائد السوفييتي إلى مستوى 
الديقراطية الجيفرسونية . قال أحد مساعدي البيت الأبيض: «لدى 
الشعب الأمريكي الآن مفهوماً أفضل في أنهم لا زالوا يتعامللون مع 
مارکسي-لينيني هنا» ونه لا يزال سوفييتياً» . صحيح ولکنه سوفييتي 
يختلف عما سلفه. «قارن الطريق الذي ارتحلناه منذ سعالين وحتى 
غورباتشوف» مع الطريق الذي ارتحلته من روزفلت حتى رپغان» قال 
الكاتب فيدور بو لاتسکي Fyodor Burlatsky‏ « عضو وفد ا 
الموسكوفي » « يجب أن توافق على أننا سلكنا الدرب الاطول» وكان صادقا في 
کلامه. 


يبدو أن زیارة غورباتشوف لواشنطن بشرت بطور جديد من الكفاح 
٠‏ سنة ما بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي » بالرغم من أن نتائج 
القمة وزعت الأحقيات» وحققت قدماً أحلام الشعوب وخاصة مجريات 
أحداثها . في الدبلوماسية وبخاصة في عصر التلفزة أظهر الإدراك العلني أن 
التوتر قد انخفض إلى حد بعيد. الذي حدث خلال أسبوع من الشهر 
الثاني عشر من عام ۱۹۸۷ هو تغيير المفاهم للأفضل- لكلا الطرفين . 
عندما اہی کل شيء صرح ريغان أن اللقاء قد « جعل السماء ملآى 
بالآمال الطيبة لكل الشعوب» . كان ذلك أكار من مرد مبالغة . أحياناً 
كانت تحدث بعض الأمور غير العادية : عشرات البيانات والتقارير عن 
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الحرب الباردة الضارية التي تحتل حيزاً كبيراً من الحادثات 
ولا يتنازل أي طرف من الأطراف عن مواقفه الأيدلوجية التي كانت تنا 
القوتين العظيمتين » ولكنهم تعلموا أن يعملوا» حول خلافاتہم » وان ینوا 
أرضاً مشتركة لانشاء تفاهم أكار. لذلك لم يأل غورباتشوف جهداً في 
اغتنام الفرصة العظيمة . 

كانت قمة واشنطن حدثاً عظيماً خلال رئاسة غورباتشوف . عاد 
القائد السوفييتي إلى موسكو وبيده نجاحات دبلوماسية قوية . إن الاتفاق 
على معاهدة ۸9 دليل على أنه عرف كيف يتعامل بمكاسب كبية مع 
النظرة الغربية المضادة للشيوعية » ويستطيع الآن أن يعلن أنه استجر ريغان 
إلى الترقيع على معاهدة 48۸0) . والأهم من ذلك استطاع أن يتوصل إلى 
نصر في العلاقات العامة خلال فترة رئاسة ريغان الهزيلة » ومن خلال النظرة 
النفسية الأمريكية المبدئية ما اكتسب صفة الإنجاز الذي وضع أرضاً صلبة 
للتعاون الأمريكي الروسي في المستقيل . بالدسبة للرأي العام السوفييتي 
لا زالت عالقة في الذاكرة أيام الحرب العالية الثانية والاأربعون سنة التي تلتا 
بالتحديات ما بين القوى العظمى» مما أجاز اعتبار هذه القمة إنجازا 
لا يستېان به . 

المهمة التالية التي واجهها غورباتشوف هي تحويل سياسته الحديدة 
إلى مكاسب في الوطن » حيث لا زال يواجه التحديات المروعة . في الاول من 
کانون الثاني عام ۱۹۸۸ أي بعد ثلاثة أسابيع فقط من القمة صدر قانون 
جديد للمؤسسات التجارية في الاتحاد السوفييتي . هذا الإجراء وضع /.٦٠‏ 
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من الصناعة السوفييتية في حالة (استقلال مالي ذاتي) وأن آلاف المدراء 
الذين كانوا يتلقون الأامر من موسكو ببيروقراطية فاشلة قد أجبروا فجأة إلى 
اتغاذ القرارات تلقائياً . رافق هذا الانقلاب الجذري بعض الفزق والبلبلة 
بعیث 1 يكن واضحاً فيما إذا كان المستبلك الذي عانى ارين لردحة 
طويلة من الزمن سوف يستفيد من هذه الإجراءات في القريب العاجل 
ام1 على اعتبار أن الابتكارات الاقتصادية لا زالت تواجه عوائق كبيرة . 
أخبر غورباتشوف مجموعة من الحررين السوفييت في كانون الثاني : «إذا 
أحذنا الخوف وتوقفنا فنحن بدأنا » وسيكون لذلك نائج هامة جداً لأننا 
ببساطة لا نستطيع أن ننهض بشعبنا إلى مستوى هذه المسؤولية العظيمة مرة 


ثأنية» . 


لقد عززت القمة من “معة غورباتشوف في الخارج وحاصة في أوروبا 
الشرقية» حيث قوبل التوقيع على معاهدة الحد من الصواريخ متوسطة اللدى 
بالحماس المشجع» وخلال توقفه في برلين الشرقية حيث التقى بقادة من 
دول حلف وارسو» استقبل الزعم السوفييتي بالترحاب من قبل الاف 
الألان المهللين أثناء دحول موكبه إلى المدينة . وبعد المعانقات المعهودة مع 
غورباتشوف» وصف قادة المعسكر الشرقي المعاهدة بأنها «خحطوة ذات 
أبعاد تاريخية ) . 


في غمرة نص الدبلوماسي » أطلق غورباتشوف العنان -جهوده المنصبة 
على حل أزمته الخارجية اة : أفغانستان » وبالرغم من أن الأمين العام رفض 
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تحدید تاريخ قطعي للانسحاب خلال مباحثاته مع ریغان » إلا انه لا بد قد 
استنتج بأن الحل الوحيد للمعضلة المستنزفة هو انسحاب القوات 
البوفاية وبحدا شه من غودة ريتاوف من واشعظن قام ونر اخارة 
شيفاردنادزه بزيارة إلى كابول ليخبر القائد الأفغاني نجيب الله «نرغب أن 
يكون عام ۱۹۸۸ أخر سنة للوجود السوفييتي في بلدا ) . وي وقت لااحق 
نشرت البرافدا نباً مفاده أن القوات قد تبداً بالعودة إلى الوطن بحلول الأرل 
من أيار. وكان على العام أن يستنتج التفاصيل إلا أن ما نشر كان 
صحيحاً : غورباتشوف أراد ال خرو ج » وفي أوقات مختلفة من أسبوع واحد تم 
تجريد مدينة فولغا وإحدى ضواحي موسكو وواحدة من ساحات لينينغراد 
من اسم القائد الذي أطلق القرار المدمر باجتياح أفغانستان أي ليونيد 
بر ينيف . 


وظهرت بشائر ودلائل أخحرى في جال حقوق الانسان» فقد ست 
المىكومة في بداية كانون الثاني قانوناً يمنع التعسف النفساني . إذ أن المرضى 
سيحظون بالحماية ضد الاعتقال القضاني في المستشفيات النفسية» الذي 
استتخدم بشكل واسع في السابق » كتكتيك لإسكات المنشقین › کا منحوا 
إعادة الاعتبار بشكل شرعي ضد سوء المعاملة . وإذا تعزز هذا القانون» 
فسوف يشكل خطوة رئيسية من أجل وضع حد لأحد أسواً شكال القهر 
السياسي في الاتحاد السوفييتي . بعد مرور أسبوع ظهرت بوادر فال مشجعة 
حيث قابل غورباتشوف فريقاً من حاة السلام العالمي وحقوق الانسان كان 
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يضم العام الفيزياني أندريه زاخاروف . كان ذلك هو الحوار الأرل ن د 
سوفییتي ومنشق مخضرم . 


إلا أن الحد من التسلح شكل التحدي الأكبر القام هنا وهو في 
الواقع جوهر الإصلاح الغورباتشوفي . إذ أن نقل امال والتحول من الحقل 
العسكري إلى جال الاقتصاد الوطني أصبح عنصأ رئيسياً في حملة 
البيريسترويكا . لقد وقع لتوه مع ريغان اتفاقية تخفيض الصواريخ النووية 
المتوسطة المدى» التي أدت إلى تدمير /.٤‏ من الترسانة النووية للدول 
العظمى » فانتقلا الان للحديث بجدية عن تخفيض الرؤوس الحربية الباقية 
إلى النصف . ومع أن مناقشات حرب النجوم ظلت تحوم فوق المباحثات 
كسحابة سوداء في يوم نزهة » إلا أنه لوحظت آمال واقعية في إمكانبة توقيع 
معاهدة للأسلحة الاستراتيجية أثناء زيارة ريغان التوقعة لموسكو في نباية 
الربيع أو الصيف كمحاولة لاستهار سحره على الشعب السوفييتي . 


سيعطي التارج حكمه على مدى نجاح هذه الجهود عندما يقم 
ماحققه كل من القائدين من نجاح أو فشل» وابد من القول إن 
غورباتشوف وخلال أقل من ثلاث سنوات في منصب الأمين العام قد أهمب 
الحيال الغربي الذي قضى عقودا في انتظار زعم سوفييتي يتحلى إضافة إلى 
العقلانية بقليل من الحاذبية والودة» ولا پد انه ینفرد بمراجه فاص » ونظرته 
الديكنزية عن الجتمع الأمريكي وبعناده العقائدي . وبالطبع ظل الاتحاد 
السوفييتي منطقة دمار اقتصادي وکابوس بيروقراطي › وطغمة عسكرية 
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وحرمان من حقوق الإنسان ومن اکر لافار التي تعيق الاتفاق › وأن فكرة 
الخوف هي من ان یکون عصر غورباتشود ف جرد أكذوبة مخادعة» وبان 
تنتصر قوی الامتيازات والمناصب في النہاية ا فعلت ضد نيكيتا خروتشوف 
عام ۱۹٩٤‏ . 


على أي حال ظلت مقومات التفاؤل قائمة في الشهور الأولى ع 
۸ اذ أن هذا الرجل القادم من ستافروبول والذي عمل سائقا عل 
حصادة وعانى الهرين من الجحاعة والحرب » وعد بإجراءات مؤملة بعد القهر 
الستاليني › ومن غير الحتمل أن جر بلده بمحض ارادته وپعیده إلى أيام القعع 
الحالكة » والتقشف الاقتصادي » والتهجم (الشتام ) الدولي . مع أن میراٹ 
غورہاتشوف سیظل دون شك قید الانجاز باستمرار طوال سنوات » إلا أنه 
تبین حتی الآن أنه قد منح الاتحاد السوفييتي ا والأعداء هبة م يتلقوا 
مثلها من اي قائد سوفييتي في الماضي» إنه الأمل . 
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حول سياسية الانفتاح (الغلاسنوست ) في الانحاد السوفييتي : 

بب علينا آلا نتظاهر بان کل شيءَ يسير على مايرام... نحن جميعاً م 
بالاشتراكية ونسعى -جعلها جذابة قدر المستطاع » ولكن إذا ما بولغ في الامور» ولفقت 
أشياء لا أساس هما من الصحة» عددئذ ستأحذ الأمور مجراها نحو الأسوً. 


عن خطاب متلفز ف رومانیا یار ۱۹۸٩٩۷‏ 
إن الانفتاح » والنقد والنقد الذاتي هي بكل بساطة حاجات ماسة لنا... وإذا 


اعتقد أحدهم أثنا نحتاجها فقط لنحول عجز الماضي إلى النقد» فهو لملى خط عظم . 
كا أنه لمن الأهمية بمكان اعتبار الانفتاح والنقد والنقد الذائي كضرورات لدفعنا إلى 
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الام » ولأجل حل معضلاتنا الصعبة . ومن دون مشاركة الشعب الفعالة فلن تجد تلك 
المشاكل طريقها إلى الحل. هذا ما نريده من كل ذلك . 


عن خطاب ف اجھاح اللجدة الركزبة س کكانون التان ٩٩۹۸٩۷‏ 


دعونا نطبق المبدأً القائل : كل شيء لا بحظره القائون فهو مباح . 
هن کتاب البریسترویکا لفورداتشوف ٩٩۸٩‏ 


حول مسألة الديقراطية : 


نحتاج إلى الديمقراطية كحاجتنا إلى المواء . أما إذا لم نضع ذلك في اعتبارنا» وحتى 
و كان الاعتبار قائماً ولكن بدون اتخاذ إجراءات فعلية لتوسيع الديقراطية وتطويرهاء 
وبدون زج الطبقة العاملة في عملية إعادة بناء البلادء فان سیاستنا ستبوء بالفشل» 
وسوف تختئق عملية إعادة البناء تلك » أيما الرفاق . 


فی جلسة کانرن الان ۱۹۸٩۷‏ 

لایوجد في بلادنا حزب معارض » إذن كيف يمكن لنا أن نسيطر على أنفسنا؟ 

سيكون ذلك فقط عبر النقد والنقد الذاتي . وأهم من هذا كله عبر سياسة الانفتاح 

فلا ديمقراطية بدون الانفتاح . وي الوقت ذاته تتحول الديمقراطية لل فوضی إن تجاوزت 
حدودها . 


ف اجټاع مغلق للکتاب السوفیت ‏ حزیران ١۹۸٩‏ 


T1 


إن للطبقة العاملة دوراً في كل شيء» تلك البلاد هي بلادهم » وهذا النظام هو 
نظامهم» )ا أن هذا الجتمع هو مجتمعهم : إنهم هم المسؤولون . إن المنظمة اللزبية 
رکوادرها جميعها في خدمة هولاء الناس» کا أن الحزب بکامله موضوع في حدمتېم ‏ 
وليس العكس . 


من خطاب ف مورمانسك س تشرین اڑل ۱۹۸۷ 


حول الطلائع الفكرية : 

تستمد السياسة غذاءها في كل بلد من رجل الفكر ذلك لأنه يضع دوماً الإنسان 
في مركز اهتاماته . عدا ذلك فأي تركيز آخر هو لا أحلاي . لقد قرأت وقرأت مولفات 
لينين » وهو الذي كتب عام ۱۹١١‏ يقول : «يجبب أن توضع الاهتامات العامة المتعلقة 
بالإنسانية قبل كل شيء» حتى قبل مسألة البروليتايا» . 


في حديث مع الكاتب السرحي الريکي آرٹور یلار ١۹۸٩‏ 


حول مسألة القيادة : 
إن الثوري ليس ذلك الشخص الذي يستعمل عبارات ثوية» بل هو ذلك 
الشخص الذي يعرف كيف خخطط قدما » وکیف يستحٹ شعبه وحزبه في نضال طويل 
وحموم» مراقباً كل ححطوة ناجحة» مسخراً إياها كموطيء قدم لأجل خطوة أحرى 
أعظم . 


فی جلسة کانون الان ١۹۸۷‏ 


1Y 


نحن م نصل مرامنا بعد » قد لا یکون جمیع ما نتخذه اليوم من قرارات صحيحاً» 
وقد لخطيء في بعض الأشياء . ولكننا نريد أن نتحرك لا ان نجلس بأيدٍ ملأى نتفرج على 
عملية إعادة البناء تمر من أمامنا. 


ف اجقاع الكتاب السوففيتي ٠۹۸٩‏ 


حول المشاكل الاقتصادية السوفييتية : 


اقتصاد:ا فوضی » نحن في الخلف في جمیع ال جالات . في عام ۱۹٨۹‏ في ستافروپول 
كان لدينا مشكلة» حول كيفية التصرف بكل اللحم والحليب . ۴ تكدست الزبدة 
حيدذاك أيضاً . أما الآن فلا نجد من تلك المواد شيثاً . لقد نسينا تماماً ماهية العمل . 
وليس هذا فقط» بل نسينا كيف نعمل في أجواء من الديقراطية . 


ف نفس الجاع السابق 


إثنا جد أن بلادنا تعيش تناقضات حادة ... لقد التقت صواريخنا مذنب هالي 

بدقة مذهلة» کا طارت في موعد مع الرهرة» ومع هذا كله نجد أن التلكو الواضح في 
التطبيق العملي للانجازات العلمية المتعلقة با لحاجات الاقتصادية » والعيوب التي تثار حول 
الأدوات المنزلية المغشوشة يسير جنباً إلى جنب مع ذلك النصر في الأحاث والهندسة . 
عن خطاب براغ نیسان ۱۹۸۷ 


1A 


حول سياسة الفكر الجديد (البیریسترويكا) : 

عموماًء يتصادف اُحیاناً أن تکون الحياة عبارة عن منرل جيد بأساسات متينة 
ويکل موثوق به» ولكن في الوقت ذاته يوجد في الحياة الكثير من الأشياء التي لم تعد 
تسرنا» والتي تداعت حلف ستار الحاجات ولمتطلبات الترايدة. وفي هذه الحالة 
لاتكفي الاصلاحات الفانوية إذ أن هذا الأمر يطلب ما جذراً . 


عن نفس اخملاب الساق 


علینا أن نتعلم کیف نحدد ونکشف»› ونجعل على الحياد حصوم وأعداء 
(البییسترویکا) » هؤلاءِ الذين يعملون ما ف وسعه م ليعيقوا تقدمدا وجبطوه » أو الذين 
يتشفون منا في الصموبات والعوائق التي تعترضنا » أو أولعك الذين يجتمدون في سحبنا إلى 
الوراء . کا يجب ألا نجرف في تيار الحماس المفرط وقلة الأناة ... بل يجب أن نعلم تماماً 
أن المرء لا يستطيع أن يتجاوز خطوات عديدة مهمة » في محاولة لنحقيق كل شيء في 


جولة واحدة 0 


من خطاب عبامبة الجاع السابع والمشین ‏ شباط ۱۹۸٩‏ 


على الجميع أن يعملوا بجد أكار . وأشدد» أيا الرفاق » ال جميع ... أولفك الذين 
يستمرون على نهج النقنيات وإلوسائل البالية يجب أن يقومواء أما إن لم يكن هذا ممكناًء 
أو إذا أبدى البعض عناداً ومانعة » ولم نستطع انتزاعهم من مستنقع عقيدة الماضي وفكره» 
عندها يجب أن ننسلخ عن هؤلاء» وأن ندعهم في ذلك المستدقع » حيث تحيد البلاد عنم 

وهي ماضية في طريقها إلى الأمام. 
من خطاب إل عمال خاباروفسك قوز ۱۹۸٩‏ 


۳۹ 


EEE 


لقد بدأت مرحلة عميقة وجدية » کا تلوح لنا ملاح نضال عميق وجدي أيضاً , 
رين هولاء الذين يرغبون بالتحول» وغلمون به» وبين القيادة» تتوضع طبقة وظيفية 
لا ترغب بذاك التحول » ولا تريد التخلي عن بعض الحقوق المتعلقة بالامتيازات ... كثيرون 
جداً هم الذين يستغلون مراتبہم » ا أنه م يستغل شيء آخر قدر ما استغل النصب 
الوظيفي . 


ف اجھاع الکتاب السوفیت س عام ۱۹۸٩‏ 
إنني امن تماما ما بدأناه 0 امن اشد لاان . ولو حم علي أن أرقف عملية البناء 


تلك ... لا وافقت على ذلك أبداً. أنا أرفض أي سياسة أخرى . إذأ» بالنسبة لي أناء 
ليس هناك أي طريق أخر . 


خلال زبارته لاستونیاس ٩۱۹٩۹۸۷‏ 
ليست إعادة البناء مشواراً على طريق مهد » إنها عملية تسلق جبل» وعلى الأغلب 
عير دروب لم تطرق بعد . 

فی جلسة کانون الا ۱۹۸۷ 
ليس هناك أي بديل معقول لعملية إعادة بناء ثورية وديناميكية . سيكون البديل 
استمرارية الركود ... إن قيمة الرهانات لعالية جداً. لقد أملى علينا الزمن خياراً تارمنياًء 
وقد تبنينا ذلك انيار . لن نتراجع عن خيار (البيسترويكا) بل سنمضي به قدماً. 
هن کتتابه بریسترویکا أو رإعادة البدای) 


Y۹ 


لنفرض أن الخوف قد تمك بناء وأننا أوقفنا كل ما بدأنا به » فسيكون لذلك أرخم 
العواقب » إذ أن هذا يعني أننا وببساطة لم نستطع أن نسمو مرة ثانية بشعينا إلى مستوى» 
هكذا مهمة جماهيية ... التراجع الآن يعني الكارثة » وجب ألا نسمح به تحت أي ظرف 
کان . 


فی حديت إل جموعة هن رؤساء التحریر السوفییت ‏ نون الثانی ١۱۹۸۸‏ 


حول أمور العام الأخرى : 

إن سياستنا الخارجية اليوم هي وبشكل مباشر وليدة سياستنا الداخحلية إلى حد 
كبير» بل حتى وأكبر من ذي قبل . نقوها صراحة كي يسمع ال جميع : نريد سلاماً دائاً 
كي نولي اهتامنا شطر تطور مجتمعناء ونحو معالجة المهمات المخعلقة بتطور مستوى 
معيشة الشعب السوفييتي . 


ف مأدبة عشاء أقمت عل شرف ريسة ررراء بريطاي 
مارغریت تاشر س آذار ٩٩۸٩٩۷‏ 


إن الغرب يترقب أية بوادر ضعف تصدر من الاتحاد السوفييتي » نيم يعون أن 
السوفييت لا جدوى منم » وأن نظامهم لا طائل تحته » وأئه قد ثبت أن هدف الاشتراكية 
قد ذهب بکامله اُدراج الرياح . ولمذا السبب يفترض أنه يمكن انتزاع أي تنازل منهم تحت 
مارسة ضغوط معينة ومناسبة » أن هذا لضلال عظم . 


ف نفس اللاسبة السابقة 


۳۷1 


حن سعداء بما نملك , فلدینا ما یکفیناء مع آنه لیس لدینا ما نقتصده. 
ف مقابلة هع الصحافة اندية تشرین النایٰ ٠۹۸٩‏ 
إن العام اليوم هو عالم تلوح فيه بوادر صراع بين العقل وال جنون» "بين الأحلاق 
والتوحش » وبين الياة وا موت . ونحن قد حددنا مكاننا في حضم هذا الصراع بشكل قاطع 
وهاي . ودا فحن مع اللحد من التسلح » وعلى وجه الخصوص التسلح النووي» ومع خلق 

نظام أمن عام . تلك هي الطريقة الوحيدة التي بون بها الجدس البشري بقاءه. 
هن نفس اخدپٹ السابق 
إن رئيسكم ريغان لن يستطيع تحقيق السلام حتى ولو أراد ذلك» لأنه يرزح تحت 

تالیر عقدة التصنيع والتسليح . 

حديث إل الممناعي الفمريكي ارماند هاهر س ١۹۸٩‏ 


إن أم العام أجمع تفكل على بعضها البعض هذه الأیام» تماماً جا يتعلق متسلقو 
ابال بل واحد . فهم إما يصلون سوية إلى أعلى القمة » أو يوون سوية إلى الحضيض . 


خطاب براغ س نیسان ۱۹۸۷ 
إن الغرب يتحدث عن وجود تفاوت» وعن وجود خلل وعدم توازن . حسناًء 
یوجد بعض من اللا اٹل في القرى المسلحة في كلا الطرفين باوروا» ویعزی ذلك لعدة 


YY 


عوامل تاريفية وجغرافية ولأشياء أخرى . نحن الآن في صدد إصلاح الخلل الموجود في بعض 
من تلك العناصر» ليس من خحلال بناء البنية العسكرية للحزب الحآم» بل من خلال 
تخفيض القوة العسكرية للحزب الذي ترك السلطة . 


هن نفس اخملاب السابق 
إن مسألة الأمن هي مسألة لا تقبل التجرزؤ . .. وجب أن يرتبط أمن كل أمة بأمن 


كل من يمت مجتمع الأرض كافة بصلة.. . على اللخصوم أن يصبحوا زملاء» وأن ييحثوا 
سوبة عن سبل تعقيق الأمن العالمي . 


من کناب الیریسترویکا 


حول الدول الاشتراكية الأحرى : 


نحن نعتقد بأننا لا نستطيع أن نقدم أفضل الإاجابات على أسئلة وضعتا الحياة 
ذاتها . لا نريد أن ندفع الآحرين دفعاً كي يسرروا عل خطانا خبط عشواءء كل بلد 
اشتراكي فريد بحد ذاته» حيث تصيغ الأحزاب سياساا من صمم المواصفات القومية . 


من خطاب براغ نیسان ۱۹۸۷ 


حول حقوق الإنسان : 
من غير المعقول أن يكار الرء الكلام عن حقوق الانسان » وإخطط في الوقت ذاته 


YY 


لزر ع الفضاء الخارجي بمجموعات من الأسلحة » ذلك الزرع إن دل على شيء فإما يدل 
على بوادر إبادة شاملة للجنس البشري . وما عدا ذلك فبيقه زائف . 


من کراسة بعنوان ر وقائع وضمانات لمال آمن سے الول ۹۹۸۷) 


أوافق على المبداً الذي يقول بان العام لا يکن ان يعتبر آمناً في حين تنهك حقوق 
الإنسان . ولكنني سأضيف ما يلي : E GR‏ 
منه لاأؤليات سبل عيش الانسان» وطالا أن للملايين كل (الحق) في الجوع» في الحرمان 
من سقف يظلهم» وني الحرمان الوظيفي وني امرض ... وأحياً طالا أن أهم حقوق 
الإنسان» ألا وهو حق الحياة» يقبع في زوايا مهملة . 


هن نفس الكراس السا 


خول إعادة النظر في التار ج السوفييتي : 
يجب ألا يكون هناك أسماء منسية وصفحات بيضاء في أدراج التارجخ والأدب 
السوفييتي . 
في اجقاع ارؤساء الحریر السوفییت ‏ شباط ١۹۸٩۸٩۷‏ 
يثار في هذه الآونة الكثير من الكلام حول دور ستالين في تارخناء لقد كانت 


شخصية ذلك الرجل ذات تناقضات حادة . وإخلاصاً منا للحقيقة التارخية عايا أن 
ننظر إلى كل من مساهمة ستالين في النضال الاشتراكي » وي الذود عن مكاسبه ء وإلى 


Yé 


الأحطاء السياسية الفادحة والمساوئ التي ارتكبما هو ووفك الحيطون به تلك التي 
كلفت شعبنا نمناً باهظاًء والتي كان هما أوحم العواقب على الخحياة في مجتمعنا. 


ف خطاب جناسبة الذكرى السبعين لللورة ابولشفية تشرین الثانی ٠۹۸۷‏ 


إن ذنب ستالين وأتباعه أمام لعزب والشعب لأجل كافة الإجراءات القمعية 
والتصرفات اللاشرعية التي قام بها هو ذنب عظم لا يغتفر» إنه درس لجميع الأجيال 


قاطبة . 
نفس الداسبة السابقة 
حول عهد بریجینیف : 


في غضون عدة سنوات ... بقي النشاط العملي للحزب وأجهزة الدولة يراوح 
لقد ضرب الجمود والشلل جميع أشكال وأساليب الإدارة » وغابت عنا ديناميكية العمل» 
كا شهدنا نمو البيروقراطية ‏ لقد أضرٌ هذا كله قضيتنا أبلغ ضرر . 


ف الجاع السابع والمشین ‏ شباط ٠۹۸٩‏ 
حول الاشتراكية والمساواة: 


حول هذه النقطة نريد أن نكون واضحين كل الوضوح . ليس للاشتراكية شأن 


Vo 


بعملية المساواة . إذ لا كن للاشتراكية أن تومن أحوال المعيشة والاستيلاك تبعاً للمبداً 
القائل « كل حسب قدرته » وكل حسب حاجاته »» إن هذا شأن الشيوعية وحدها. 
أما الاشتراكية فلها مقاييسها الختلفة في توزيع الخدمات الاجةاعية : « كل حسب طاقته › 
وکل حسب عمله)» . 


من کاب الریسترويكا 


حول شعبية غورباتشوف : 

عندما يتحدث الئاس عن شعبية غورباتشوف فهم لا عدون ظاهرياً شخصا 
محدداً» بل يعنون سياسة تمارسها القيادة السوفيبتية ... وإن كنا جادين في العمل على 
تطبيق تلك السياسة على الصعد الداحلية والخارجية » سيكتب للسلطة أن تستمر 
وتقوی . 

اا إذا انعكست الآية » فلا يوجد أي أسلوب» أو أي سحر شخصي قادر على 
إنقاذنا. 


في مقابلة مع الصحيفة الشيوعية الإطاية اذ ریونیتل ‏ یار ١۹۸٩۷‏ 


۳۷٦ 


التسلسل الزسي للأحداث 


١۹۷‏ : اجتاحت الفصائل البولشفية قصر الشتاء في بيتروغراد (ليئين حالباً) في 
السابع من تشرين الثاني » واعتقلوا أيضاً الحكومة المؤقنة » وخلال أيام أصدر القائد 
البولشفي فلاديير لينين مراسم يطالب فيا الحكومات الأجنبية بالسلام» لاغياً الملكية 
الخاصة للأراضي اقلا السلطة على الصناعة إلى اللجان العمالية . 

٠١--٨۸‏ ۲ ۹۹ : التدخل الأجنبي والحرب الأهلية . نفد لينين خحطة (الحرب 
الشيوعية ) » حيث باشرت الحكومة بمصادرة القمح» ومنعت التجارة الحاصة» وأمت 
قطاعات واسعة في الاقتصاد وعادت وسيطرت القوات البولشفية على شمال القوقاز وذلك 
حول ستافروہول » بلد اُسلاف غورباتشوف . 

۱ : في اجټاع الحزب العاشر قدم لينين سياسته الاقتصادية الحديثة » حيث أعاد 
ملكية بعض القطاعات الاقتصادية إلى الملكية الخاصة ومح للسوق التحكم بالرراعة » 
ومح ببعض التجارة الخاصة . 


YY 


۲ ۹۲ : أعلن عن تأسيس اتحاد الجمهوريات السوفييتية الاشتراكية . 

4 : توفي لينين عن عمر يناهز 4ه سنة » وانتقال الحزب إلى الحكومة الفلاثية والتي 
تضم جوزيف ستالين » سن أول دستور لاتحاد الجمهوريات السوفييتية الاشتراكية . 
اعتراف كل من بريطانيا وفرنسا والمسا والصين وإيطاليا بالحكومة السوفييتية . 

14۹۲¥ : هزم ستالین منافسیه في الاجتاع الخامس عشر للحزب واستلم القيادة» وقال 
جميع المزقرين بالالترام بزيادة التصنيع بالموافقة على اللخطة الحمسية الأولى » والتي تنادي 
بزيادة الانتاج بدسبة ٠٠١‏ / . حلال الفترة الواقعة بین ۱۹۳۳۱۹۲۸ نفي ليون 
تروتسکي . 

۹ : ٳقرار الحل لتطهير عام في الحرب وذلك حلال الاجتاع السادس عشر للحزب 


وقع ستالین رمیا عل بدء التنظم الشعبي › وأعلن أن الحرب انتقل إلى سياسة جديدة هي 
(إعفاء طبقة الفلاحين الأغنياء) . 


۹۴۱ : في الثاني من آذار ولد میخائیل سیرجیفتش غورباتشوف في بلدة بریفولنوې 
بلول يلول استطاع التنظم الشعبي استقطاب حولي ٦٠‏ / من الفلاحين , 

٤‏ : اغتیال خحصم ستالين سرحي کیروف ریس حزب لینینغراد» هنا بدا تطهیر 
الحزرب » والتي وصلت قمتہا في ۱۹۳۳٩‏ . 


۹ : توقيع اليثاق النازي__السوفييتي » تخل الحرب عن التطهير في صفوف 
الحماهیر . 


۹ : في ۲۲ حزيران بدأت ألانيا النازية بغزو الاتحاد السوفييتي . 
۲ ۹ : احتلال القوات النازية لمقاطعات كبيرة سوفييتية يما فيها مدينة ستافروبول » وبداً 
حصار لينينغراد ومعركة ستالينغراد . 


YA 


٤6‏ : انعاء الحرب العالمية الثانية › ووالد غورباتشوف یعود لل مزرعة خیلبورب 
التعاونية في بلدة بريفولنوي للانضمام إلى ولده الذي كان يعمل سائق حصادة. 
٩ ٩۹‏ : فوز الشيوعيون الصينيون بالحرب الأهلية » منظمة حلف ثمال الأطلسي الناتو» 


كوف ميخائيل غورباتشوف وسام الجيش الأحمر في ستافروبول -جهوده الجبارة في المزرعة 
التعاونية . 


٠١‏ : في سن التاسعة عشرة سافر غورباتشوف عبر المدن والقرى المنكوبة يسبب 
الحرب بطريقه ليلتحق بال جامعة المركزية في موسكو وذلك بشهر يلول . 

۹۲۴ : بلغ ستالين سن ۷۳ انعقاد الموتمر الحزي » فمنذ ٠١‏ سنة والمكتب السياسي 
يسمى اللجنة التدفيذية الدائمة . في جامعة موسكو بدا غورباتشوف عضرا فعالا في 
التحاد الشبيبة الشيوعي وعضواً في الحزب . 

۱۹۵۳ : وفاة ستالين في ٦‏ آذار» وتم انتخاب غوراتشوف سكرتياً ألا للحزب في 
أيلول . اعتقال مدير إدارة الشرطة السرية جيفرنتي بييا وإعدامه في الصيف . 

رایسا في حزيران وعودتم إلى ستافروبول » حيث عن في الكومسومول للمقاطعة . 

: في المؤقر العمشرين للحزب ومخطبته السرية في شباط افتتحه غوراتشوف عمداً 
لتصفية أعوان ستالين . ترفيع غورباتشوف إلى سكرتير أول للكومسومول (اتحاد الشبيبة 
الشيوعي ) في مدينة ستافروبول . إحباط ثورة في هنغاريا من قبل القوات السوفييتية وذلك 
في انريف . 

۷ : سنة ناجحة قطرياً ودولياً للرئيس غوراتشوف . في تموز تغلب على منافسيه 
( سبوتنك ) . 


۳۷۹ 


۸ : منح الكاتب السوفييتي بوريس باسترناك جائزة نويل للاداب» ومن ثم أجبر 
على التخلي عنهاء الجاثزة على روايته (الدكتور زيفاغو). ترفع غوراتشوف في اتحاد 
الشبيبة الشيوعية ووصل إلى مركز السکرتیر الاول عام ٠۹٦۰‏ . 

۱۹۹ : انفصال الصين والاتحاد السوفييتي . بناء حائط بين برلين الشرقية والغربية من 
قبل ألانيا الشرقية . في موسكو ركز غوربانشوف في حطابه في المرعر الثاني والعشرين 
للحزب على تصفية الستالينية » وهو المؤقر الأرل الذي يحضره غورباتشوف . موافقة الجلس 
على نقل جان ستالين من ضرع لينين . 

۲ : اهتزاز موقف خروتشوف في موسكو نتيجة لأزمة الصوار الكوبية . علاقات 
السياسية الجيدة تساعده على التقدم في فرع الحرب لنطقة ستافروسول» للسيد 
خحروتشوف . 

٤‏ : في تشرين اول جرد خروتشوف من 'منصه» وقلد سکرتواً أول ليونيد 
برغجينيف . انعخاب العلم الأول لغورباتشوف فيودور كولاكوف رئيساً لقسم الزراعة في 
اللجنة' المركزية . 

١‏ : تغير اللقب الرسمي لرئاسة الحزب» وعاد جا كان السكرتير العام واللجنة 
التنفيذية اندائمة إلى المكتب السياسي. أصبح غورباتشوف ريسا للحزب في مديدة 
ستافرويول . وني الربيع سافر حارج الاتحاد السوفييتي » ولأرل مرة إلى ألانيا الشرقية» وفي 
الصيف سافر إلى فرنسا برحلة ترفيبية . 

۸ : قوات حلف وارسو تغزو تشيكوسلوفاكيا لاحباط مارلة تحريرية معروفة 
ب (رييع برإغ) . بعد أن حاز على شهادته من معهد ستافروبول الزراعي وبسنة واحدة 
انضم غورباتشوف إلى لجحنة الحزرب كاري في ستافروبول ونائب الرئيس . 


٠١‏ : توقيع اتفاق الحد من الأسلحة بين الرئيس ريتشارد نيكسون » الذي قدم إلى 
موسكو » والسكرتير العام ليونيد بريجينيف . 


FA 


© که اک اڪ 


م 


تتن ققق 


کو تا ھاب 


٠٥‏ : توقيع اتفاق هلنسكي لحقوق الإنسان في أيلول . في كانون الأول تسلُم الفيزيائي 
المعارض أندريه زاخاروف جائزة نويل للسلام . 

۷ : ينتحل بريجينيف لقباً إضافياً هو الرئيس» ودستور جديد قد أذ العمل به . 
نجاح عملية حصاد (الايياتوفسكي) . توجه الأنظار إلى غوراتشوف . وكذلك نشر 
صحيفة الرافدا على صفحتا الاولى لقابلة مع زعم الحزرب الكاري في ستافروبول . 
۸ : استلام غورباتشوف منصب سكرتير اللجنة الركزية للزراعة بدلا عن عضو 
اللكتب السياسي كولا كوف الذي توفي . عودة غورباتشوف وزوجته إلى موسكو بعد 
۳ سنة ف ستافروپول 

۹ : غزو القوات السوفييتية لأفغانستان وتأسيس حكومة تدعمها موسكو . يواصل 
غورباتشوف صعوده السريع بتعيينه عضوا غير مصوت في المكتب السياسي في تشرين 
الثاني . 


٠١‏ : في كانون الثاني نفي زاحاروف إلى مدينة غوركي . ترقية غورباتشوف في تشرين 
الأرل إلى عضو فعال في المكتب السياسي. 


السيرة الذاتية الخاصة ليخائيل غورباتشوف 


۹A۲‏ : وفاة برجینیف في قشرین الثاني بعد ۱۸ عام من الحکم» وانتخاب يوري 
أندروبوف مدير الخابرات الروسية )K68(‏ وهو صديق لغورباتشوف » كسكرتير 
عام . 

۴۳ : المقاتلات السوفييتية تسقط طائرة من خطوط طيران كوريا بعد أن ضلت 
طريقها إلى داحل الاتحاد السوضييتي » رقم الرحلة كان ٠٠۷‏ » يرأس غورباتشوف فريقاً 


۳۸۱ 


لمواجهة الأزمات للتنسيتق في المشاكل الدولية المعارضة . زار كندا كسكرتير الحعزرب 
المسؤول عن الزراعة . 


٤4‏ : وفاة أندروبوف في شباط وحلول کونستانتين تشيزينكو والذي کان عامياً 
ية طريلة رجنيف . أصبح غوراتشوف المسؤول غير الرسمي الثاني في قيادة اللحرب 
شرا عل الأبدلوجية والثقافة رئيا لعدة اجتاعات لمكاتب سياسية . قيام غورباتشوف 
وزوجته رايسا بزيارة رمية إلى بريطانيا في كانون الأول . 


9 : توفي تشوزینکو في آذار وخلال ساعات انتخب غورباتشوف سکرتیاً عاماً . 
بدا حملة ضد الفساد والكحول . وقام بزيارة متلفزة إلى أماكن عمل. ووضع لمسات 
شخصية بعض القيادات . في تشرين الثاني التقى غورياتشوف بالرئيس ريغان في قمة 


جنيیف . 


٨‏ : في موقر الحزب ۲۷ أقر المرقرون برناج غورباتشوف الاقتصادي» وانتخبوا 
حلفاء للسكرتير العام . أفظع حادثة نووية في تارج المدينة تقع في نيسان في تشر نوبيل . 
بطء اللتكومة السوفييتية بالرد على الضغوط 2 للحصول على معلومات حول 
الحادث . خلال العام أصبحت حرکتا غورباتشوف الخططة الغلاسنوست والہریسترویکا 
مثار الأدب العا مي التحرري والاجتاعي والاقتصادي . يلتقي ريغا وغورباتشوف مجدداً ف 
ريكيافيك في ايسلندا. إطلاق سراح زاحاروف من المنفى في كانون الأول . 


١ AY‏ في اجتاع اللجنة المركزية للحزب ْ شباط أعاد غورباتشوف مناداته للاصلاح 
السياسي والاقتصادي . حوال 4( شتصغاً أطلق سراحهم من بيهم المعارض لوسین 
بيفون والطبيب النفساني أناتولي كوراغن . قيام الألاني الغرلي ماتیوس رست باخحتراق 
مغات الأميال داحل الجال الجوي الروسي بطائرته ذات انحرك الواحد هابطاً بطاثرته في 
الساحة الحمراء. 


استغل غورباتشوف هذه ال حادثة ليقوم بتغييرات هامة في الجيش . وقع غورباتشوف 


FAY 


وريغان على اتفاق المحد من الأسلحة النووية في قمة واشنطن » واتفقا على اللقاء في موسكو 
عام ۹۸۸١ء‏ ومن الممكن التوقيع على معاهدة للحد من الأسلحة الاستراتيجية . 


YAY 


محة عن الألفين 


١‏ ديفيد ايخمان : كان مراسلاً لجريدة التام ولدة ٠١‏ عاماًء ومن أجل تجميع 
المعلومات حول جوانب عدة من هذا الكتاب» فلقد سافر عبر الولايات المتحدة ومس 
دول أوروبية » فهو الذي كتب الفصول المتعلقة بطفولة. غورباتشوف وسنواته ا جامعية في 
جامعة موسكو . هو مختص بالشؤون السوفبيتية والشؤون الصينية والشيوعية بشكل عام . 
فلقد كان رئيساً لتحرير صحيفة في بكين وموسكو والقدس وأوروبا الشرقية . ولد في 
انکلترا عام ١۹٩ ٤‏ » درس في اوكسفورد وجامعة واشنطن حيث تلقى شهادة الذكتوراه في 
تاريخ .الصين والاتحاد السوفييتي . ايخمان صاحب كتاب (حفة الباسفيك) (منطقة 
التحول ) (منطقة الفرص) صادر عن (لیتل براون )۱۹۸٩‏ وهو محرر كتاب (أحبوا 
الصين اليوم ) عن (دار تيندل عام ۱۹۷۸ ) في الوقت الحاضر إنه يكتب رواية جديدة . 


۲ س جور ج تشرش : كبر الحررين في جريدة التابم» وهو الذي كتب الفصل المتعلق 
بزوجة غورباتشوف رايساء ولد في نيوجرسي بمدينة يونين عام ۳۱ حاصل على 


TAo 


٠ 8 


البكالوريوس من كلية مانهاتن » وحضر في قسم خحريبي الاتصالات في جامعة سيراتوس . 
عمل في قسم الطباعة كخادم لنقل المعدات في جريدة (النيويورك تايمز) » ذلك في أول 
حياته الصحفية. عمل كمراسل لجريدة (ول ستريت) ومن ثم كمحرر للأحبار في 
مكتب بتنربر غ ومديراً له . كتب أكار من ۸٠‏ قصة غلاف منذ أن انضم إلى جريدة 
التابم عام ۱۹٦۹‏ مما فيهم قصة (رجل العام لعام ١۹۸۷‏ ) والتي اعتمد هذا الكتاب 
علا . 


۴۳س سالي ب دونلي : باحثة في قسم جريدة التبم ورلد» وباحثة رئيسية في هذا 
الكتاب . ولدت عام ١‏ ۱ تخرجت من كلية هولنز وحصلت على شهادة الماجستير في 
السياسة السوفييتية من مدرسة الاقتصاد اللندنية . كا أا حاصلة على شهادة. في اللغة 
الروسية من معهد لينينغراد المركزي البيراغوجي » تخصصت في الشؤون السوفييتية منذ أن 
التحقت ججريدة التابم عام ۱۹۸٩‏ . 


٤‏ س جیمس و جاکسون : منذ ۱۹۸٥١‏ استلم رئاسة مكتب التام في موسكو› 
رهو الذي قدم التقرير المتعلق بفصول الكتاب التعلقة بحياة غورباتشوف في الكرملين . 
قبل ذلك غطى أخبار براغ لصاح جريدة ( یونایتد برس انترناشیونال ) ومن ثم أمضى خمس 
سنوات في الاتحاد السوفيبتي يعمل لصال (يوناتيد برس انترناشيونال) ول( شيكاغو 
تربيون ) . ولقد كان مدير مكتب أندن لجريدة ( التربيون) نائب رئيس التحرير س رر 
الصفحة وحرر صفحة الانحبار الالجنبية . ولد عام ۱۹۳۹ في سانتا في شمال المكسيك› 
تخرج من جامعة نورث وسترن للصحافة وكان زميلاً مع مجموعة (نيمن) في جامعة 
هارفرد » حيث درس الشؤون السوفييتية . إنه ملف رواية إساحة ديزرزنكي ) عن (دار 
سینٹث مارتن عام ۰)۹۸ 


د جون كوهان : مراسل -جحريدة التام » مركزه في بون » وقد كتب الفصل المتعلق ضياة 
غورباتشوف في ستافروپول حيث سافر الكاتب إلى هناك . كان مساعد محرر في مجلة 
(ورلد)» حيث كان يكتب قصة الغلاف عن شخصيات روسية مثل يوري أندروبوف 


۳۸٦ 


وکونستانتین تشیزینکو . ومیخائیل غورباتشوف . ولد الکاتب في (اوبرداري) بولاية 
پنسلفانيا عام ۲ درس في جامعة فرجينيا والحامعة المركزية في لينينغراد وجامعة 


٠‏ کولومبياء حيث حصل على شهادة ماجستير في اللغات والأدب السلافي » إنه 


اللسان ا وزار ار الااد ا في عدة مناسبات مشارکاً ف برا التبادل أ و في 


“٦‏ دونالد موريسون : إنه المحرر الرئيسي للکتاب»› وكتب الفضل عن یوم ف حياة 
غورباتشوف » وهو کبیر انحررین في جريدة (تایم ورلد)» لقد کتب خلال ۲۰ عاماً في 
و ا O I a a‏ واد عام 


مجحموعة (ثوروث) لمدرسة الاقتصاد اللندنية» حیثٹ عل a‏ ا ف 
المقارنة احكومية وتا كيد على الشوون السوفييتية . 


۷ توماس أ سانكتون : هو مساعد رر في جريدة التايم (قسم ورلد) وكتب 
الفصل المتعلتق بزيارة غورباتشوف إلى الولايات المححدة؛ ما زال مساعد محرر مركزه في 
باريس مجلة ( انترناشيونال )» إنه مؤلف عدة قصص عن مواضيع سوفييتية وأورويية شرية » 
ما فيهم رجل العام ۱۹۸١‏ عن ليش فاليسا القائد العمالي البولندي وثلاثة موضوعات 
للصفحة الرئيسية عن غورباتشوف . ولد عام ٠۹ ٤۹‏ في ولاية المسيسبي لمدينة جاكسون › 
يحمل شهادة البکالوريوس من جامعة هارفرد وعالم من مجموعة (رودوس) في جامعة 
اوكسفورد» وحمل شهادة دكتوراه في التارجخ الأؤروي . 

۸ ستروب تالبوت : کتب تھید هذا الکتاب› وهو رئیس مکتب واشنطن منذ عام 
4۸6 . كان قبل ذلك المراسل الدبلوماسي اللمجلة» وغطى أحبار البيت الأبيض ووزارة 
الداحلية وأوروبا الشقية . ولد في دايتون بولاية آوهايو عام ٦٤1۹ء‏ درس في جامعة 
(يل)ء وكوف بمنحة (رودس) إلى جامعة اؤكسفورد. ترجم وحرر مجلدين لمذكرات 
نیکیتا خروتشوف والصادر عن دار (لیتل براون عامي ۱۹۷۰ و٤۱۹۷)»‏ له ثلاث 


TAY 


كتب وهي (اندغم) ( اة اللعية) ( قصة السرية لسالت ۲ ) صادر عن دار (هارير ورو 
عام ۱۹۷۹ )» وكذلك كتاب (الروس وريغان) الصادر دار (رانسدم 
هاوس / فینتاج  ٤4‏ ))» و(المناورات القاتلة) و(إدارة ريغان وأزمة السيطرة على 
الأسلىحة النووية) عن دار (كنوييف س »)۱۹۸١‏ ولقد تشارك مع الكاتب مایکل 
ماندلباوم في کتابة کتاب (رپغان وغورباتشوف ) عن دار (راندم هاوس / فینشاج ‏ 
۷ )> أو كناب له يتعلق بسيرة بول فيتز وتار خطر التسلح وستنشه دار 
(کنویف في نبایة ۱۹۸۸) . 


A۸ 


۳۸۹ 


فم چ ہے م کے بش یت 


کان «میشا) غوراتشوف» وهو ف سن الرابعة» يتمتع بنظرة مركزة تدل على أنه 
سیصیح سياسيا. 

ركان مام الصبي الكير من الأحداث الي سوف يراها. ناء ترعرعه ف مدينة 
بريفولنوي ف الثلييات. م يستطع تحمل مارسات الفللم والقمع اللي رافقت اامر 
ستالين اللاصة بالزاع اللماعية. كذلك كان تحت وطأة الاحتلال الازي لاقل 
ستافروبول خلال المرب العالية اللائية وكانت له هة ديية قصيرة. فجدّه وجدته. 
الذذان عتفظان بإبقونات عة حلف صورق لين وستالن » أحذاه معهما في إحدى 
الات إل الكيسة. ولكده» ا قال فيا بعد» ۾ يشعر بحاجة لتكرار الزيارة إلى الكيسة. 


۳۹۱ 


nit 


۱۹ 
مع جده وجدته ف بریفونوي» سیرک ه 


۳4 


أ 
أ 


والده سيرجي اندريفتش غورباتشوف» 
أزاخر الؤعينيات 


والدته مانا بانتلییغنا غورباتشوف › 
۹AN Sj‏ 


أ 


E 
ا‎ 


E 
ا‎ 
lG 


ایت الذي عاش فه غرربانشوف مع زوجته راسا حتی عام ۱۹۷۸ عندما کان مدلا 
رسيا للحرب» ريقع ف شاع دزرجنسكي جدينة ستافرول 


۳40 


میخاییل ورایسا عندم تزوجا عام ٩۹١4‏ 


۳۹٦ 


غورباتشوف وهو یتلقی 


مندیلاً من 


ُحد الملاحث 
العام N\A‏ 
4Y‏ 


دعیں 


خلال زار 


0 


قام بجا لايا 


ال 


ية 


هف 


E E E 


صورة عائلية رعا النقطت ف السبعينيات . ويرى فها من اليسار ٠‏ ماريا بانتلييغناء اة 


إيتاء ميخايل » رايساء زوج اة أاتول 


۳۹۸ 


4 


ورايسا يقضيان إجارة , 


۳4۹ 


فبتي 


YN عام‎ ` 


ف طبور لطعم ف (الرتا) خلال جولة غوياتشوف لدة عشرة مم ل كيدا 
NANE E‏ 


ی 
5 
e‏ 


تذوق 


اريسي في معمل تڪرار 


\AY E کندي‎ 


ف (أاه) ازل مواجهة لفورباتشوف مع جراد البحر عام ٠۹۸۳‏ 


۲ 


(افرينا) ابنة غورباتشو 


ف وزوجها (أاتر) ې الساحة الحمراء عام ۱۹۸۷ 


t۳ 


غورباتشوف ي رقصة مع اللفاء الرومائيين ف ساحة النصر فی بوخارست عام ١۹۸۷‏ 


a: 


استعراض فزيق الغواصة اللورية خلال جولة فى القاعدة البحرية ي (سيفيرومورسك) 
مال لینینغراد عام ٩۱۹٩٩۷‏ 


e 


موسکو 


ساق قود 


9 


۰ قوم 


رة 


الحصول ف وتت واحد في مزرعة 


( 


رتس) خارج 


غورباتشوف ييي اللماهير مبتهجاء بأسلوب السياسي الغري فى بوخارست عام 
XAN‏ \ 


۷ 


غورباتشوف يزاحم الماهير خلال توقف مفاجئ ف لحد شوارع واشنطن 
(۹AN ple‏ 


ريغا متجهم الوجه» وهو يغادر مودعأًء بعد فشل مادثات (يكيافك) ف أيسلندة 
NAN“ ple‏ 


۹ 


رجلا القمة ييتسمان للمصورين خلال اجتاعهما الناجحح فى واشنطن عام ٠۹۸۷‏ 


a 


ريسا تصنع الاسدقاء فى أيسلندة خلال قمة ريكيافيك عام ١۱۹۸٩‏ 


<1۱ 


ERA. 


میخائیل غورہاتشوف : سيرة ذ|تıة‏ مفصlة‏ = og | Mikhail S.Gorbachev‏ حررو تحلة الام 
الأمريكيةء قدم له ستروب تالوب ؛ ترجمة دار طلاس للدراسات والترجمة واللشر . س دمشق : 
دار طلاس»› ۰ .۰ ۴۳۵۹ ص؛ ۱۸ سم. 


۱ س ۱ر۹۲۳: غورساتشوف» میخائلل ت ۲ س العنسان 
الموازي ٤‏ س تالوب ه ‏ دار طلاس للدراسات والترجمة والدشر 
مكتبة الأسد 


س ل ا ا ا س 


1440/0 E 


س ا ر ا 


رقم الإاصدار ٠٠١٦‏ 


أ 


